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يهدف هذا الكتاب إلى إثارة انتباه القارئ إلى موضوع اللغة البشرية » تلك 
السمة الفريدة التى تميزنا كبشر » يعد هذا الموضوع - من وجهة نظرى - من أجدر 
المىوضوعات التى يجب أن نوليها اهتمامنا » ولذلك فإننى آمل أن أقنعك بأهميته » بل 
أحفزك على التطرق إلى مزيد من القراءات فى الأمر ذاته . 

لقد تم اختيار ثمانية جوانب مختلفة لدراسة اللغة » وعرضت الاكتشافات 
القديمة والحديثة التى قام بها دارسو تلك الجوانب » كل فى تخصصه » تمت بعض 
هذه الاكتشافات منذ عقود عدة » ولكن كان أغليها اكتشافات حديثة » بل حديثة للغاية 
حتى إنه من الصعب إيجاد ذكر عنها فى كتب أخرى . 

عند قراعك لهذا الكتاب ستعرف الأسباب التى تجعل من اللغة البشرية لغة فريدة » 
وستكتشف أنك تعرف الكثير من قواعد اللغة الإنجليزية دون وعى منك بذلك ؛ لأنك - 
لسبب بسيط - لا تعرف الطريقة التى تصاغ بها تلك القواعد » كما ستعى أن اللغة 
الإنجليزية يتم تحدثها بطرق مختلفة فى أماكن مختلفة » بل فى نطاق المكان الواحد 
يتباين نطقها من شخص إلى آخر » إنك ستدرك أن اللغة تتغير سريعًا ومن وقت إلى 
آخر ويسيظهر لك أسباب هذا التغير وما يترتب عليه من نتائج » وستتاكد تماما من أن 
اللغة الإنجليزية تواقة إلى اقتراض الكلمات من لغات عدة » وستشاهد حريا من 
الحروب الضارية » تلك التى قامت بشأن الصوت "٨#"‏ » وسترجع بالزمن لتعرف أصل 
اللغة الإنجليزية » كما ستدرك علاقة المخ باللغة ومدى تأثيره عليها إذا ما أصابه عطب 
أو تلف ما » وستتعرف على أصناف من البشر لا يمكنهم التعرف على أنفسهم إذا ما 
شاهدوا صورهم الفوتوغرافية » وأصناف أخرى يصفون رائّحة العشب بأنها قرمزية » 
كما ستعرف المراحل التى يمر بها الطفل فى ركاب تعلمه للغة » وتعرف مدى تأثير 
ظروف النشاة غير الطبيعية لبعض الأطفال على اكتسابهم للغة » ومدى تأثير الجينات 
فى ذلك الاكتساب . 

عند انتهائك من الكتاب ستكون قد عرقت شينًا عن لغة الحماة" الأسترالية » عن 
الإجراءات الغريية التى قام بها النرويجيون من أجل لغتهم » وستدرك سبب اختلاف 


السباك عن المحامى » وستعى حقيقة الكلمة لج" فى لغة شعب الإسكيمو » كما أنك 
ستتمكن من التعبير عن معان غير موجودة » وستجد أنه من المستحيل طرح بعض 
الأسئلة باللغة الإنجليزية » كما ستكتشف أنه من الممكن لكلمة عادية مثل "ممرضة" أن 
تحدث ضجة غير عادية فى إحدى المناسبات العامة . 

أخیرا ٠‏ أود آن آنوه إلى آننی أضفت بعض الحواشی التى تفيد فى شرح بعض 
المعانى التى قد يجد القارى صعوية فى تفسيرها » وأرجو أن يستمتع كل القراء بهذا 
الكتاب كما استمتعت بقراعته وترجمته . 


المترجمة 
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مقدمة المؤلف 


ما الذى يجعل من اللغة البشرية ظاهرة قريدة قى نوعها ؟ 

هل يتحدث النساء بطريقة مغايرة لتلك التى يتحدث بها الرجال ؟ 

ترى ما معنى "المعنى" ؟ 

هل هناك أشكال للانجليزية أفضل من غيرها ؟ 

ما الوظيفة التى يقوم بها اللغويون تحديدا ؟ 

يقدم كتاب ”أساسيات اللغة" عرضًا لموضوع اللغة » فهو يمد الدارسين والقراء 
بمعلومات أولية - لا تخلو من كونها أساسية - عن اللغة » إنه بأسلويه الشيق الممتع 
الأسابسية . 

يحفز كتاب ”أساسيات اللغة" القارئ على التفكير فى أمر اللغة ويدقعه لأن يعيد 
النظر فى الأخطاء الشائعة التى درج عليها متحدثو اللغة » ومن هنا يمكنه معرفة 
الوظيفة التى يقوم بها اللغويون أو علماء اللغة » يصلح هذا الكتاب لكل الدارسين فى 
باستخدام المصدر المنشطر . 
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الفصل الأول 


تفرد اللغة البشرية 


إذا تلت عن الصفة التى تميز البشر بشكل قاطع عن سائر المخلوقات على 
كوكب الأرض,. ماذا ستكون إجابتك ؟ الحب ؟ أم الحرب ؟ أم القن والموسيقا ؟ آم 
التكنولوجيا ؟ ربما تكون إحدى هذه الخيارات هى الإجابةء لكن معظم الناس الذين 
يمعنون النظر فى هذا السؤال يأتون بإجابة واحدة ٠‏ وهى : اللغة. 

تعد اللغة الإنسانية السمة الوحيدة الأكثر تمييزا لنا كبشرء وهذا ما سوق 
نحاول إثباته فيما بعد. إن ملكة اللغة التى عادة ما نأخذها كقضية مسلم بها تحوى 
عددا من الخصائص اللحوظة بل المدهشةء فبدون اللغة كان من الصعب علينا خلق 
العالم الإنسانى المتعارف عليه إذ إن تقدمنا فى كل شىء بدعا من الموسيقا وانتهاء بالحروب 
كان يصعب تحقيقه فى غياب اللغة. تلك الخاصية الفريدة التى تجعل منا بشرا. 


قد يبدو هذا التفرد غير واضح منذ الوهلة الأولى؛ فكل مخلوق تقريبا على وجه 
الأرض لديه نوع ما من نظام الإشارةء إنها طريقة تمكنه من التواصل مع أفراد 
فصيلته وكذا آفراد الفصائل الأخرى» فالصراصير تسقسق والطيور تغرد والقردة 
توقوق وحشرات الليل تومض وحتى النمل يترك آثارا ذات رائحة حتى يتسنى لجماعاته 
اتباع بعضها بعضاء ولاشك أنك مقتنع بتواجد بعض الإشارات والإيماءات الخاصة 
بقططك والتى تعنى "آنا جوعان" أو ”أريد الخروج. علاوة على ذلك كشفت الدراسات 
الحديثة لعلماء الجيوان عن كون النظام الإشارى أكثر من شيق » وهذا ما يفوق 
المتعحارف عليه» قعلى سبيل المثال قد يتطرق إلى أسماعك الآن أن فصبلة معينة من 
الحيتان مشهورة بأنها تغنى أو أن النحل يؤدى رقصات معينة تعلن عن مكان تواجد 
الرحيق لأفراد الخلية. 

إن المذهل فى مثل هذه الاكتشافات هو الحقىقة القائلة بأن اللغة البشرية مخنلفة 
تمام الاختلاف عن كل الأنظمة الإشارية » مما يضطرنا إلى معاملتها كشىء مخطفء 
كظاهرة فريدة حقا. 
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سوق نحاول من خلال هذا الكتاب شرح بعض الأشياء المذهلة التى اكتشفناها 
بشأن اللغة » وسنبداً ببعض الخصائص الأساسية والتى تُعرف فى كثير من الأحوال 
بالخصائص الشكلية للغةء وهى تلعب دورا حيويا فى وجود اللغة. 
ثنائية التنميط : 


يعد الكلام الوسيلة الطبيعية التعبير عن اللغة لدى جميع الناس معظم الوقت. 
فكيف نتكلم ؟ إنه شىء يسير : نسمح لهواء الرئتين بالموور عبر أفواهنا وفى ذات الوقت 
نحرك أفواهنا بطرق مختلفة من أجل إحداث أصوات الكلام الصامتة والصائتةء يتكون 
كل مقطع ننطقه من تتابع أصوات الكلام الواحد تلو الآخرء هنا يبرز سؤال مهم : كم 
يبلغ عدد أصوات الكلام المختلفة التى يمكنك إحداثها ؟ أى الأصوات المتباينة بدرجة 
كافية لتجعل الشخص الذى تتحدث إليه لا يبذل جهدا فى تمييزهاء لا توجد إجابة 
شافية كافية لهذا السؤال فهى تعتمد على مدى الاختلاف الذى تريد إظهاره » ومع ذلك 
فالعدد ليس كبيرا بالضرورةء فإذا لم تكن قد حصلت على تدریب متخصص فى علم 
الصوتيات (علم دراسة أصوات الكلام) ستجد أنه من الصعب إحداث عدد مائة من 
الأصوات المفردة المختلفة (تذكر أننا نتحدث عن الأصوات المفردة لا عن تتابع 
الأصوات )» وفى الحقيقة تشتمل كل لغة بشرية على عدد أقل من هذا بكثيرء وفيما يلى 
سنلقى نظرة على اللغة الإنجليزية. 

سنأخذ كلمة قطة "4ء" كمثال» كم صوتا تشتمل عليه هذه الكلمة ؟ إنها تتكون 
من ثلاثة أصوات : صوت )» صوت #. صوت اء لكل صوت من هذه الأصوات رمز 
معين : ۴١ء‏ #1 ۸ على الترتيب » نستخدم القطع المستطيل لتوضيح أننا نتتحدث عن 
أصوات محددة للغة بعينها وهى هنا اللغة الإنجليزيةء ويطلق على هذه الأصوات 
المحددة فونمات) اللغة » لذا طبقا لفونيمات اللغة الإنجليزية فكلمة ه٠‏ يرمز 
ket lJ‏ 

إذا سالك شخص ما عن معنى كلمة ا8 فإنك لن تجد أدنى صعوية فى الإجابة.ء 
ولكن افترض أن السؤال كان هذه المرة عن معنى الفونيم /۸/» ستكون الإجابة مستحيلة 
لأن الفونيم /۸/ ليس له معنى فى الإنجليزية وكذلك باقى الفونيمات. 


. أصغر وحدة صوتية يمكن فصلها عن الكلام المسموع‎ ٠ القونيم‎ )١( 


14 


هناك شىء آخر عليك ملاحظته وهو إمكانية إعادة ترتيب تلك الفونيمات العديمة 
المعنى من أجل إنتاج كلمات مختلفة » بمعان مختلفة » فالترتيب /88۸/ يعطى كامة )حها 
(مسمار صغير) بينما /#١8‏ يعطى ٤ة‏ (يمثل). و 81/ يعطى اة (حرف الجر فىء» إلىء 
على» من)» و )۸# بعطى اها (براعة) و teke‏ (بحق)»ء (لاحظ أن کلمتی اeهاء‏ 
مها لهما نفس النطق عند معظم متحدثى الإنجليزية بالرغم من اختلاف حروفهما 
وترکیباتهما). 

لنضف فونيما آخر لمجموعتنا وهو صوت ص أو /٥/‏ » ویمکننا باستخدامه تكوين 
الكلمات ا#م1هم (يضرب بلطف)» م#ا/مها (سدادة)» cap/keep «(5 رej) pack/paek‏ 
(غطاء الرأس)» ۲)#م/1اءهم (میٹاق) أو ke۵عھم‏ (مادً)» امھ ed‏ مما (یقر ع)› لاھ 
apt‏ (قطن). P|‏ edkمapPە‏ (یغطی) وغیرها۔ 

يمكنك ملاحظة ما يحدث : إمكانية إنتاج عدد كبير من الكلمات المختلفة ذات 
المعنى عن طريق تجميع عدد قليل للغاية من الأصوات العديمة المعنى بطرق مختلفة. 
يسمى هذا النوع من التركيب "بثنائية التنميط" أو ”الثنائية" مراعاة للاختصار» ونجد 
أن كل اللغات البشرية تتكون بهذه الطريقة » إذن فالثنائية هى استخدام عدد قليل من 
العناصر العديمة المعنى من أجل إنتاج عدد هائل من العناصر ذات المعتى. 

لماذا يمتلك هذا النوع من التركيب مثل هذه الأهمية القصوى ؟ لكى تتعرق على 
الإجُابةء تخيل البديل » أى افترض عدم وجود هذه الأصوات عديمة المعنى ليكون لكل 
صوت مفرد معنى قائم بذاته» ماذا ستكون النتيجة ؟ إنه شىء واضح» سيصبح عدد 
المعانى المختلفة التى نستطيع أن نعبر عنها أقل من عدد الأصوات المختلفة التى 
نصدرهاء وطبقا لما رأيناه سوف لا يتسنى لنا إصدار أكثر من مائة صوت مختلف 
ويالتالى ستكون النتيجة لغة محتوية على مائة كلمة تقريباء هذه هى الطامة الكبرى : 
تخيل اللغة الإنجليزية وهى لا تحتوى على أكثر من مائة صوت » إنه ليس ببعيد - 
بامتلاك هذا العدد المحدود من الكلمات - أن نفتقد القدرة على فعل أغلب الأشياء التى 
نقعلها باستخدام اللغة الإنجليزية : سوف لا نستطيع شرح ما حدث لسيارتتا من عطل 
ولا نتمكن من سرد حكايات عن الأرانب والأقزام لأطفالتا كما آننا لن نستطيع تنظيم 
الانتخابات ولا مناقشة الاتفاقيات ولا التأثير على شخص ما باستخدام ما هو ساحر 
من الكلمات » وفوق هذا وذاك سوف ل نتمكن من تاليف كتب عن اللغة. 
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قد تتساعل عند هذه المرحلة ماذا بعد ذلك ؟ لماذا نصنع كل هذه الجلبة عن 
الثنائية ؟ أليست هذه هى الطريقة الواضحة لمباشرة الأمور ؟ ربما يكون الأمر كذلك 
ولكن هنا تكمن العقدة : لا يمتلك أى جنس على وجه الأرض نظامًاً إشاريًا قائمًا على 
الثنائية فهى صفة خاصة باللغة البشريةء (فى الحقيقة تشتمل أغانى الطيور والحيتان 
على عنصر الثنائية لكنهما لا يحسبا من الأنظمة الإشارية). 

السؤال هنا ماذا تفعل المخلوقات الأخرى وهى لا تستطيع التعبير باستخدام 
الثنائية ؟ إنهم يفعلون الشىء الذى أعلنًا عدم قابلية تحقيقه فى اللغة البشريةء أى أن 
نظامهم الإشارى يقوم على مبداً "صوت واحد» معنى واحد” فالحيوان يمتلك صوتا ذا 
معنى واحدًا مثل "هذه أرضى" أو معنى آخر "انظر هناك خطر قادم" ومعان أخرى 
قليلةء لكن يبقى شئ وهو أن مجموع أعداد الأشياء المتباينة التى يستطيع الحيوان 
التعبير عنها ا بتعدى ما هو متاح لديهم من أصوات مختلفةء لكى نضع الأمر فى 
صورة تطبيقية نقول : إن عدد الإشارات أو النداءات المستخدمة من قبل أى فصيلة من 
الفصائل تتراوح عادة ما بين ثلاثة إلى ستة ويستثنى من ذلك القَرقت) الذى لديه عدد 
معين من الإشارات يقارب العشرين أو ما إلى ذلكء ويهذا يتضح حجم الاختلاف. 
تتجلى بعض الخصائص الهامة للغة - والتى سوف نناقشها فيما بعد - عن طريق 
ارتباطها بتلك الخاصية الرئيسية. 

بهذه المناسبة قد تتساعل عن عدد الفونيمات التى تشتمل عليها اللغة الإنجليزيةء 
فتكون الإجابة أربعون فونيمًا أو أكثرء تتسم الإجابة بهذا الغموض لأن متحدثى اللغة 
الإنجليزية لا يستخدمون أصوات الكلام بصورة متساويةء فعلى سبيل المثال هل تنطق 
کلمتی ٥٥ط‏ (كتاب)» )٥ط‏ (ذكر الظبى) بنفس الطريقة أم آنهما مختلفتان فى التطق ؟ 
يتطقونهما نفس النطق» ماذا عن ۲اه (هواء)ء ١ه‏ (شعر) ؟ يمتلك الناس الذين ينطقون 
هاتين الكلمتين بصورة مختلفة حرف صامت لا يمتلكه أولئك الذين ينطقونهما نفس 
النطقء بنطبق الأمر ذاته علی ٤)۸۵"‏ ,مم" (ثلاثة۔ حر)ء ۸٣"‏ وuوء‏ ,اه٥"‏ (سریر 


متحرك للأطفقالء مسك)» Pou"‏ ,00م" (یسکب.» فقیر). "الام ,امهم" (یدقع» حوض 
السباحة). "١ه‏ رع" (فراء » هواء). بنفس الطريقة يمتلك الناس الذين لا تتقافى لديهم 


(۲) قرد أفریقی صغير . 
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كلمتى "۲٥و٣‏ ,ا#وہاء" (إصيع» مطرب) حرفا صامتا ا يمتلكه أولئّك الذين تتقافى 
لديهم هاتان الكلمتان» (قد تندهش عندما تعرف أن هناك أناسا يصنعون فروقا أثناء 
الكلام لا تصنعها أنت آو يخفقون فى إحداث فروق تنجح أنت فى صنعهاء فتلك هى 
الطريقة التى تسير عليها الأمور)ء ومع ذلك فإن عدا قليلاً جدا من متحدثى الإنجليزية 
يمتلكون أقل من أريعين فونيمًا أو أكثر من خمسة وأربعين. 

تتباين اللغات الأخرى فى عدد الفونيمات التى تتضمنهاء فمن ناحية تحتوى اللغة 
البرازيلية "بيراها" على عشرة فونيمات فقط (سبعة فونيمات صامتة وثلاثة صائتة) بينما 
تحتوى بعض اللغات القوقازية على ثمانين فونيمًا على الأقل (أغلبهم من الصوامت) 
وذلك من الناحية الأخرىء» يمثل الرقم المتوسط بين هذين الرقمين حوالى خمسة 
وعشرين فونيمًا ولذلك فالإنجليزية بفونيماتها الأربعين تفوق المتوسط بقليل. لكن بغض 
النظر عن عدد الأصوات المستخدمة تبنى كل لغة بشرية على مبداً ثنائية التنميطء ذلك 
المبداً الذى نتفرد به وبتواجده فى عالمنا الطبيعى والذى بدونه لم تظل اللغة كما نعرفها. 


اللاحضور والنهايات المفتوحة : 

”اللاحضور" هو استخدام اللغة بهدف الحديث عن أشياء غير متواجدة فى التو 
واللحظةء فنحن لا نجد أدنى صعوية فى التحدث عن مباراة كرة القدم التى تمت الليلة 
الماضية أو عن طفولتنا أو عن سلوك الديتاصورات التى عاشت منذ أكثر من مائة 
مليون عام أو المصير النهائى للكون » وينفس الدرجة من اليسر نستطيع مناقشة 
الأحداث السياسية التى تقع فى "بير" أو على سطح كوكب نبتون. 

تمرف "النهايات المفتوحة" بأنها قدرتتا على استخدام اللغة من أجل الحديث عن أى شىء 
على الإطلاق بما فى ذلك الأشياء التى لم نسمع بها من قبل. وإليك بعض الجمل الإنجليزية : 

- تحتل لوکسمبورج نیوزیلندا. 

= إن العنكبوت الكبير ذا اللون الروز والذى برتدى نظارة شمسبة وبمسك مكذنسة 

من الريش يرقص على الأرضية. 
- كتب شكسبير مسرحياته باللغة السواحيلية ثم تمت ترجمتها إلى الإنجليزية 
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من المؤكد أنه لن يسبق لك مقابلة مثل هذه الجملء وبالرغم من ذلك فإنك لم تجد أية 
صعوية فى فهمها بالرغم من عدم اقتناعك بها جميعاء كما آنك لا تصادف صعوية فى إنتاج 
ا لمزيد من الجمل الإنجليزية الجديدة تماما عند الحاجة إلى ذلكء ففى الحقيقة معظم الأشياء 
التی تقولها وتسمعها کل یوم تکون جدیدة تماما وریما لم یتفوه بها آی شخص من قبل. 

إن هاتين الظاهرتين - قدرتنا على الحديث عن أماكن وأشياء بعيدة فى المدى 
والزمن وكذلك قدرتنا على إنتاج وفهم مقاطع جديدة بلا حدود - مالوفتان لنا حتى 
آنهما لا يشغلان تفكيرنا كثيراء وهذا لا ينقص من أهميتهما شيئًا فهما حقا على جانب 
كبير من الأهميةء هل باستطاعتك الحديث عن الوقت الحاضر فقط أو الأشياء التى تراها 
أثناء كلامك ؟ ويالمثل هل باستطاعتك تخيل الحديث بلغة لا تتكون إلا من عدد محدود من 
المقاطع حتى إنك فى كل مرة تفتح فيها فمك للكلام لا تملك إلا اختيار مقطع واحد من تلك 
القائمة المحدودة ؟ بالطبع بستكون هذه اللغة أبعد ما يكون من اللغات المتعارف عليها. 

تتشابه الحالة السابقة مع النظام الإشارى للحيوانات و لكن باستثتاء واحد 
سنناقشه فيما بعد وهو عدم استخدام الحيوانات لخاصية "اللاحضورء فالفئران لا 
تتبادل الحكايات عن مشاجراتها المتوقعة مع القططء والدببة لا تناقش قسوة الشتاء 
القادم» كما أن الأرانب لا تدخل فى متاقشات حادة عن ذلك الشىء الذى يرونه فوق 
التلء ولا بخطط الإوز لهجرته القادمةء فى الواقع ترتبط كل التعبيرات التى يصدرها 
الحيوان ارتباطا مباشرا وكليا بزمان ومكان الحدث. 


علارة على ذلك لا تمتلك مثل هذه المخلوقات ما يسمى بالنهايات المفتوحة حيث 
يظهر بدلا منها عدد ضئيل من المقاطع التى تكون النظام الإشارى لكل فصيلةء ويخلاف 
تلك المقاطم المتاحة لا يمكن التعبير عن شىء ريما يستطيع القرد التعبير عن القول 
"احترس هناك نسر إذا كان الحدث متمثلا أمامه و لكن لا بستطيع القرد نفسه تقديم 
أى مقاطع جديدة كأن يقول بلا سابق إنذار ”احترس هناك اثنان من الصيادين يمسكون 
بنادق» أو يتساعل عند رؤية السيارة لاند روفر" "يا رفاق ماذا تظنون أن يكون ذلك الشىء ؟". 

بالطبع لا يوجد بديل إذا ما اختفت خاصية "الثنائية"» إنها وسيلة ضرورية للتعبير 
عن المزيد من المعانى المختلفةء بدون الثنائية تظهر المخلوقات غير الإنسانية و كأنها 
مقيدة بعالم من التعبيرات غير المفهومةء إنه عالم خال من الماضى و المستقبل» محاط 
بالآفق. يفتقد التجديد و يتكون من عدد لا نهائى من الرسالات المالوفة المتكررة التى 
تعبر عما يحدث فى الوقت الحاضر. 
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بالرغم مما سبق ذكره يوجد استثناء وحيد يخرج من تلك الصورة القاتمة ألا وهو 
وجود مكلوق بحتو نظافة الإشاري عن اللأحضور يسورة ية إن ما هدا المخلوق 
المتميز ؟ إنه ليس بالشمبانزى و لا بالدولفين كما قد يخطر ببالك» إته تحل الحسل. 

استطاع کارل فون فریش" عالم الحیوان النمساوی فی ۱۹۰۰ء ۱۹١۰‏ إجراء 
مجموعة من الدراسات حول سلوك النحل الأورويىء» فاأنحل الكشاف عندما يجد مصدرا 
جيدا للرحيق لا يلبث أن يعود إلى خليته حيث يؤدى رقصة قصيرة مدهشة يشاهدها 
باقى النحل» تختلف تفاصيل هذه الرقصة طبقا لبعد مصدر الرحيق عن الخلية وفصيلة 
النحل (أى أن التحل لديه لهجات)ء فى آكثر الحالات شيوعا تقوم النحلة الراقصة بهز 
الذيل على شكل الرقم ثماتية المضغوطء استطاع ”فون فريش" حل شفرة هذه الرقصة 
فوجد أن الوقت الذى تأخذه النحلة من أجل إكمال دائرة الرقم ثمانية يوضح المسافة 
التى يبعدها مصدر الرحيق عن الخلية : أى أنه كلما طال الوقت طالت مدة الطيرانء 
كما أن توي الإثارة الذى تطهرة التطة يق على اة الرحيق ووالتالى عى عبة التدل 
المراد لجمعها : كلما زادت الإثارة كان حجم الرحيق أكبر و تطلب عددا أكثر من التحلء 
أخيرا - الشىء المدهش - ينم موقع الجزء المستقيم للرقم ثمانية على اتجاه مصدر 
الرحيق بالنسبة لوقع الشمس : فعلى سبيل المثال إذا وقع الجزء المستقيم مسافة ۸٠‏ درجة 
جهة الشمس من اليسارء فإن النحل سوف بطير ۸٠‏ درجة باتجاه يسار الشمس. 


شكل (1-۷): التحل الراقص 
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إذن هذا هو ”اللاحضور"» تنقل النحلة الراقصة معلومات عن مصدر الرحيق الذى 
سبق لها أن رأته و ابتعدت عنه أميالا مما يجعلها لا تراه فى اللحظة الحاضرةء 
بالإضافة إلى ذلك فإن النحل الذى يشاهدها يعرف جيدا أنها تَبلَّغه بمهمة بنبغى أن 
ينفذها فى المستقبل القريب» كذلك وجد "فون فريش" أن النحل يستطيع تحديد مكان 
مصادر الرحيق حتى مسافة سبعة أميال (حوالى١٠‏ كم)» إنه لشىء رائع» فى اعتقادك 
إلى آى مدى يمكنك النجاح فى اكتشاف مجموعة معينة من الأشجار التى تقع على بعد 
سبعة آميال بمجرد سماعك رسالة شفهية تأمرك بفعل ذلك ؟ 


شکل (۲-۱) 
الرقصات التى ترشد النحل الشغالة إلى ثلاثة أماكن للغذاء "أ» ب» ج" 
فى تجرية شهيرة مكن فون فريش" يعض النحل الكشاف من أكتشاف مصدرا 
صنتاعیا للرحيق - إناء يحتوى على سكر وماء - موضوعا على عمود يبلغ ارتفاعه 
عشرون قدماء و هو ارتفاع يفوق ما اعتاد عليه النحلء رجع التحل إلى الظية كالعادة 
وأدی رقصته» فماذا كانت النتيجة ؟ اتجهت مجموعات النحل إلى المصدر محدثة طنينًا 
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ينتابه بعض الاضطراب ثم عادت إلى الخليةء لم يتمكن النحل الراقص من إدراج 
المعلومة الجديدة الخاصة بالارتفا ع ضمن رقصتهء أو كما قال فون فريش" لا تشتمل 

كم هو مدهش ذلك النوع من الرقصء فنحن لا نملك معه إلا الإقرار بآن مخلوقا 
لخدا حاتت الأتهان فة الفرة على امنتك ام خاس الخضو في عن 
التواصل الخاصة به لكن يكب آلا تدع الدهشة تمض أغينتا عن بع الحقائق 
الهامة. فالنحل يمثل حالة فريدة قى عالم الحيوان لا تتشابه معها أية حالة أخرىء كما 
أ وا ارقي م في قر الك اعت حت ل ك إشحاف ا تة ريخات 
قفرة الكل طن استخدام خاضدة اللخخضور فاثه قاصر فى قوه التعدحرة كاي 
نظام إشارى يمتلكه حيوان» أى أن النحل يفتقر إلى وجود لغة. 


الحرية المشروطة : 

کا ار او ف ن و اة الک کا 
السابقة وإن كانت تختلف عنها جزئياء وتعرف هذه الخاصية بأنها قدرتنا على التفوه 
بأى شىء نوده مهما اختلف سياق الكلام» فمثلا اقترض أن شخصا ما سالك ما رأيك 
فى جونلتى ؟" سيكون لك مطلق الحرية فى الرد بأية إجابة بما فى ذلك عدم الإجابة على 
الإطلاق. أى ريما تكون إجابتك "إنها قصيرة للغاية" أو إنها لا تتناسب مع بلوزتك الوردية" 
أو ”سف ليس عندى نوق فى اختيار الملابس" وريما لا تجيب وتغير مجرى الحديث. 

هذا لا يعنى أن الحديث البشرى يسير بطريقة عشوائيةء فهناك ضروريات 
اجتماعية تجعل لبعض الإجابات أولوية الظهور عن غيرهاء فمثلا إذا كنت صديقا 
حميما للسيدة صاحبة الجونلة لن تكون إجابتك على النحو التالى : " ما هذا يا جوليا ؟ 
إن رداء كلبى يبدو أآفضل مما ترتدينء إنك تملكين أقبح نوق فى العالم» ولكن حتى إذا 
كنت تفكر فى تلك الإجابة فإنك أغلب الظن لن تتفوه بها ليس لأن هناك شينًا فى اللغة 
الإنجليزية يمنعك من ذلك ولكنها التقاليد الاجتماعية والرغبة فى الحفاظ على العلاقات الطيبة. 

إن غياب خاصية ”الحرية المشروطة" يحيل اللغة البشرية إلى شىء غير مفهوم» 
تخيل أن كل كلمة تقولها تكون مقيدة بالسياق الذى تقال فيه بستكون النتيجة تحولك 
إلى شخصية تؤدى دورا فى مسرحية ليس لديها أية فرصة فى اختيار ما تقول. بالطبع 
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هناك بعض المواقف الرسمية ويخاصة التى تتسم بالطابع الاحتفالى - مثل الاحتفالات 
الكنائسية والولائم - يحدث فيها ذلك» ولكن هذه المواقف لا تمثل قاعدة عامةء كما أنه 
بإمكانك فى مثل هذه المواقف قول آى شىء غير متوقع عن قصد وإن ضر ذلك بمكانتك 
بين الناس. 

لابد أنك تتوقع سماع ما يدل على أن خاصية "الحرية المشروطة" قاصرة على 
اللغة البشرية ونحن بدورنا لن نخالفك فى هذا الرأى» فالإشارات غير البشرية ليست 
مشروطة الحرية بل إنها مطلقة الحريةء نعنى بذلك أن أى حيوان ينتج إشارة معينة 
دائما وفقط عندما يتوافر المثير المناسب» فمثلا إذا رأى قرد نسرا يقترب وهو قوق 
الشجرة فإنه فى الحال يصدر صيحة مفادها ”احترس هناك نسر" و هو لا يفعل ذلك 
فى أى وقت آخرء أى أنه - عند رؤية النسر - لا يفكر قائلا ريما إذا وقفت ساكنا 
بنقض النسر على حيوان آخر وأبقى أنا آمنا". 

بالرغم من ذلك» هناك بعض الأقعال غير المتوقعة تصدر عن بعض الحيوانات » 
فقد لوحظ فى إحدى المرات أن ثعلب القطب الشمالى يصدر صيحة دالة على الخطر 
فى غياب أى خطرء وذلك فقط لكى يبعد صغاره عن تناول الطعام الخاص به» نلاحظ 
أن مثل هذه المواقف تكون نادرة الحدوث كما أنها تأتينا من مصادر حكائية فهى 
لا تمثل السلوك الطبيعى للحيوان الذى هو بطبيعته مقيد الحرية. 

نخلص من ذلك أن الأنظمة الإشارية للحيوانات تختلف كلية عن اللغة البشرية 
نظرا لعدم احتوائها على كل من ثنائية التنميط. و”اللاحضور". و”ّالنهايات المفتوحة"'. الحرية 
المشروطة"ء إن عالم المخلوقات اللابشرية يختلف تمام الاختلاف عن عالمنا » إنه من وجهة 
نظرنا فارغ» عديم الملامح» محدود ومغلقء إن اللغة البشرية - كما ذكرنا فى بداية 
القفصل - سمة فريدة على كوكب الأرض ويدونها لم يكن بوسعنا أن نعتبر أنفسنا بشرا. 


الاعتباطية : 
بالإضافة إلى الخصائص الشكلية التى تميز لغة البشر عن الأنظمة الإشارية 
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لاحظ كلمة ضروريةء والتى توضح أننا لا ننفى وجود أية علاقة بين الكلمة 
الإنجليزية "وام" (خنزير). وذلك الحيوان الضخم الذى يطلق عليه هذا المسمىء توجد 
علاقة بالفعل ولكنها علاقة اعتباطيةء فليس هناك سبب معين جعل متحدثى الثغة 
الإنجليزية يطلقون على هذا الحيوان ذلك الاسم بعينه : تلك العلاقة مجرد اتفاق درج 
عليه المتحدثون منذ وقت بعيد» كما أن متحدثى اللغات الأخرى بدورهم قد توصلوا إلى 
اتفاق يختلف عما اتفق عليه الناطقون بالإنجليزية بشأن تسمية ذلك الحيوانء وجدير 
بالتكر ائه لس هذاك كمه اة النسمدة أكثر ن غذرهاء فالكةة تكون اة 
وتلقى قبولا عندما يتفق مستخدموها عليها. 

إن الاتفاق على تسمية معينة لا يظل قائما طوال الوقت» فقديما كان يطلق على 
الحيوان ذاته كلمة "سء" والتى تحمل فى طياتها معنى الإهانة إذا ثُعت بها شخص 
ما فى وقتنا الحاضرء إن التوصل لقرار بشأن أية كلمة معبرة عن معنى مجرد اتفاق أو 
عادة فى المقام الأول» تشتمل اللغات المختلفة على اتفاقات وعادات متباينة (هذا سيب 
كونها لغات مختلفة). كما أن العادات المتبعة فى لغة يمكن أن تتغير ويحدث هذا بالفعل. 

قد تتمثل ”التوقيفية" من خلال طريقة آخرى تناقض ما سبق ذكرهء فعلى سبيل 
المتال تحمل الكلمة الإنجليزية "٠3١"‏ معان مختلفة وهى (يعنىء»ء يفيد» يقصد» ينوىء 
ينذر ب حقير. متوسطء بخيل» وسيلة)ء أو بصورة آكثر دقة نقول إن هناك كلمات 
إنجليزية عديدة تأخذ نفس شكل الكلمة "۸همص" . كما تنطق الكلمة الفرضية "عأ" 
بنفس طريقة الكلمة الإنجليزية "٠4١"‏ وهى تعنى (فحم). بالمثل تعنى الكلمة الويلزية") 
"min"‏ (طرف)» بينما تعنى الكلمة الباس كر 03) "ماص" (آلم)» قى حين تعنى الكلمة 
العربية "”"" (من)ء كما نرى لا يوجد شىء ما بتلك الكلمات يجعلنا نعتبر أحدها آكثر 
قبولا من الأخرى. 

إن تواجد خاصية 'التوقيفية" فى أي لغة هو السبب الرئيسى وراء ما نقضيه من 
وقت طويل فى تعلم كلمات أية لغة أجنبيةء لأنه من الصعب تخمين معان غير مالوفة 
لديناء قيجب معرفة معنى كل كلمة على حدة والدليل على ذلك هو ماٍسوف نعرضه عليك 
من أسماء باسكية لحيوانات» ونحن متأكدون أنك لن تتمكن من معرفة أى منها : "الاه" 
(فرس)»ء "اموا" (ضفد ع). "۲)0۴" (طائر). "اه" (دجاجة). "61" (بقرة). "وھ" (فار). 


(۲) لغة شعب مجهول الأصل يقطن منطقة البرانس الغربية فى فرنسا وإسبانيا . 
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كذلك من المستحيل أن نجد مترجما عالميا على دراية بكل لغات العالم والسبب فى 
فلك أيشباً خاصنة التوقفة . افحرض أنك تعرف عذذا لا يسن ية من كلمات اللغة 
الياسكيةء وافترض كذلك أن شخصا ما قال لك "Watch out- you might run into‏ 
ou there”‏ upuااa‏ ونت لاتعرف ما تعنيه كلمة "امسا" سيجعلك ذلك فى حيرة من 
أمرك: هل تعنى هذه الكلمة شرك لاصطياد الدببة أم سم قاتل أم لص مساح أم ذئّب 
جائم؟ إنها تعنى عقرب" وهى كلمة منقرضة منذ القرن السادس عشرء ومعتاها قى 
اللغة الباسكية الحالية "ئب لهذا تعنى الجملة السابقة "احترس» ريما يصادفك عقرب 
فى هذا الاتجاه"» اليس ذلك أمرا يصعب على المترجم العالمى؛؟ 

لا تعد خاصية "التوقيفية" حكر على اللغة البشريةء فهى تتمثل فى الأنظمة الإشارية 
للحيوانات وكذلك فى كل نظام اتصالی يمكن تصوره» قد يحدث أن نصادف بعض 
العناصر فى اللغة لا تتمثل بها خاصية التوقيفيةء فتكون طبقا لذلك رمزيةء الرمزية() 
علاقة مباشرة بين الشكل والمعنىء» إننا نجد بعض العناصر الرمزية فى رقص النحلء 
كما نجد تلك العناصر فى اللغة الإنجليزية. 

تعد التسمية بالمحاكاة الصوتية أحد أبرز الدلائل على الرمزيةء إنها الإشارة إلى 
الآأصوات التى تصدر عن الأشياء بكلمات تشبه تلك الأصوات» ومن أمشتها "۸ءهامء" 
(یرش)ء "۸اا" (یصلصل ای يصدر صوتا شبیها باحتكاك المعادن أو النقوں). "zںuح“‏ 
(أُزیز او طنین)» "۵٥W‏ (مواء). "٥۵۸"‏ (عویل). "5۸٥۸س"‏ (اندقاع مقاجیٰ یحدثٹ 
نوت انفجاريا). "طا" (صوت الارتطام بالأرض)ء "٥٥۳‏ (خوار)ء "وام" (آزیز 
الرصاص). "۸٥ھں۹"‏ (صیاح البط)ء "٥٥۳"‏ (دوی)ء تمثل کل هذہ الکلمات محاولات 
لإنتاج أصوات فعلية باستخدام الفونيمات الإنجليزية, لكن تتمثل بهذه الكلمات صفة 
التوقيفية» تستطيع الاستدلال على ذلك بمقارنة أمثال تلك الكلمات فى اللغات المختلفةء 
يسمى صوت البندقية فى اللغة الإنجليزية "و١4"‏ وفى الإسبانية ""سام"» وفى 
الفرنسية "١هم"»‏ وفى الألانية "و١٠٠ص"‏ وفى الباسكية "ائل". 

فى الحقيقة تتمثل صفة التوقيفية فى تلك الكلمات التى تبدو بها المحاكاة 
الضوقة سا تفن راسا على حدة كالكطات العامة فاك مخ ل ك 
تخمين معنى الكلمة اليابانية " "١اءط-مااطء؟‏ إنها تعنى (رنين)ء ماذا عن كلمتى اللغة 


. ضرب من الكتابة التصويرية‎ )٤( 
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التركية "ماء" (صوت شبيه بشىء يغطس فى الماء). "۸ة" (دوى) » العبرية ””uر"‏ ال" 
(مواء) » الباسكية ”ںu)ںآاu)ں۸"‏ (ديك) لابد أنك توقجت المعنى ذاته» اليابانية 
"yuu"‏ (ازیز). 

هناك نوع أخر من الرمزية أكثر دقة مما سبق الحديث عنه»ء اقترض أننا أخبرناك 
أن الكلمة البامسكية "هامام"ا×ا" (التى e‏ على النحو التالی ۸ھا-رھا-رھ٣-٥۸eء)‏ ھی 
اسم لأحد الكائنات» فى رأيك ما ذلك الكائن ؟ كبير أم صغير ؟ سريع أم بطىء ؟ 
جميل أم قبيح ؟ افترض أننا أخبرناك كذلك أن هذا الكائن واحد من الآتى : ثعلبء 
ثورء فراشة»ء قوقعةء سلحفاة»ء أيها تختار ؟ 

نأمل أن تكون قد توصلت لإجابةء يرى أغلب الناس أن الكلمة تدل على كائن - 
ليس بكبير أو ثقيل الوزن آو بطىء - صغير الحجم خفيف الوزن يتحرك بشكل سريع 
ورشيق» تبعا لذلك فهم يتخيرون من الكائنات السابقة الكائن الوحيد الذى يتميز بصغر 
الحجم و بخفة الوزن والرشاقةء أى الفراشة. 

لا تعد الحالة السابقة تسمية بالمحاكاة الصوتية. فالكلمة الباسكة "هاعامصكن* 
لا تدل على آى صوت - لاحظ أن الفراشة لا تصدر أية أصوات - يل تدل على شكل 
الكائن التى تطلق عليهء الكلمة تبدو خفيفة ورشيقة وكذلك الفراشة. 


الجهاز الصوتى : 

يعد الكلام- كما سبق أن ذكرنا - الوسيلة الطبيعية للتعبير عن اللغةء نقصد 
بالكلام إنتاج تتابع من الأصوات وهو ينتج عن طريق خروج الهواء ودخوله من وإلى 
الفم والأنف» بالطبع لا يمثل الكلام الطريقة الوحيدة للتعبير عن اللغةء إنك بقراعخك 
للكتاب الذى بين يديك تكون قد تعرفت على طريقة أخرى للتعبير عن اللغة ألا وهى 
الكتابة - هى طريقة حديثة فى تاريخ اللغة البشريةء ترجع أقدم النصوص الكتوية إلى 
ما يقل عن ٠٠٠١‏ عام» بينما يبلغ عمر الكلام - كما سنرى فيما بعد - أكبر من ذلك 
بكثيرء كما أن أغلب لغات العالم والتى تبلغ ٠٠٠٠‏ لغة لا تكتب فى العادةء تعد لغة 
الإشارة اختراعا بالغ الحداثة بالمقارنة بالكلام والكتابةء تتكون هذه اللغة من إشارات 
اليد وهذا ما سوف نناقشه فيما يلى. 
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بالرغ من هذا يمثل الكلام الوسيلة الطبيعية والمعتادة للتعبير عن اللغةء فتطور 
النمو عند الإنسان مكنه من الكلام بطريقة بارعةء يسمى الممر الذى يتدفق خلاله الهواء 
أثناء كلامنا بالجهاز الصوتى» يتفرد الإنسان بجهاز صوتى مختلف تماما عن مثوله 
عند الثدييات. فحتى أكثر الكائنات شبها بالإنسان - القردة - تمتلك جهازا صوتيا 
مختلفا تماما عن جهازنا وفى ذات الوقت بتشابه جهازهم الصوتى هذا مع أجهزة 
الخيول والفئرانء انظر إلى الشكلين (١-۳)ء )٤-١(‏ اللذان يعرضان قطاعا عرضيا 
فى الجهاز الصوتى لكل من الإنسان والشمبانزى. 


sa! cay‏ التجويف الأنفى 


cay‏ اا0 التجويف الفمى 


rongue‏ اللسان 

oral cavity العظم اللامی‎ Hyoid bon 
tongue القصية الهوائية‎ اrachea‎ 
hyoid bone oesophagus واا الرئتين‎ 
trachea اللھاۃ‎ elum 

٣ البلعی‎ Pharyn× 

×۸ ھا الحنجرۃ 

E e المریء‎ Esophaوus‎ 


شکل )۳-١(‏ 
الجهاز الصوتى للإنسان 
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cay‏ اNasa‏ التجويق الأتفى 
P6٤‏ سقق الحلق 
r ongue‏ اللسان 


Hyoid bone‏ العظم اللامی 


velum 
لھا الحنجرة‎ ۸× 
epiglottis 
pharynx اللھاۃ‎ elum 
oesophagus البلعوم‎ Pharynx 


ءgرlkl‎ Esophagus 
)٤-١( شکل‎ 
الجهاز الصوتى للشمبانزى‎ 

تظهر العديد من الاختلاقفاتء آولها کبر حجم الجهاز الصوتى البشرى واختلاف 
شكله فهو يمتد امتدادا كبيرا خلف اللسانء بالإضافة إلى ذلك بوجد اختلاف كبير فى 
العلاقة ما بين القصبة الهوائية التى تؤدى إلى الرئتين والمرىء الذى يؤدى إلى المعدةء 
يحتوى الجهاز الصوتى الخاص بالشمبانزى ومعظم الثدييات على غضروف كبير 
تكون اللهاة مرفوعة تكون القصبة الهوائية متصلة بالأنف ويكون الفم مغلقاء ما إذا 
كانت اللهاة فى وضع منخفض فيصبح الفم متصلا بالمرىء بينما تكون القصبة الهوائية 
مغلقةء من شأن هذه العملية حماية الشمبانزى من خطر الاختناق أثتاء الأكل. 
الصوتى والمسمى بالبلعوم له وظيفتانء فهو يعمل على تدفق الهواء ومرور الطعامء كما 
أن االهاة البشرية الصغيرة الحجم لا تلعب دورا حيويا فى علق القصبة الهوائية أثتاء 
عملية البلعء نتيجة لذلك يكون من السهل إصايتنا بالاختناق أثناء تلك العمليةء فالعديد 
من الناس يموتون من جراء ذلك فى بريطانيا كل عام» إذن لاذا يضم الجهاز الصوتى 
البشرى ذلك الجزء الخطر وهم أكثر أنواع الثدييات تفردا؟ لماذا لم يظل الجهاز 
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ما هو أكثر غرابة الحقيقة التى تقر بأن الأطفال حديثو الولادة لديهم جهاز 
صوتى يشبه ذلك الخاص بالشمبانزى وهم بذلك فى مأمن من خطر الاختناق» ولكنهم 
ما إن يبلغوا الثلاثة أشهر من العمر حتى يبدا جهازهم الصوتى فى النمو حتى يأخذ 
ذلك الشكل الخاص بالبالغينء ييدو أن ما حدث هو طفرة بجهازنا الصوتى جعلته يأخذ 
شكله الحالى» لماذا ؟ 

تتوافر بالجهاز الصوتى البشرى ميزة عظيمة تجعلنا نغفل عن كونه خطيرًا» فهو 
لكبر حجمه وامتداده يمكتنا من إحداث عدد من أصوات الكلام - على الأقل حفنة من 
الصوامت والصوائت المميزة - نجد أن الجهاز الصوتى لكل من الشمبانزى والأطفال 
حديثى الولادة يفتقر إلى وجود مثل هذه الخاصيةء فقد أثبتت الدرابسات عدم قدرة 
الشمبانزی على إحداث أکثر من صائت وحيد وصامتين وهذا كفيل بعدم تمكينه من 
الكلامء تذكر أننا بحاجة إلى كم من الأصوات لكى نستخدم خاصية الثنائية" والتى 
بدونها لا يمكن أن تتواجد اللغة. 

استنتج العديد من الباحثين مما سبق ذكره أن السبب الرئيسى وراء تطور 
جهازنا الصوتى هو تمكيننا من الكلام» فالقدرة على الكلام واستخدام اللغة من 
السمات التى تميز فقصيلتنا حتى وإن كانت ضرييتها فقدان عدد من الأشخاص كل 
عام بسبب الاختناق» كما يتبع تطور جهازنا الصوتى تطورا آخر فى المخ البشرى 
المتصف بكبر حجمه أيضاء حيث يتطلب استخدام اللغة قدرة خاصة تتمثل فى سرعة 
العمليات العقلية وليس الأمر مقصورًا على الكلام فقطء كما نعرف تفتقد القردة إلى 
جزء المخ الخاص بالعمليات العقلية المتممة للكلام. 


حدثت العديد من نقاط التحول على مدار تاريخ التطور الإنسانى - عمودنا 
افر اها اشايتا وبكاسة اسان اهام كلها تطورت إلى خد تعر ولكن 
کما نعرقف حدتت هذه التطورات لأسلافنا منذ ملايين السنين قى وقت لم يتطور به 
المخ والجهاز الصوتى» هذا ويعد تطور الكلام واللغة من أكبر التطورات التى 
حدثت على مدى التاريخ البشرى» ذلك التطور الذى ميزنا عن أسلافنا من البشر 
راشب اهنا من الخيواتات وجل من سلوكا الإستانى سلوا مكفرنا: اذك اقرع 
کثیر من المتخصصنن تسمية فصااتنا الاسم اللاتينى (البشر المتكلم) بدلا من 
(البشر المفكر). 
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لا أحد يعرف متى تطورت اللغة البشريةء ولكن اتفق الكل على أنها ظهرت منذ 
٠٠٠٠٠٠‏ عام تقريبا استنادا إلى الدليل الذى وجد لبشر يشبهوننا تماماء إلا أن قلة 
من الباحثين يرجعون ظهور اللغة إلى وقت قبل ذلك بمدة كبيرة. آكثر من مليون عام 
وهو الوقت الذى عاشه أسلافناء لا شك أن الموضوع قابل الجدل والنقاش وخاصة أننا 
لا نملك دليلا عمليا مؤكدا عليه. 

قام العالمان "فيليب ليبرمان"» و"إدموند كريلين" بتناول هذا الموضوع فى سلسلة من 
الإصدارات. اختص عملهم بالنياندرتاليين")ء وهم أناس يتميزون بقصر القامة وامتلاء 
الجسم بصورة واضحة وكانوا يسكنون أورويا الغربية منذ ما يقرب من ٠٠٠٠١۰‏ عام 
قبل أن يختفوا فجأة ويبدو أن اختفاعهم هذا كان بسبب ما وقع عليهم من ضغط من 
قبل أسلافناء قدم 'ليبرمان" و"كريلين" شكلا للجهاز الصوتى للنياندرتالى عن طريق 
استخدام حفرية لجمجمة أحدهم» كان الشكل مخالفا تماما لجهازنا الصوتى وقريبا 
لذلك الخاص بالشمبانزى» لذلك انتهى كل منهما إلى أن النياندرتاليين كانوا غير قادرين 

بالرغم من روعة المحاولة التى قام بها "ليبرمان"» وآكريلين" إلا أن نتائجهما لم 
تسلم من الهجوم العنيف الذى أقر بخطاً هذه النتائج وقدم أدلة عدة على ذلك. 

أولها : تعرض تلك الجمجمة لتجارب عدة مما تسبب فى تهشيمهاء وثانيها 
إمكانية إعادة تركيبها والخروج منها بشكل جديد كل مرة - غير الشكل الذى توصل 
إليه ليبرمان" و"كريلين" - وقد ينتج من أحد هذه الأشكال جهاز صوتى يشبه ذلك 
الخاص بإنسان العصر الحالىء كما ذكر بعض النقاد أن الشكل الذى قدمه "ليبرمان" 
فلازلنا لا نعرف الوقت الذى ظهرت فيه اللغة بالرغم من أن أغلب المتخصصنن قاموا 
بترجیح تاریخ تقريبى يرجع إلى أقل من مليون عام. 


الشمبانزى يشير : 


حاول عدد من الباحثين فى العقود الأخيرة النظر إلى أمر أصل اللغة من جهة لم 
يسبق لهم طرقهاء برغم تأكيدنا مرارا على أن اللغة صفة مميزة للبشر دون غيرهم» 


(ه) نسبة لوادی النیاندرتال قرب دوسیلدروف بالانيا حيث وجدت بقايا هيكل عظمى لإنسان قديم . 
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إلا أننا لا زلتا تتساعل : هل من الممكن لحيوان ما تعلَّم اللغة فى حالة توافر 
الفرصة لذلك ؟ 

أثار هذا التساؤل عددا هائلا من التجارب» كان بعضها محور الاهتمام بحيث تم 
كتابته بالخطوط العريضة فى الصحف. حاول العديد من الباحثين (ليس كلهم) تربية 
حيوان صغير وسط البشر مثله مثل الطفل الرضيعء فيتم إحاطته باللغة بل يحث على 
استخدامهاء واجهت هذه التجرية صعويات مستحكمةء لأنه لا بمكن لكل صغار الحيوانات 
التأقلم فى البيئة البشرية.ء.تم إجراء أغلب التجارب على صغار القردة - الشمبانزى 
بصفة تكاد تكون دائمة والغوريللا من وقت لآخر - نظرا لأنه من المستحيل تربية حوت 
صغير أو دلفين داخل المنزل» بالرغم من أنهما يعرفان بذكائهما الحادء إنها' - القردة - 
بأشكالها القريبة الشبه بالإنسان » والتى تستطيع التكيف فى البيئة الإنسانيةء بل إنها 
آكثر الفصائل الحيوانية قربا لنا فهى لذلك أولى وأجدر بتعلم لغتنا. 

لكن نظرا لعدم تواج(جهاز صوتىللقرود» كانت احتمالية تعلمهم اللغة معدومة. 
كانت هذه الحقيقة القاسية ضربة قاضية التجارب الأولى التى أجريت على الشمبانزى 
جوا" وآفيكى"ء لاحظنا من قبل أن الكلام ليس الوسيلة الوحيدة الممكنة للتعبير عن 
اللغةء كما أننا نرى مدى المعاناة التى يكابدها المصابون بالصمم عند إنتاج الكلام 
وكذلك فهمهء وكانت الأنظمة التى تم اختراعها فى القرن التاسع عشر معينا لهم للتغلب 
على تلك الصعويةء كانت لغة الإشارة أحد تلك الأنظمة وفيها يستخدم القرد يديه على 
الأغلب لإنتاج إشارات تمكنه من التواصل مع الآخرين» يعنى وضع طرف الإبهام على 
الشفاه فى لغة الإشارة الأمريكية (481) - وهى المتبعة بالولايات المتحدة الأمريكية - 
(يشرب)ء بيتما يعنى دقع نفس الإصبع ومعه إصبعين آخرين بعيدا عن الشفاه العليا 
(قطة). تستخدم لغة الإشارة الأمريكية من قبل قاعدة عريضة من المصابين بالصمم 
والذين أصبحوا بارعين للغاية فى استخدامها - مثلها فى ذلك مثل الأنواع الأخرى من 
لغة الإشارة (مثل لغة الإشارة البريطانية ا؟8) والتى تعرض مجموعة مختلفة من 
الإشارات - حتى أن هناك أطفال لآباء مصابين بالصمم يستخدمون لغة الإشارة 
كلغتهم الأولى وهم بذلك آمشيرون أصليون'» لم تعد لغة الإشارة مجرد شكل يشبه 
اللغة البشرية - مما هو متعارف عليه - كما لم تظل تلك الرؤية المشفرة من اللغة 
الإنجليزيةء فقد لاحظ اللغويون فى السنوات الأخيرة أن لغة الإشارة التى يستخدمها 
المشيرون الأصليون أصبح لها من الصفات الحيوية ما يعادل صفات اللغة البشرية. 
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ومن تلك الصفات الأنظمة النحوية الثرية بأشكال كالعبارات الفرعية وتصريفات 
الأفعال. لاحظ أن القردة لها ید تماثل الأيدى البشرىة كشرا. 

وضع كل من عالمى النفس ”ألين". وأبياترك جاردثر" شمبانزى صغير السن يسمى 
واشو وسط مجموعة من البشر" البالغين والمستخدمين للغة الإشارة وذلك فى عام 
٠‏ ., بذلت المجموعة جهودا مضنية من أجل أن يفهم 'واشو" الإشارات ويستخدمهاء 
جاعت التجربة بنتائج مبشرة حيث أضيف إليها عدد آخر من الشمبانزىء كما تكونت 
مجموعات بشرية جديدة بالتعاون مع الشمبانزى وأحياتا الغوريلاء بالإضافة إلى ذلك 
حاولت مجموعات أخرى فعل شىء مشابه عن طريق استخدام اللغات الُخترّعة التى 
تتكون كلماتها من عدد من القطع المغناطيسية ذات الألوان والأشكال المتنوعة الملصقة 
على لوحات. أو الأشكال الهندسية المعروضة على شاشة الحاسب الآلى. 

حققت هذه التجارب نتائج مذهلة فى الفترة ما بين نهاية عام ٠١١١‏ ويداية العام 
التالى لهء استطاعت الحيوانات ابستيعاب المئات من الإشارات أو الرموزء والاستجابة 
الصحيحة للجمل الجدلية المكونة من مجموعات جديدة من الإشارات والرموز. وكذلك 
إنتاج مقاطع خاصة بها بطريقة تلقائيةء واستيعاب الكلمات ذات المعانى المجردة. 
وتكوين كلمات جديدة باستخدام مجموعات من الإشارات والرموز الموجودة من قبل 
أيضاء وكذلك تعليم لغة الإشارة لأولادهاء قويلت تلك النتائج باحتفاء شديد كما أثارت 
حفيظة كثير من النقاد. 

وجد النقاد جوانب ضعف كثيرة بالأدلة التى تؤيد التجارب السالقة الذكر : 

أو لا : جات كثير من تلك الأدلة معتمدة على عنصر الحكى تماماء لقد تلفت من 
عدد من الشواهد التى أفادت بأن الحيوان قد يقوم بأفعال غير متوقعة فى بعض 
المواقف» ولكن الأدلة الحكائية تكون عديمة القيمة فى مجال العلم» فقد تنتج الكثير من 
التغيرات عن فعل ما يقوم به الحيوان وقد تكون بعضها غير مرضية بالمرةء أما الأدلة 
التى تستند إلى تقارير دقيقة عن سلوك منتظم يصدر عن الحيوان هى فقط الأدلة الهامة. 

ثانيا : طبق العديد من الباحثين معايير غير دقيقة فى تجاريهم على الحيوانات. 
فعندما كان يسال الشمبانزى بلغة الإشارة الأمريكية عن شىء ما وليكن تفاحةء كان 
الباحث يقر بصحة أية إجابة يصدرها الحيوان طالما اشتملت تلك الإجابة على كلمة 
تفاحةء كأن تأتى تلك الإجابة على النحو التالى إصبع موز أصفر جائع تفاحة 
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إصبع موز تفاحة"ء تتشابه هذه الإجابة مع صيحة يطلقها طفل صغير لازال يتعلم 
لغته الأولى. 

ڈا لكا : دائما ما يردد الباحثون أن القردة تقوم بإصدار إشارات بالفعل» ولكن عندما 
طب العون من أحد مستخدمى لغة الإشارة لملاحظة سلوك الحيوانات» كان ينتهى إلى 
أن الحيوان لا يصدر أية إشارة مفهومة اللهم إلا بعض الإيماءات عديمة المعنى والتى 
أصدرها البشر المحيطون به من قبل. 

أخيرًا : اكتشف النقاد فوضوية الإجراعات التى استخدمت فى اختبار الحيوانات. 
فالحيوان يرى من يعلمه اللغة يصدر إشارات بيديه فيقلدها هو دون وعىء ففى القرن 
التاسع عشر تمكن فرس من الإجابة على أسئلة حول علم الحساب فقط عن طريق 
استقاء العون من صاحبه الذى كان يشير له بالإجابةء لذلك عندما نضب مصدر العون 
أو ضاق مجال المساعدة جاء أداء الحيوان سيئًاء أما إذا جاء به بشىء من الصحة 
فيكون ذلك من قبيل الصدفة. 

نتيجة لذلك النقد عدل بعض الباحثين عن أمر تعليم اللغة للحيوانات» بينما فضل 
اليعض درابسة القدرات الإدراكية العادية لحيواناتهم دون محاولة تعليمها أنواع جديدة 
من السلوك » فى حين أصر البعض على استكمال ما بدأوه» إلى الآن فالتجارب فى 
هذا المجال مستمرة ولا زال الباحثون يبلغون أن حيواناتهم تمكنت من استيعاب مائتى 
أو ثلاثمائة إشارة ثم لا بلبث أن يتراجع أداؤهم فى نفس النقطة التى يبدا عتدها 
الطفل إحراز تقدم هائل فى تعلمه للغة » كانت الاستفادة القصوى من كل هذه التجارب 
هى الخروج بالدليل القاطع الذى يقول أن الهوة واسعة بين السلوك اللغوى للطفل 
وغيره من الحيوانات الأخرى» أى مازالت اللغة حكرًا على البشر وسمة مميزة لهم . 
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الفصل الثانى 


الأساس النحوى 


يعد علم النحو من أهم الخصائص التى تميز أية لغةء إنه ببساطة الطريقة التى تجمع 
بها العناصر الصغيرة (كالكلمات) لتكوين عناصر أكبر (كالجمل)ء تشتمل كل لغة بشرية 
على علم للنحو بل على العديد من القواعد النحويةء وذلك بلا استثناء لأية لغة من اللغات. 

إن اعتقادك بان بعض اللغات لا تشتمل على قواعد نحوية أو تشتمل على القليل 
منها لا ساس له من الصحةء فنحن نرى أنه حتى اللغات التى تتحدثها أقل الشعوب 
تقدما وأقصاها بعدا عنا فى المسافة تشتمل على كم هائل من القواعد النحوية. 
نستشهد فى ذلك بكتاب ”جون هايمن" الذى يصف فيه نحو لغة الوا" - لغة مستخدمة 
فى قرية نائية بجنوة الجديدة من قبل أناس حجريين لم يتصلوا بالعالم الخارجى إلا 
منذ عقود قليلة - وهو يحتوى على المئات من الصقحات المكتظةء ومما لا شك فيه أن 
هايمن" لم يعلن عن انتهاء ذلك الوصفء بالمثل يصل أكبر وصف لنحو اللغة الإنجليزية 
إلى عدد آلفين من الصفحات ولم ينته حتى الآن (لا يعنى هذا أن اللغة الإنجليزية 
تشتمل على قواعد نحوية أكثر من لغة الهواء بل يعنى أن نحو اللغة الإنجليزية تلقى من 
الدراسة والاهتمام القدر والوقت الأكبر مقارنة بتحو لغة الهُوا)» بل الأكثر من ذلك 
تشتمل اللغات الاصطناعية") مثل لغة "الإسبرانتو"") على العديد من القواعد النحوية. 
فى حين أن أنصار تلك اللغات لا يدركون هذه الحقيقة. 

يأخذ علماء اللغويات - أخصائيو علم اللغويات أو الدراسة العلمية للغة - على 
عاتقهم مهمة اكتشاف القواعد النحوية للغات البشريةء أما النحاة فهم علماء اللغويات 
الذين تخصصوا فى دراسة علم النحوء وكل ما يحاول النحاة فعله هو تعريف القواعد 
النحوية التى تحكم كل لغة. 

. لغة غير مبنية على لغات طبيعية‎ )١( 

(۷) لغة مصطنعة معروف آنها من أنجح اللغات الاصطناعية تتكون مفرداتها من خليط من كلمات 

مشتقة من اللغات الرومانية والألمانية . 
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إننا بحاجة إلى توضيح فكرة القواعد النحوية حيث أسىء فهمها مراراء ريما 
يصدر مدرس اللغة الإنجليزية الخاص بك بعض التحذيرات مثل "لا تنه الجملة بحرف 
جر" أو " لا تستخدم المصدر المنشطر”) أو " ينبغى أن تقول !٠51‏ وليس "n"‏ 5| 
(ريما لا يحدث ذلك » فالعديد من المعلمين لا يبذلون جهدا فى تدريس قواعد اللغة 
الإنجليزية هذه الأيام) لكن العبارات السابقة - سواء كانت مالوفة أو لا - لا 
تمثل ما نسميه "قواعد اللغة". إنها مجرد آراء شخصية ترشد إلى الاستخدام الأمثل 
للغة الإنجليزية وليست بقواعد على الإطلاق. 

تختلف القواعد عما سبق ذكره» فعندما نبحث مسالة قيادة السيارة مثلا نرى أنه 
عند الضغط على دواسة البنزين تزداد سرعة السيارةء فى حين أنه عند الضغط على 
الفرامل تقل السرعةء أما عند إدارة عجلة القيادة جهة اليسار فإن السيارة تتجه يساراء 
تلك بعض قواعد القيادةء أى الطريقة التى تسير بها السيارة والتى لا يمكنك تغييرها. 

أما عن بعض النصائح الخاصة بإتقان القيادة فهى كالتالى: "توقف عند رؤية 
الضوء الأحمر"» ”استخدم سرعة من الدرجة الثانية عند الاتجاه لأحد الأركان» "زد من 
سرعة السيارة عندما يتغير اللون إلى الأصفر" لا يوجد ضمان بصحة كل هذه 
النصائح» مها فى ذلك مثل اللغة الإنجليزية. فليس هناك ضمان بأن الآراء السابقة 
والخاصة بالتعامل مع اللغة الإنجليزية هى الآراء الصائبة (سوف نبرهن - بالفصل 
الثامن - على خطأً هذه الآراء الثلاثة)» على أية حال فإن القواعد الخاصة بتحو اللغة 
الإنجليزية تختلف تماما عن مجرد نصائح الاستخدام» والآن دعونا نلقى نظرة على 
قواعد اللغة الإنجليزية. 

ريما يتراءى إلى سمعك أحيانا ما يفيد بأن اللغة الإنجليزية لا تشتمل على كثير 
من القواعد التحوبة"ء لا ينطوى هذا القول على أدنى قدر من الصحةء فاللغة الإنجليزية 
- كأية لغة آخرى - تحتوى على عدد كبير من القواعد النحوية» فى الوقت الذى تفتقد 
فيه إلى تواجد كثير من النهايات تختلف الإنجليزية عن اللغات الأخرى فى أنها لا 
تستخدم النهايات بكثرة من أجل أغراض نحويةء ولكن النهايات تمثل مكونا واحدا من 
النحوء كما أنة ليس بالجزء الكبير. 


(۸) مصدر یفصل بینه وپین 1٥‏ کلمة ما (اا۲6۵ ها) . 
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قد تصاب باضطراب عندما نقول لك أن اللغة الإنجليزية تشتمل على العديد من 
القواعد النحوية ربما لأن كلمة النحو تخيفك أو ريبما لأنك متيقن بعدم معرفتك لتلك 
القواعد النحوية على الإطلاق بالإضافة إلى اعتقادك بأتك لن تقوى على استيعابهاء إذا 
تطرق تفكيرك إلى هذا الحد فإن مفاجاة فى انتظارك وهى إنك بالفعل تعرف الكثير من 
تلك القواعد النحويةء بل إنك تعرف الكثير من نحو لغتك بما يفوق ما هو مكتوب فى 
أضخم الكتب» ترجو أن تقوى معنا حتى نثبت لك صحة العبارة السابقة. 

سنبداً بتوضيح بسيط لبعض قواعد اللغة الإنجليزية. 

انظر إلى المثال )١-۲(‏ : 

There's a spider in the bath. )۱-۲( 

(يوجد عنكبوت بدورة المياه) 

لا يوجد ما هو لافت للنظر فى هذا المثال : إنه جملة إنجليزية عادية تتكون من 
عدد من الكلمات الإنجليزيةء بالرغم من قلة عدد النهايات بالجملة إلا أنها تضم قاعدة 
نحويةء لتوضيح الأمر نعيد ترتيب الكلمات على النحو التالى : 

*Bath the in spider a there's. (-۲(‏ 
للإنجليزية بأية صلة إنها مجرد لغطء اذا ؟ لوجود خطاً بترتيب كلماتهاء يمثل ترتيب 
الكلمات جزءا هاما من النحو الإنجليزى : ففى أغلب الوقت يفتقد متحدثو الإنجليزية 
إلى الحرية فى اختيار ترتيب الكلمات حيث تلزمهم القواعد النحوية باتباع ترتيب معين. 
ألق نظرة على ترجمة الجملة )١-۲(‏ إلى اللغة الباسكية : 

Bainuan armiarma bat dago. (-۲) 
لحفى عنكبوت يوجد) (ترجمة حرقية)‎ lek 5 (دور‎ bath-the-in spider a there's. 

إن الجملة الباسكية جملة صحيحة تماما طبقا للقواعد النحوية لتلك اللغةء إنها 
تتشابه فى ذلك مع الجملة الإنجليزية (۲-۲) باستثتاء اختلاقف بسيط وهو تلك 
الفواصل بين الكلمات الإنجليزية والتى تمثل اللواحق) فى اللغة الباسكيةء ماذا لو 
قمنا بترجمة الكلمات الإنجليزية السابقة بنفس ترتيب كلماتها إلى اللغة الباسكية ؛ 


. عناصر تلحق بنهايات الكلمات‎ )٩( 
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*Dago bat armiarma-n-a bainu . (٤-۲( 


ستتحول الجملة إلى كلام غير مفهوم طبقا للغة الباسكيةء ى أن كلا من اللغتين 
الإنجليزية والباسكية تشتملان على قواعد تحكم ترتيب الكلمات وتختلف تلك القواعد 
فى كلتيهماء وبخلاف تباين اللغات فى تسميتها للأشياء تتباين أيضا فى قواعدها 
النحويةء لنواصل مقارنة اللغتين الإنجليزية والياسكية : 


John hit Peter. ضرب جون بیتر.‎ )٥-۲( 
: جملة إنجليزية أيضا وترجمتها إلى الباسكية هى‎ 
Jonek kepa jo du . (1-۲( 


(«0ل و Ka‏ هما الترجمة الباسكية لكل من "جون" و "بتر أما سل هز فهى ترجمة 
الفعل "ا" يكون" ) أى أن الترجمة الباسكية الحرفية تعنى جون بيتر ضرب" وهى 
شىء مستحيل تواجده فى اللغة الإنجليزيةء أما عند تبديل موضع الأسماء : 

Peter hit John. ضرب بیتر جون.‎ )۷-۲( 

تتكون جملة إنجليزية صحيحة تختلف فى المعنى عن الجملة »)٥-۲(‏ ماذا لو بدلنا 
موضع الأسماء فى الجملة الباسكية ؟ 

Kepa Jonek jo du . (۸-۲) 

تتكون جملة باسكية صحيحة أيضا ولكنها لا تعنى آضرب بيتر جون بل تعنى 
نفس المعنى السابق بالجملة )١-۲(‏ آضرب جون بيتر" (الترجمة الأقضل للجملة هى 
'إنه جون الذى ضرب بيتر") لا تعبا اللغة الباسكية بترتيب الكلمات لأن - بخلاف اللغة 
الإنجليزية - النهايات النحوية تستخدم بها بكثرة وذلك لخدمة الأغراض النحوية. 
توضح النهاية »ه - فى الأمة السابقة - الموىجودة فى الاسم "١0ل"‏ أن "١0ل"‏ هى 
الذى يقوم بفعل الضرب وليس "٠"‏ ولذلك يستطيع متحدث الباسكية تبديل موضع 
الكلمات دون المساس بالمعنى. أما اللغة الإنجليزية - بافتقادها لتلك النهايات - 
تستخدم ترتيب الكلمات لخدمة الأغراض النحوية» ومن هنا فاللغة الإنجليزية أكثر 
التزاما باتباع قواعد ترتيب الكلمات عن اللغة الباسكية. 

لنترك الآن اللغة الباسكية ونمعن النظر قليلا فى قواعد اللغة الإنجليزية. 
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قاعدة نحوية إنجليزية : 
تأمل الجمل الأربعة التالية. والتى تتكون من نفس الكلمات وتتشابه ظاهريا فى 
التركيب : 
بعد أن استيقظت ليزا أخذت After Lisa got up,she had a shower ( 1 ) lala‏ 
أخذت ليزا حماما بعد أن استيقظت.) ۱۰-۲( Lisa had a shower after she got up.‏ 
بعد أن اإستيقظت أخنت After she got up ,Lisa had a shower . (1-1 ) .llaح Ijıl‏ 
أخذت حماما بعد أن استبقظت ıl‏ .) ؟—؟)( . She had a shower after Lisa got up‏ 


ربما تشير كلمة "٠٠ء"‏ (هى) إلى شخص ما غير مذكور بالجمل السابقة. 
وسؤالنا هنا هو فى أى من هذه الجمل الأربع تشير (هى) إلى ليزا" ؟ 

بالطبع لن تأخذ منك الإجابة وقتا كبيرا قبل النطق بهاء والتى ستكون على النحو 
التالى : من المحتمل أن تشير (هى) إلى ”ليزا" فى الأمة الثلاث الأولى وليس المثال 
الأخيرء اليس كذلك ؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا المثال الأخير بالذات ؟ إنه موضوع 
نحوى بحت» فهناك قاعدة نحوبة إنجليزية تحكم ابستخدام كلمات مثل (هى) والمسماة 
بالضمائر فإذا أردت أن تستخدم (هى) للاشارة إلى "ليزا" فى المثال )٠١-۲(‏ ستكون 
قد أخللت بالقاعدة فى حين إذا استخدمتها فى الأمثة الثلاث الأخرى فلا غبار عليك 
فى ذلك. 


إننا هذه المرة بصدد مناقشة قاعدة نحوية فعلية ولیس مجرد رآی شخصى,. أى 
إننا نتصدى الطريقة التى تسير عليها اللغة الإنجليزيةء من المؤكد أنك لم تتعلم القاعدة 
السابقة بطريقة مباشرة. كما أنه من المؤكد أيضا أنك لم تلاحظها أو تفكر فيها من 
قبل» برغم وجود هذه القاعدة باللغة منذ قرون لم ينجح أحد فى صياغتها حتى تمكن 
عالم اللغويات الأمريكى "رونالد لانجكر" من ذلك فى عام ١۹0۹ء‏ علاوة على ذلك قأنت 
تطبق هذه القاعدة أتوماتيكيا بمجرد تحدثك لإانجليزية أو سماعك لهاء وتبعا لذلك - 
على سبيل المثال- لا تفكر أبدا فى استخدام هى" للإشارة إلى ليزا" فى-الجملة 
»)١١-۲(‏ أى إنك تعرف القاعدة وتطبقها بالرغم من عدم تمكنك من صياغتهاء فمثلما 
تعد قواعد القيادة جزءا من السيارة تعد أيضا القواعد النحوية جزءا من اللغة. 
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السؤال هنا ما هذه القاعدة ؟ لا شك أنك متلهف لعرفتها ولكن قبل أن نقدمها 
يجب أن نحذرك من خيبة الأمل التى قد تصيبك عند معرفتهاء إنها كالتالى : 

)١۳-۲(‏ لا يجب أن يتقدم التابع على متبوعه أو يسبقه. 

لابد أنك تعرف معنى كمة (يسبق)ء ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى الكلمات 
(التابع)ء و(يتقدم)ء و(المتبوع أو الاسم الذى يعود إليه الضمير)» ترى ما السبب وراء 
تقديمنا لهذه القاعدة بتلك الطريقة الغامضة ؟ لاذا لا نضعها بلغة انجليزية بسيطة ؟ 
السبب الرئيسى هو صعوية الصياغة بلغة واضحة» لكن بالرغم من تلك الصعوية 
لا زال أمامنا محاولة لتقديم رؤية أكثر وضوحا فيما يلى : 

)٠٤-۲(‏ إن كلمة(مثل هى) والتى تأخذ معناها بالكامل من كلمة أخرى فى نفس 
الجملة (مثل ليزا) لا يمكن لها أن تأتى قبل هذه الكلمة الثانية إذا تواجدت تلاك الكلمة 
الثانية داخل عبارة فرعية أو تابعة(). 

هل وضحت الصورة الآن ؟ فى الحقيقة تقل هذه الرؤية وضوحا عن الرؤية 
الأصليةء فهى أطول وأكثذر فى عدد الكلمات وأقل تركيزا كما أنها أقل دقة لافتقادها 
لبعض التفاصيل الهامةء لكن على أية حال ريما تتجلى لك الفكرة فى حال معرفتك 
بمعنى العبارة الفرعيةء والتى هى مصطلح نحوى مثل التابع والمتبوع» وإن كان أقدم 
منهما بكثير إلا أن ذلك لا يمنع كونه مالوفا لك» أما إذا كان هذا المصطلح غير مالوف 
لك فلا شك أنك ترغب فى معرفة المزيد من التفاصدل عنه»ء لكن الأمر ليس بسهل» فلكى 
نشرح معتى العبارة الفرعية يجب أن نشرح أولا معنى العبارةء ولكى نشرح معنى 
العبارة يجب أن نشرح أولا معنى الفعل المصرف أو الفعل غير المصدرىء» ولكى نشرح 
معنى الفعل غير المصدرى يجب أن نشرح أولا معنى الفعل» وهكذا. 

لابد أنك قد أدركت الآن حجم المشكلةء والتى تتلخص فى أن قواعد اللغة أمر 
معقد ومتداخل التركيب» فهى تبداً فى العمل من خلال بعض الأفكار والطبقات التى يتم 
تعريفها من خلال أفكار وطبقات أخرى والتى بدورها تعرف بنقس الطريقة. لذا فإن 
الطريقة الوحيدة التى يمكنك بواسطتها البحث وإحراز النتائج فى علم النحو هى البدء 
بعدد مناسب من المصطلحات الرئيسية واإستخدامها فى تعريف مصطلحات أخرى 


. العيارة التى تعتمد على الجملة الأساسية‎ )٠١( 
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اتی برها تجح مقا اقرف لهات أكثر ددا :وكا إا لو ارتا شل 
مصطلح "العبارة الفرعية" با مثال )٠٤-۲(‏ بتعريف كامل له يمكتنا من تبسيطه 
لأقصى درجة ممكنة سيأخذ ذلك منا صفحة كاملة يكون من الصعب قراعهاء إذن 
فالصطلحات الفنية لا يمكن العمل بدوتها شريطة أن تكون مصطلحات مناسية. 

من هذا المنطلق لا تعد دراسة علم التحو أو اللغة بصفة عامة مختلفة عما عداها 
من الدراسات الأخرى ذات الأهمية. فأى شخص يدرس الفيزياء أو الموسيقا أو علم 
النقس أو علم الوراثة أو أى فرع من فروع العلم المعقدة يكون ملزما بإعداد طبقات 
متزايدة من الأقكار والتصورات المعقدة ثم بعطيها أسماء معينة أو ما نسميه 
بالملصطلحات الفنيةء ويخلاف ذلك يصبح الأمر كله إخفاقا ا غير. 


جدير بالذكر أن العديد من التاس الذين يسلمون بالحقيقة السابقة ويطبقونها على 
علوم مثل الفيزياء والموسيقا يرفضون تطبيقها على دراسة اللغة وحجتهم فى ذلك هى 
أن علماء اللغويات (ويخاصة النحاة) يحاولون عامدين أن یزیدوا من غموض دراستهم 
بإضتافة الكثير من الرعورالمبهمةء هولاء الذاس يتبئون فكرة تذهب إلى أن "النحو آم 
فی وسلو باش ااا ان تقول کل ما درن با ابن اة شرت 
الناس مخطئونء فاللغة ليست سهلة وكذلك علم النحوء كما أن النحويين لا غنى لهم عن 
مصطلحاتهم منگهم فى ذلك مثل عالم الفيزياء النووية. 

كل ما فى الأمر أن أهمية تلك الملصطلحات الفنية تكمن قى استخدامها لصياغة 
القواعد النحويةء إنك غالبا لا تعرق كل هذه المصطلحات ولكنك بالفعل تعرف كثيرا عن 
القواعد النحوية الإنجليزية. فأنت تعرف - على سبيل المثال- قاعدة 'لانجاكر" وتتبعها 
عند حديثك أو عند استماعك لأشخاص آخرينء اليس ذلك شيًا ممتعًا ؟ هل لازلت تعتقد 
أنك لا تعرف شىء عن القواعد النحوية الإنجليزية ؟ 

إن معرفة التحدث بأى لغة تماثل تماما معرفة قيادة الدراجة أو التزحلق على 
الجليد أو ربط رياط الحذاءء مع العلم بأن التحدث يفوق ك الأمور تعقيداء إنك ۔ كما 
تكرنا من قبل باس تطاعتل طبن كاف القواعه التو ران كنت تديل ةة 
صياغتهاء إنك تستطيع قيادة الدراجة بكفاءة بدون معرفتك لسبب سيرهاء فهذه وظيفة 
الفيزيائى الذى يقوم بإعداد مجموعة من المصطلحات والمعادلات من أجل تعريفك يما 
تقعل» بتفس الطريقة يقوم اللغوى بإعداد مجموعة من المصطلحات القثية حتى يصف 
لك بدقة ما تفعله عند حديثك باللغة الإنجليزية. 
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دعونا نؤكد على نقطة واحدة قبل الانصراف عن قاعدة 'لانجاكر" وهى أن 
لانجاكر" يختلف عن ذلك المعلم الذى يخبرك بألا تستخدم المصدر المنشطرء فهو لا 
يعبر عن رأيه فى أى شىء إنه لا يقترح عليك أن تستخدم قاعدته نظرا لأهميتهاء ولا 
بنبهك إلى أن التاس سوف يحقرون من شانك إذا لم تتبعهاء إته بيساطة يصيغ قاعدة 
موجودة فعلا فى اللغة الإتجليزية ويستخدمها كل متحدتهاء أى إنه اكتشف حقيقة ما 
بشأن اللغة الإنجليزية : قاعدة نحوية إنجليزية كانت فى انتظار من يكتشفهاء بالطبع 
لم يكن ”لانجاكر" الشخص الوحيد الذى لاحظ اختلاف المثال الأخير عن الثلاث الأول. 
ولكنه كان الشخص الوحيد الذى أشار إلى ما يجرى» وهذه الإشارة هى كل ما يفعله 
علماء اللغويات. 
قاعدة اخری : 

إننا الآن بصدد الحديث عن قاعدة أخرى حتى لا يرد إلى ذهنك أن قاعدة ”لانجاكر" 
حالة خاصةء تسمى هذه القاعدة بقاعدة "روس" نظرا لأن عالم اللغويات الأمريكى 
”جون روس" هو أول من قام بتعريفها عام ۷١۹٠ء‏ انظر إلى الجملة البسيطة التالية : 

(2.15) Lisa bought a car. .ةراı اشترت لیزا‎ (٠۹-۲( 

تشتمل الجملة على شنىء غير غائى كما بيني الآن كين سالا عن كلمة 
سيارة' باستخدام العبارة a٣"‏ اعاس" ية بسيارة" : 

(2.16) Which car did Lisa buy ? أية سبارة اشترتھا لىزا ؟‎ )١١-۲( 

توضح الجملة السابقة الطريقة المتبعة فى تكوين الأسئلة فى اللغة الإنجليزية 
والتى تعد أمرا غابة فى التعقيد : تأتى العبارة أية سيارة فى بداية الجملة بينما تأتى 
سيارة" فى نهاية الجملةء تظهر الكلمة "هاه" (التصريف الثانى للفعل "هل" يفعل) 
استخدم الفعل "راط" (یشتری) بدلا من '٤۸وںuہہ"‏ (اشتری)ء إِذا کنت لا تعترق بمدی 
تعقيد العملية السابقة فعليك بسؤال شخص يتعلم الإنجليزية كلغة أجنبية عن مدى 
عندها يمكن صياغة السؤالء فلنتيع الطريقة السابقة مع الأمثة الآتية : 
Tim said Lisa told him Larry bought a car.‏ )2.17( 

(۱۷-۲) قال تيم آن لیزا" أخبرته بان ”لارى" اشترى سيارة. 
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(2.18) Which car did Tim say Lisa told him Larry bought yesterday ? ( 1A-Y ) 

أية سيارة التى قال تيم" للیزا" أن ”لارى" اشتراها بالأمس ؟ 

(220She was describing a car to the police when it suddenly drove ( 1- Y ) 
past. 
(2-19)عندما كانت تصق السيارة للشرطة فوجئت بها تمر أمامها.‎ 

Which car was she describing to the police when it suddenly ( .- ) 
drove past ? 
(2-20)أية سيارة مرت أمامها فى أثناء وصفها لها.‎ 

(2.21) The guests who arrived in a car are ready to go home . ( \- ) 

إن الضيوف الذين أتوا فى سيارة مستعدون للرحيل. 

*Which car are the guests who arrived in ready to go home ? ( YY-Y ) 

أية سيارة الضيوف الذين حضروا بها مستعدون للرحيل ؟ 

تمة خطاً حدث بالجملة الأخيرة. لكن لاذا حدث هذا الخطاً وماذا جاعت الجملة 
(Y-۲(‏ غير صحيحة نحويا برعم اتياعنا لكل القواعد اللازمة لتكوين الأسطة ؟ 

إننا فى ركاب عملنا لصياغة القواعد الخاصة بتكوين الأسئلة فى اللغة الإنجليزية 
(لن نفعل هذا الأمر الآن) نكون ملزمين بتعقيد تلك القواعد عن طريق إضافة بعض 
الفقراتء ولكن يستثنى من ذلك الجملة (۲۲-۲) التى يكون من الصعوية بمكان تكوين 
سؤال بهاء إذن ما الحالات التى تتشابه مع الجملة (۲۲-۲) ؟ لماذا تختلف نلك الحالات 
وتتمىز عما عداها ؟ 

هذا هو السؤال الذى نجح جون روس" فى الإجابة عليه عام ۷؛ سنذکر 
قاعدته فيما يلى ونذكرك بالا ترقبك : 

)۲-( ما العبارة الاسمية امعقدة ! جزبرة. 

مرة أخرى تظهر اللصطلحات الغامضة وتظهر معها مشكلة تفسيرهاء فلكى 
نشرح الملقصود بالعبارة الاإسمية المعقدة يجب أن نشرح ولا الملقصود بالعيارة 
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الاإسميةء ولکی یتسنی لنا ذلك بيجب أن نقسر المقصود یکل من الاسم والعبارةء وأيضا 
لكى نشرح معنى الجزيرة يجب أن نشرح أولا الملقصود بالتيبعية » من المؤكد أن 
)۲4-۲( لا بمكنك السؤال عن شىء ما بداخل جملة الوصل. 
فهم أن العبارة سيارة" تقع بداخل جملة الوصل "الذى حضر بالسيارة» لذا تكون 
الجملة (۲-( غبر صحيحة نحويا طبقا لقاعدة "روس أما إذا لم نتسن لك معرقة 
المزيد من القواعد النحوية. 
الثال التالى : 
The rumor that John has stolen a car is completely untrue.‏ )2.25( 
)٠١-۲(‏ الإشاعة القائلة بأن "جون سرق سيارة غير صحيحة بالمرة. 
Which car is the rumor that John has stolen completely untrue ?‏ )2.26( 
)١١-۲(‏ أية بسيارة الإشاعة القائلة بأن "جون' سرق غير صحيحة بالمرة ؟ 
كما يبدو بوضوح فإن الجملة )۲١-۲(‏ غير صحيحة تماما بالرغم من عدم تواجد 
ای جمل وصل» إن هذه الحالة الحجديدة ھی السبب فی احتواء قاعدة روس" على 
)6-۲( غیر کاف. 
تاکیدا على كلامنا السابق نقول إنك تعرف قاعدة روس" بدليل أنك لا تسال 
سؤالا مثل »)١١-۲(‏ وإذا حدث وأخطاً أحد الذين يتعلمون الإنجليزية كلغة أجنبية مثل 
هذا الخطاً فإنك سوق تلاحظه على الفور» مرة آخرى نذكرك بأن هذه القاعدة ليست 
وجهة نظر شخصية إنها قاعدة نحوية لا محيص عن اتباعها. 
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إن قاعدة ”لانجاكر (المسماة بحالة التابع والمتبوع) وكذلك قاعدة روس (حالة 
التقيد بالجملة الاإسمية المعقدة) ما هما إلا قاعدتان من العديد من القواعد التى تتحد 
وتتفاعل حتى تكون علم النحو الإنجليزى برمته»ء تتواجد كل تلك القواعد فى االغة ولا 
تجليها سوى الأبحاث المضنية والمتأنية من قبل علماء النحو على مر العصورء وهذا ما 
فعله كل من ”لانجاكر" وأروس": آسهموا بجهودهم فى وصف نحو اللغة الإنجليزية 
والذی لم یکتمل حتی یومنا هذاء من یدری ریما یکتشف بعض قارئی کتابنا هذا قواعد 
نحوية تسمى باسمهم ؟ 


الفصائل النحوية : 

ينقسم علم النحو فى أية لغة إلى عدد معين من الفئات والوحدات والأشكال تسمى 
بالقصائل النحويةء تنقسم هذه الفئات بدورها إلى العديد من الأتماط المختلفة. 
لا يسعفنا الوقت هنا إلا للحديث عن فصيلة واحدة من هذه الفصائل ويمكن اعتبارها 
كمثالء بداية نقول أن البناء المعجمى لأية لغة يشتمل على عشرات من الآلاقف من 
الكلمات» ونؤكد هنا على كلمة أية لغةء لأن بعض الاعتقادات الغريبة - القائلة بان بعض 
المجتمعات البشرية تستخدم عددًا قليلاً من الكلمات المستمدة من الإشارات والأصوات - 
تظهر من حين لآخر نتيجة لسوء الفهم والجهل والأحكام العامة السريعة. 

بالرغم من ذلك تقع كلمات أآى لغة فى عدد ضئيل من الفئات والتى تسمى 
بالفصائل المعجمية أو فئات الكلمة أو أجزاء الكلام» إذن كم يبلغ عدد تلك الفصائل 
المعجمية ؟ تبلغ هذه الفصائل فى اللغة الإنجليزية حوالىخمس عشرة فصيلة لأن الرقم 
الفعلى ما زال محل نقاشء من بينها تلك الفصائل التقليدية كالاسم والفعل والصفة 
وحرف الجر والتى تم تعريفها من قبل النحاة اليونانيين منذ آلاف السنين» كما نجد 
أيضا الفصائل الحديثة التى تم تعريفها فى القرن العشرين ومن أمثتها المكملات (مثل 
إذا) والمحددات (مثل ال وهذا). 

كيف يمكن تحديد الفصيلة التى تنتمى إليها كلمة ما ؟ 


حاول النحاة التقليديون الإجابة على هذا السؤال مرارا عن طريق إدراج معان 
للكلمات» وأعدوا طبقا لذلك تعاريف مثل الاسم هو إما اسم إنسان أو مكان أو شىء 
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الصفة هى الكلمة التى تدل على كيفية"» هذه التعاريف ل توقى بالغفرض؛ فطبقا 
لإحداها تصنف كلمة "۲٠۵"‏ حمر" كاسم» فى حين أنها فى الجملة edث "Lisa bought a‏ 
“اء اشترت ليزا جوزلة حمراء تعد صفةء تواجه كل التعريفات القائمة على المعنى 
نفس المشكلة لأن الفصائل المعجمية فى الواقع لا تعتمد على المعنى بأى حال من 
الأحوال : إنها فصائل نحوية ولذلك يجب تعريفها تبعا لخصائصها النحوية. 

إذن كيف يمكن تعريف تلك الفصائل المعجمية طبقا لخصائصها النحوية؟ 

نقدم فيما بلى بعض الاقتراحات يمكن استخدامها فى تعريق فة الاسم. 

أولا : للأسماء خصائص توزيعية محددة » فهى تتحقق فى مواقع بعينها بالجملة 
لا تتحقق فى غيرهاء تأمل المثالين التاليين : 

(2-27) The ........... was nice. کان ر قا‎ ) ۲۷-۲ ) 

(2-28) The .......... were nice . کانوا ......... ظرفاء‎ ) ۲۸-۲ ( 


يجب أن تكون الكلمة التى تحل محل الفراغات فى الجمل السابقة اسماء لأن 
النحو الإنجليزى يسمح للأسماء دون غيرها باحتلال المواقع السالفة الذكرء لهذا يمكن 
للكلمات "خمر » عشب » كتاب » دمار » تقدم » افتتاح" أن تحل محل الفراغ بالجملة 
الأولى» فى حين تأتى كل من الكلمات 'كتب » مقص » بوليس » خراف » ظواهر" 
بالجملة الثانيةء كل هذه الكلمات تعد من الأسماءء (يرجع السبب فى اختيارنا 
لنموذجين من الكلمات إلى تداخل فئَة الاسم مع فة أخرى سيتم مناقشتها فيما يلى)ء 
هناك كلمات أخرى ل يمكن أن تحل محل الفراغات ويالطبع لا يمكن اعتبارها من 
الأسماء ومن أمثلتها سعيد » يصل » مع » ال » ببطء » لذلك. 

ثانيا : للأسماء خصائص تصريفية معينةء فأشكالها تتغير داخل الجملة طبقا 
للأغراض النحويةء تعد حالتى المفرد والمذكر من أهم الحالات التى يظهر فيها التغير 
أو التنوع - قى الأسماء - من بين هذه الحالات : "كوهك / وهه" (كلب / كلاب)» 
"0x / boxe"‏ (صندوق / صنادیق). "۲۲۵5ا / اطا" (مكتبة / مكتبات)ء 
"ehid / children"‏ (طفل / أطفغال) "ںالھآ / آاھھ" (نصف قطر / أنصاف أقطار)ء 
"eاeopم‏ / rsonصم"‏ (شخص / اُشخاص)ء لاحظ آن الأشكال المفردة تصلح للء قراغ 
الجملة (۲۷-۲) يينما تصلح الأشكال الجمعية لملء فراغ الجملة (۲۸-۲). 
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جدير بالذكر أنه بعض الأسماء الإنجليزية لا تمتلك هذين الشكلين- المفرد 
والجمع ‏ فالأسماء متل "4مس" (قمح)» furniture‏ (ثîاث).‏ "hettiوspa"‏ (اسباچتى) 
لھا شکل مفرد فقطء بینما للأسماء مثل "5ھ" (شعیر)ء "ءاام" (بولیس). "5٤۹۸م"‏ 
(سروال)ء "0۲5ءءاءء" (مقص) شكل واحد فقط وهو الجمعء تعد كل هذه الأسماء 
بالرغم من ذلك أسماء عادية بغض النظر عن التغيرات الطفيفة التى تنتابها. 

ل :لاء خضاتضن اشقافا تة ای نکن نها خن الوا 
واللواحق لاشتقاق كلمات أخرى منهاء ودائما تكون هذه الكلمات من فئات معجمية 
مختلفة» على سبيل المثال لا الحصر تضاف اللاحقة ٠-‏ )ا لكثير من الأسماء لتكوين 
صفات متل "kناومل‏ / وهل" (کلب / شبیه بالکلب). "k۵اا×٥ط‏ / ×0ط“ (صندوق / 
شبیه بالصندوق). "1ءزلااطء / "c1d‏ (طفل / ؤطalgi(« "spaghetti / spaghetti like"‏ „ 
(اسباجتى / شبيه بالاسباجتى) (ريما لا نسمع هذه الكلمة فى الحياة اليومية ولكنها 
تروق لكاتبنا كثيرا)ء على الجانب الآخر يمكن إضافة السابقة ن لبعض الصقات مثل 
“interesting / uninteresting" «(ıı رıê / ıa) “happy / unhappy"‏ (ممتع / 
غير ممتع)ء بينما لا يحدث ذلك فى بعض الصفات الأخرى مثل "وهلمں* / و0" 
(كلب)»› "joy / *unjoy”‏ )فر "destruction / «< (ıa) "oats / *unoats”" «(z‏ 
*undestruction“‏ (دمار)» (كما اعتدتا تشير النجمة إلى شكل غير صحيح 
ا 

تجح النحويون بجدارة فى تعريف الخصائص المختلفة للفصائل النحوبة 
الإنجليزية الخمسة عشر مع وجود خلاقات على بعض التفاصيل البسيطة. ظهر - فى 
خضم عمل النحويين - اكتشاف ظريف يذهب إلى أن عددًا قليلاً من الكلمات الإنجليزية 
ينتمى إلى أية فصبلة بالمرة» من هذه الكلمات "#ءههام" (من قضلك)» "اه٣"‏ (¥)ء 
"ا" المصدرية بصفة خاصة والتی تتحقق بالمثال ۸۴٥ا‏ ۴ط W۸٤ ٤٥‏ 1" (أريد أن أكون 
بمفردى). تمثل تلك الكلمات سلوكا نحويا مختلفا تماما؛ لذلك لا يمكن لها أن تختص 
بفئة معجمية معينةء اعتاد بعض النحويين التقليديين خطاً أن يطلقوا على أمثال هذه 
الكلمات ”أحوال" فقها لأنهم استخدموا فصيلة ”الأحوال" كسلة مهملات اكل الكلمات 
المجهولة الفصيلة. 


. طريقة لتكوين الكلمات عن طريق إضافة بعض العناصر قبل أصل الكلمة‎ )١١( 
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فصيلة العدد : 

تتداخل قصيلة الاسم - كما ذكرنا آنفا - مع فصيلة آخرى يطلق عليها فصيلة 
العدد» وهى فصيلة هامة فى اللغة الإنجليزية بخلاف الفصيلة المعجميةء تتداخل فصيلة 
العدد مع فصائل معجمية معينة وتؤثر فى أشكالها فى جمل بعينهاء فنحن نعرف أن 
العدد يظهر تأثيره جليا على الأسماءء وقد رأينا فيما سبق أن معظم الأسماء 
الإنجليزية تأتى فى صيغة المفرد والجمع» فى حين تأتى البقية الباقية فى شكل واحد» 
بالطبع يتحدد اختيار أحد الصيغتين وفق العدد المقصود. 


(2-29) The dog is hungry الكلب جوعان.‎ )۲۹-۲( 
(2-30) The dogs are hungry الكلاب جائعة.‎ )۳١-۲( 


یدو واضحا فی المثال (۲۹-۲) أن الحديث يقصد به كلب واحد بينما يبلغ عدد 
الكلاب فى المثال )۳١-۲(‏ اثنان على الأقل وريما أكثر من اثنينء لكن الأمور لا تسير 
دائما حسبما نتوقع: 

(2.31) The dog is clearly related to the wolf . 

(۳۱-۲) يتشابه الكلب إلى حد كبير مع الذئب. 

يتجلى لنا عند قراءة المثال )۳١-۲(‏ أن الحديث لا يقصد به كلب واحد بل كل 
ا مفرد تكون إجبارية عند الحديث عن فرد واحد وتكون اختيارية عند الحديث عن كل 
الأفراد. 

علاوة على ذلك بظهر فى فة العدد بعض الحالات الخاصة»ء تظهر كلمات مثل 
"0ءء" (مقص)» "كام" (سروال) مفردة ولكنها فى الواقع كلمات جمعية ليس 
لها صيغة مفردة على الإطلاق : 

(2-32) *This scissor(s) is very sharp . . هذا المقص حاد‎ )۳۲-۲( 

(2-33) *This pant(s) is nearly dry . . هذا السروال جاف تقريبا‎ (Y-Y) 

تأتى كلمة "۲4" (صدرية الثديين) فى صيغتى المفرد والجمع» ترى ما الفرق بين 
هذه الكلمة وين "pants” aS‏ (سروال) التى تاتی جمعا دائما ؟ لا سیب سوی ان 
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هذه سمة مميزة فى اللغة الإنجليزية يقابلھا سمة أخری تتمٹل فی كلم "۲۵ ں)|٢ur؟"‏ 
(أثات)» عتد الحذيث عن ات الردهة يكون المقصوة عدة اضر مخطفة ويرغم هذا 
تأتى الكلمة دائما مفردة : 

(2-34) “These furniture(s) are rather nice. l> pدڊ ذلك الأثاث‎ (۳ ٤-۲( 


ماذا عن كلمة "١هو"‏ (عشب) ؟ هل عند النظر إلى حقل ملىء بالعشب يكون 
التركيز على عنصر واحد أم عدة عناصر ؟ الإجابة هنا مبهمة لأنه عند الحديث عن 
يفرض علينا اختيار صيغة عددية لكل كلمة فلا يسعنا سوى الاختيار اعتباطيا : كلمة 
"عاس" (قمح) مقردة بلا جمعء کلمة "5ا۵" (شعیر) جمع بلا مفردء کما رآینا یجب 
أن تأتى كل كلمة إما جمعا أو مفردا ولا مفر من الاختيار. 

نخلص مما سبق أن فصللة العدد تؤثر على أشكال كمات بعينهاء فمتى توجد 
حدوث ذلك. 

السؤال الآن هو : هل فئة العدد عالمية ؟ الإجابة هنا لاء معظم اللغات الأوروبية 
تتشابه مع اللغة الإنجليزية فى وجود صيغتى المفرد بهاء (نجد - مع وجود اختلاقات 
طفيفة - أن الكلمة الفرنسية التى تعنى سروال" تأتى فى كتا الصيغتين» وكذلك 
الكلمات الإسبانية المرادفة لكل من "الهليون""') و"السبانخ» أما الكلمة الباسكية التى 
تعنى كرنب" تأتى فى الجمع فقط » أما آعنب" فتأتى مفردة فقط. 

تفتقد بعض اللغات فصيلة العدد تماماء أو على الأقل لا تتمثل هذه الفصيلة فى 
أسماء بعض اللغات» فعلى سبيل المثال لا تميز اللغات اليابانية أو الصينية بين المفرد 
والجمع»ء ويالمثل اللغة "المالية" (اللغة الرئيسية فى ماليزيا). لا تعتبر فصيلة العدد فى 
تلك اللغات جزءا من النحوء أما إذا اقتضت الضرورة ظهورها فتستخدم الدلالة عليها 
لفات لاان که 

على النقيض من اللغة الإنجليزية تمتلك بعض اللغات نظام مقصل لفصيلة العدد.» 
فمثلا يتمثل فى اللغة العربية نظام ثلاثى للعدد بالأسماء : المفرد وا مثنى والجمع مالك" 


(۱۲) نبات تؤکل سیقانه . 
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- "مالكان" - "مالكون» تضيف اللغة الباسيفيكية ”الللاركية" صيخة رابعة فى الضمائر 
فقط ولیس فی الأسماء: ۵۸۲۳" (ھو أو ھی) - "ںاھ" (هما الاثتان) - "٥لاس"‏ 
(هم الثلاتة) - "ناه" (هم) (للأربعة فاكثر)» تتمثل فى لغة شرق إفريقيا " تيجر' ثلاثة 
صيغ مختلفة للأسماء: المفرد والجمع و "اهعںهم" أو الجمع القليل : "١35"‏ (حصان)ء 
(خيول قليلة) (خيول) » (تدل - فى الكلمات السابقة على الهمزة)ء أخيرا نقول أن أية 
لغة لها مطلق الحرية فى تكوين الصيغات العددية الخاصة بها أو تجاهلها على الإطلاق 
وتتقلص مساحة هذه الحرية فى حالة تواجد تلك الصيغ بالفعل فى نحو هذه اللغة. 
فيلزم اتباع تلك الصيغ اتباعا دقيقا. 


النوع : 

يعد النوع من أهم الفصائل النحوية وأكثرها غرابة. نظرا لأنه من أكثر الفئات 
التى يصعب تفسيرهاء فإننا سنحاول توضيح معناه قليلا. 

تنقسم الأسماء فى كل اللغات التى تتمثل فيها فصيلة النوع - قليل من اللغات 
قسم إلى آخر اختلافا ملحوظا. 

تشتمل اللغة الفرنسية على فئتين من النوع : المؤنث والمذكر (قد تكون المسميات 
خادعة فى بعض الأحيان).ء يظهر الاختلاق بين هاتين الفئتين نحويا فى عدة جوانبء 
فعلى سبيل المثال تستخدم أداة التعريف الفرنسية "6ا" أمام الاسم المذكر بينما 
تستخدم الأداة "ها" أمام الاسم المؤنث» تبعا لذلك توضم أداة التعريف "!ا" أمام كلمة 
"٠اا"‏ (كتاب) باعتبارها كلمة مذكرةء فى حين توضم أداة التحريف "ها" أمام كلمة 
"٠اا"‏ (متضدة) باعتبارها كلمة مؤنثةء تتبع كل كلمة من كلمات اللغة فئة واحدة من 
هاتين الفئتينء انظر الكلمات الآتة : "معط ما" (الكلب). "اهم ها" (الكلمة)ء ١اط‏ ما" 
teck"‏ (اللحم). "tèreاmys‏ eا"‏ (الشموض). "la voiture" «(Jjنdلا) "la maison"‏ 
(السيارة). moutarde"‏ ها" (المسطردة). découverte”‏ aا"‏ (الاكتشاق). 
المؤنث إلى فة النوع المؤنت» فتكون كل من الكلمات "٥٣۳۴"‏ (رجل)ء) "uھeاںو"‏ 
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(ثور) » 4۲۲“ (سید) مذکرةء وتکون کل من "٥٢۳۲‏ (امراة)» ۸۲۳٥ھ"‏ (بقرة). 
"resseاتص"‏ (سيدة) كلمات مؤنثة»ء لكن هذا التناسق لا بسير دائماء فكلمة 
"eاامirاnهء"‏ (حارس أو خفير) مؤنثة مع العلم بآن الغالبية العظمى من الخقراء رجالء 
على الجانب الآخر تكون كلمة "ه٤اهء؟٣هء"‏ (الُرنّة)(") مذكرة فى حين أن كل المرنات 
من النساءء على أية حال لا تنتمى الغالبية العظمى من الأسماء الفرنسية إلى فئة المذكر 
أو المؤنث» بل تنتمى إلى فئة أو أخرى على أسس اعتباطية ‏ اعتباطية من حيث 
معانيهاء أى أنه ليس هناك سبب رئیسی یجعل کل من» کتب» کلمات» غموض کلمات 
مذكرة» أو كل من: سيارات» مسطردة» اكتشافات مؤنثة. 

تخلص مما سبق أنه ا توجد علاقة خاصة بين الجنس والنوعء فالعلاقة وثيقة بين 
الجنس وعلم الأحياء» بينما يختص النحو بالجنس ولا يوجد سبب يجعل كلا من النوع 
والجنس مرتبطين اللهم إلا بعض الطرق الواهية غير المترابطة » والتى نجدها باللغة 
الفرنسية. 

كما رأينا لا توجد أية علاقة بين الجنس والنوع فى كثير من اللغات» وأكثر من ذلك 
قد لا توجد علاقة بين المعنى والجنس بالمرة, تتضمن اللغة الإفريقية السواحيلية - على 
سبيل المثال - ثمانية فئات للنوع : تنتمى معظم الأسماء الدالة على البشر من الجنسين 
إلى فة نوعية واحدة يطلق عليها الفئة رقم واحد وتضم هذه الفئة أيضا معظم أسماء 
الحيوانات» تشتمل الفئة الثانية على العديد من الكلمات الدالة على الأشياء ذات الحجم 
الكبير» فى حين تشتمل الفئة الثالثة على الأشياء الصغيرة الحجم» بالرغم من ذلك نجد 
أن الجنس فى اللغة السواحيلية لا يرتبط بالنوع على الإطلاق ويكاد يكون ارتباطه 
بالمعنى لا يذكر. لذا فعلاقاته بالنوع والمعنى اعتباطية وغير متوقعة. 

تشتمل لغة ”نافاهو”(') - لغة أمريكا الشمالية - على عشر فئات للنوع» فى هذه 
اللغة يمكن التنبؤ بالجنس عن طريق المعنى بينما لا بلعب النوع آى دور فى ذلك تنقسم 
فة النوع إلى فئة للكائنات البشرية وأخرى للسوائل وثالثة للأشياء المستديرة كالحجارة 
والكرات ورابعة للأشياء الطويلة كالأقلام وخامسة للأشياء الطويلة المرنة كالحبال 
والأحزمة وهكذا. 


(۱۲) مطرية لها صوت رنان . 
)٠٤(‏ لغة مستخدمة فى الأريزونا . 
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أما اللغة غير الأوروبية التى لا يوجد بها علاقة بين الجنس والنوع فهى اللغة 
الأسترالية دیریبل'» ستلقی فیما يلى نظرة على قئة النوع الشهيرة والجديرة بالاهتمام 
فى اللغة الأسترالية. تشتمل ظك اللغة على أربع تصنيفات التوع من السهل توقعها 
بمعرفة بعض المعلومات» فيما بلى ملخص لمجموعات الكلمات التى تنتمى لكل تصنيف : 
التساء. كل الأشجار والنباتات | أجزاء الجسم. 
اللندقوط(*") اللحم. 
النحل والعسل. 


الكلاب. 

منقار البط. الرياح. 

التعابين الخطيرة. العصى. 

الأسماك الخطيرة. الأشجار والنباتات 
معظم الطيور. غير الصالحة للأكل 
يعض الحضشرات القارصة والضود ء“ 


اللفة وغيرها. 


النباتات الضارة. 


تتتوع أداة التعريف ”ال فى تلك اللغة - مثل اللغة الفرنسية - فهى تشتمل على 
أريع أشكال منها : "رهط" للتصنيف الأرلء "”هاهط" للثانىء "هاه" للثالت. "دادط"للرايع. 

سنذكر الآن القواعد التى يتحدد الجنس وفقا لها فى اللغة ”الدربالية" : 

-١‏ الفئة الأولى : للكلمات الخاصة بالرجال والمخلوقات غير البشرية. 

-٣‏ الفئة الثانية : للكلمات الخاصة بالنساء والنار والماء والمعارك. 


. قار هندی ضخم‎ )٠٥( 
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٣‏ - الفئة الثالثة للكلمات الخاصة بالنياتات الصالحة للأكل. 
٤‏ - الفئة الرايعة : ما يتبقى من كلمات. 
هناك عدة قواعد أخرى لها من الأهمىة ما بفوق تلك القواعد الأريعة الأساسية وهى : 


ه - أية كلمة تتعلق بالرياضيات وتخص الرجال أو النساء تضمها الفئة الأولى 
والثانية على الترتيب. 

1 - أية كلمة تدل على شىء خطير تضمها الفئّة الثانية. 

۷ - أية كلمة تدل على شىء ذى أهمية خاصة فى المجتمع الديربالى تضمها فة 
غير معروفة. 

دعونا نطبق القواعد السابقة على كلمات التصنيفات الأربعة : طبقا القاعدة الأولى 
تختص فئة النوع الأولى بالكلمات الدالة على الرجال أو الكائنات غير البشريةء فإذا 
جئنا للأدوات التى تستخدم فى عملية الصيد كالبمرنح"") والحراب والتى يقوم بها 
الرجال فقط نجدها تندرج تحت الفئة الأولىء يعتبر كل من القمر والعواصق وقوس 
قزح رجال فى الأساطير الدريالية؛ لذلك طبقا للقاعدة الخامسة تكون هذه الكلمات 
ضمن الفئة الأولى أيضاء طبقا للقاعدة الثانية تختص الفئًة الثانية بالكلمات الدالة على 
النساء والنار والماء والحرب» طبقا للقاعد السادسة تختص الفئة الثانية أيضا بالأشياء 
الخطيرة حتى وإن كانت تلك الأشياء دالة على نوع آخرء فتكون كل من الثعابين السامة 
والقرا ا اللاذعة ضمن كلمات الفئة الثانيةء تعتبر الطيور فى الأساطير 
أرواحًا للنساء لذا تتضمن الفئة الثانية أسماء الطبور طبقا للقاعدة الخامسة باستثناء 
قليل منها والتى تعتبر ذكورا فى الأساطير وتكون تبعا لذلك ضمن الفدَّة الأولىء تعد 
الشمس أسطوريا من الإناث يتبعها فى ذلك النجوم ونظرا لأنها تحمل صفة التوهج 
فهى تتبع الفئة الثانية » أما عن سبب تواجد كلمات مثل البنّدقَوط والكلاب ومنقار البط 
والَضُناض (قنفذ النمل) بالفئة الثانية فهو غير معروف؛ ربما يكون ذلك بسبب 
ارتباطهم بحد الأساطير غير المعروفة أو لأن مجيأهم فى تلك الفئة مجيئًا اعتباطيا 


. قوس خشبى معقوف يقذف ويستخدمه سكان أستراليا الأصلبين‎ )١( 
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أو غير مقيد بقاعدة ما كالكلمات الفرنسية "حارس" و"مرنة "» تختص الفئة الثالثة 
بالنباتات الصالحة للأكلء أما الفئة الرابعة فهى فئة البواقى التى تضم كل الكلمات 
التى لا بستقيم مجيؤها فى الفئات الثلاث الأولى» قنجد أن النحل والعسل يتبعان تلك 
الفئة طبقا القاعدة السابعة وهذا بسبب أن العسل هو الطعام الحلو والمورد الوحيد 
للشرب بعد الماء مما يمثل أهمية خاصة للمجتمع الديريالى»ء أخيرا نقول إن فى هذا 
النظام المدهش يكون من السهل التوقع بالنوع بخلاف النظام المتبع فى لغات 
أخرى مثل الفرنسية والسواحيليةء ولكن المشكلة تكمن فى القواعد السبع المتسمة بقليل 
من الغموض. 

السؤال الأخير هو: ماذا عن اللغة الإنجليزية ؟ لا تشتمل اللغة الإنجليزية على 
نظام للجنس» صحيح أنها تشتمل على بعض الكلمات الدالة بصفة أساسية على 
المذكر مثل ثور" و"دوق"» وكذلك كلمات أخرى دالة على المؤنث مثل بقرة" و"دوقة"ء كما 
أنها تفرق بين الضمائر المذكرة "٠٠"‏ (هو) والمؤنثة "٠٠ء"‏ (هى) والضمائر التى تشير 
إلى الجمادات والأطفال "٠"‏ (هذا)ء ولكنها تختلف عن الفرنسية والسواحياية(^) 
والديربالية فی آنها لا تقسم کلماتها إلى فئات تتطلب كل منها سلوا نحويًا مختلقًاء 
تشتمل اللغة الإنجليزية - ككل اللغات - على الوسائل اللازمة لتوضيح الفروق بين 
الأجناس المختلفة » ولكنها لا تشتمل على النوع. 


. اللغة الرسمية فى تنذزانيا وكينيا‎ )٠۸( 
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الفصل الثالث 


اللغة والمعنى 


عند سؤال معظم الناس عن الوظيفة التى وجدت من أجلها اللغة تكون إجابتهم 
هى : اللغة وسيلة التعبير عن المعانى وتوصيلها إلى الناس» إن القدرة على التعبير عن 
المعانى جانب لا يمكن إغفاله كوظيفة للغةء فإذا جاء كلامنا قاصرا فى توصيل المعانى 
المرادة منه تكاد تكون فرصة قيام اللغة بوظائفها الأخرى منعدمةء إذن ما المعنى وكيف 
يتستى لنا التعرف عليه ؟ 

لا يعد السؤال السابق بسيطاء فليس هناك سؤال يمس اللغة تكون إجابته أقل 
وضوحا وأكثر إثارة للجدل من إجابتهء يطلق على دراسة المعنى ”علم الدلالة"» وهو فرع 
من فروع علم اللغويات والذى كان - أكثر من أى فرع آخر - من الصعب على الإطلاق 
إحراز أى تقدم بهء فكثيرا ما اختلف علماء الدلالة حول الأسئلة المطروحة»ء ناهيك عن 
الطريقة التى من المفروض أن تكون عليها الإجابات» أصبح العديد من اللغويين 
بالولايات المتحدة الأمريكية فی الفترة ۱۹٤٤۰‏ وحتی ٠۹٠۰‏ غير عابئين بكل ما يخص 
علم الدلالة حيث قاموا بتعريف علم اللغويات مستثنين منه علم الدلالة وحجتهم فى ذلك 
أن دراسة المعنى أمر تافه لا يجب أن يقام له وزن» لحسن الحظ أن هذا الرآى لم يكتب 
له الانتشار مما أتاح لذلك العلم أن يصبح الآن واحدا من أكثر المناطق المطروقة فى 
علم اللغويات» لكن تبقى مشكلة صعوية الأسئلةء وفى هذا الفصل سننظر إلى قليل من 
الطرق التى من خلالها يتم التعبير عن المعانى فى اللغة. 


صعوبة تعريف الكلمات : 

يعتمد معنى أية جملة على عنصرين على الأقل : معانى الكلمات بالجملةء 
والتركيب النحوى لتلك الجملةء انظر إلى الأمقة الآتية : 

(3-1) The dog bit the milkman. عقر الكلب الرجل الذى يبيع اللين.‎ )١-( 
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(۲-۲) عقر الكلب ساعى البريد. . The dog bit the postman‏ )3-2( 
(۲-۲) بعقر الكلب ساعی البريد. . The dog is biting the postman‏ )3-3( 
)٤-١(‏ عقر ساعى البريد الكلب . The postman bit the dog.‏ )3-4( 
يتطابق التركيب النحوى لكل من المثال الأول والثانى» ولكنهما يتضمنان كلمات 
مختلفة. لذا فالمعانى التى يعبران عنها تكون مختلفةء يشتمل المثالان الثانى والثالث 
على نفس الكلمات تقريبا فى حين يختلف تركيبهما النحوى فتكون المعانى التى يعبران 
عنها مختلفة كذلك. أما المتالین (۲-۲)ء )٤-۳(‏ فيتطابقان فى كل من التركيب النحوى 
والكلمات ولكن ما زالت المعانى الناتجة منهما غير متطابقة لأن الكلمات انخرطت فى 
التركيب النحوى بطرق متباينة. 
طبقا لما تقدم يكون من الضرورى توافر عنصرين على الأقل حتى يتسنى لنا 
التعرف على معنى جملة ماء هذان العنصران هما معرفة معانى كل الكلمات التى 
تتكون منها الجملة وفهم أدق التفاصيل الخاصة بالتركيب النحوى لتلك الجملةء هل هذا 


التظر الإيجابية هذه تأثير كبير على علم الدلالة وأطلق عليها "قاعدة التكوين لفريج 
نسبة للفيلسوف الالمانى الذى كان أول من أشار إليها. 

كما سيتضح لنا من خلال الفصل الحالى من الكتاب» قد ا تبدو الأشياء بسيطة 
مثلما توحى قاعدة "فريج'» فى ذات الوقت - بالرغم من ذلك - دعوبا نفترض أن النحاة 
الذين تحدثنا عنهم فى الفصل الثاني قد صنعوا خيرا كذيرا بشرحهم للقواعد اللغوية 
وليكن دورنا الآن تفسير مشكلة معانى الكلمات. 

يطلق على دراسة معانى الكلمات علم الدلالة المعجمى" وهو يختص . بالإضافة 
إلى المعانى المفردة - بالطريقة التى ترتبط بها معانى الكلمات المختلفةء لتبداً فيما يلى 

ليتضعح السؤال قليلا تخيل آن شخصا من المريخ هبط لتوه على كوكب الأرض 
وتسنى له تعلم القليل من الإنجليزية عن طريق مشاهدة البرامج التى يبثها التليفزيون 
على الأرض. ولكن لم يسبق له رؤية الكلب» إنه حتى لم يسممع الكلمة ويريد متك 
اعطاؤه تعريفا كاماد لهاء سيجوب هذا الشخص الأرض جِيدَة وذهايا في کل مرة 
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يصادف فيها شيئًا جديداء ويرجع إلى تعريفك ليعرف ما إذا كان هذا الشىء الجديد 
كلبا أم لاء لذلك فهو يتوقع أن يعطيه التعريف النتيجة التى يبغيهاء وإذا ما خذله ذلك 
التعريف ذات مرة سيصاب بالضيقء الآن نمهلك دقيقتين من الوقت كى تكتب له تعريفا 
اكلمة كب. 

ف فزعت فى قار رةك خي ورن ماحد القراعمى الجبدة لقا فانها خفن ك 
تعريفا من ”قاموس كوانز الإنجليزى" (قمنا بحذف بعض المعاتى الإضافية التى ل تمت 


لموضوعنا بصلة) : 
کت ا 


١‏ - من الثدييات النابية المستأنسة - تتوافر منه بسلالات عديدة ذات تنوعات 
هائلة فى الحجم والشكل . 

۲ - من آكلات اللحوم » ينتمى إلى الفصيلة التى تضم الدَنّع"') والقيوط(". 

لابد أن تعريفك مختلف تمام الاختلاف عن ذلك التعريقف وعلى أى حال فإننا 
سنفنده فيما بعد ولكن الآن دعتا نفترض أن ذلك الشخص المريخى قد استخدم تعريف 
القاموس. 

فى البدايةء سيواجه ذلك الشخص مشكلة وهى أن القاموس يعطى معنيين لكلمة 
كلب» بالطبع سيجعل ذلك الأمور أصعب. لذلك علينا إخباره بأن يتجاهل المعنى الثانىء 
فعلى الأرجح أنك لم تفكر بالدنغ أو القيوط عند كتابتك للتعريف. 

إن رحلة المريخى للبحث عن المعنى طويلةء إنه يفند تعريف القاموس ويبحث أولا 
إذا كان الشىء الذى يراه ثديا آم لاء ليس هذا بسهل أيضا لأن كثير من علماء 
الأحياء رفضوا الاعتراف بأن حيوان منقار البط من الثدييات : قامتلاكه 
للأرجل المتشابكة ورقوده على البيض ليست من الصفات المميزة للثدييات» لكن 
فلنقفترض أن ذلك المريخى ماهر فى علم الحيوان ويسلم بأن ما يراه ماهو إلا 
حیوانا ٹدییا. 


(۱۹) كلب أسترالى ضار . 
(۲۰) ذتب شمال آمیرکی صغیر . 
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السؤال لأن نابى" كلمة أخرى تطلق على الكلابء إذا عرفت أنه كلب ستعرف تبعا لذلك 
آنه نابی» أما ذا کنت لا تعرف آنه کلب قلا جدوی من السؤال. 


هل هو مستأنس ؟ وكيف يتسنى للمريخى معرفة ذلك ؟ ريما يرتدى طوقا - ولكن 
الطوق لم يذكر فى التعريف كما أن الكثير من القطط يرتدون الطوقء افترض أن ذلك 
الشنىء الذى راء المرنخى هدز بطريقة تهديسة. أو أنه بجرى مشدقعا قاضدا الفتك 
بعتق المريخى» هل يدل هذا على أنه مستأنس ؟ هل هذا السلوك لا يؤهله لأن يكون كلبا ؟ 

بعد ذلك يكمل المريخى التعريف بحنق. هل يتوافر من هذا الشىء سلالات عدة 
مختلفة الأحجام والأشكال ؟ ذلك غير جلى فالشىء الذى أمامه له حجم واحد وشكل 
واحد» وحتى إذا ما تعرق على أشياء آخرى تختلف فى شكلها عن الشىء الذى يراه 
مامه كيف يعرف آنها من نفس ساالة الكلاب وهو لا يستطيع الجزم بأن أحدها كلبا ؟ 

کما نری لم نتمكن من إحراز آى تقدم مما سبق ذكره» ويبقى لنا تفنيد تعريفك 
فماذا کتبت ؟ افترض أن ما کتبته یکون کالتالی : 

الكلب حيوان من ذوات الأربعم. جسمه مغطى بفرو سميك» وله نف طويلء وآذان 
طويلة» ومخالب بقدميه»ء وذيل» يأكل اللحم ويطارد الحيواتات الصغيرة ويصدر نباحا 
مميزا مزعجاء إذا ما تربى مع البشر منذ صغره يظل معهم. 

هل سيلقى هذا التعريف قبولا لدى المريخى أكثر من تعريف القاموس ؟ برغم 
وجود بعض ال مشكلات الهامة يظل هذا التعريف محاولة لا بأس بهاء تتمثل هذه 
المشكلات فى عدد من الأسئلة أولها : ماذا عن الفرو ؟ هل الحيوان الذى لا يتغطى 
أنفه أو قدماه أو أذناه أو مناطق أخری بجسمه بالفرو لا یزال بتغطی جسمه بالفرو ؟ 
ماذا إذا فقد فروه كله بسبب أحد الأمراض. هل يعدم كونه كليا ؟ كم يبلغ طول 
الأذن حتى يمكن اعتبارها طويلة ؟ أريع بوصات ؟ ست بوصات ؟ وماذا إذا كان الحيوان 
ذا آذان قصيرةء هل يفقد بسبب ذلك صفة كونه كلبا ؟ وماذا عن الأنف الطويل ؟ برغم 
عدم تواجد تلك الصفة الأخيرة فى البلْدً غ" وكلب بكين"") فهما لا يزالان من الكلاب. 


(۲۱) كلب قوی جرىء ضخم الرس قصير الشعر . 
(۲۲) كلب صغير قصير القوائم عريض الوجه طويل الشعر ناعمه . 
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ماذا تعنى ضوضاء النباح ؟ إننا نطلق على صوت كل من الكلب البوليسى والكلب 
الصغير المستانس نياحاء كيف يمكتنا معرفة أن هذه الأصوات نيباح ؟ يتم ذلك عن 
طريق تيقننا بأن ذلك الشىء الذى يصدر الصوت ما هو إلا كلب - بالطبع لن يجدى ذلك 
كثيرا مع المريخى. 

لا يتطبق التعريف على سلالات معينة من الكلاب - مثل الكلاب المكسيكية 
العديمة الشعر - لأنها لا تملك فروا على أجسادها ولكنها برغم ذلك لم تعدم صفقة 
كونها كلاباء بالمثل يعد البازنجى") كلبا برغم عدم قدرته على النباح» كما أن الكثير 
من الكلاب ليس لها ذيل وما زلنا نعتبرها من الكلاب» كما نرى أخفق التعريقف فى 
توصیل فکرته. 

ماذا عن الدنغ والقيوط اللذين ذكرهما تعريف القاموسء أو الذئب والتعلب والضبع 
وابن آوى ؟ هل تحسب من الكلاب ؟ وإذا لم تكن من الكلاب»ء قما سبب ذلك ؟ أى جزء 
من التعريف لم ينطبق عليها ؟ نجد أن كل حيوان منها يصدر عواء معينا من الممكن 
اعتباره نياحاء كما آنه من الشائع تسمية عواء الثعلب بالنباح» علاوة على ذلك يتم 
استئناس الذئاب ويعض من الحيوانات الأخرى. فالكلاب فى الأصل ما هى إلا ذئاب 
مستأنسةء وفى الوقت الحاضر يمكن تربية الكلاب والذئاب مع بعضها بعضا. 

أما عن الجزء الوحيد من التعريف الذى لا يمكن تطبيقه على القطة هو الجزء 
الخاص بالنباح»ء بالرغم من ذلك إذا صادفتك بعض القطط ذات الطبيعة الخاصة والتى 
قد تصدر عواء يشبه تباح الكلب هل يؤهلها ذلك لأن تصبح من الكلاب ؟ لماذا لإ ؟ 

ما رأيك فى كلب ميت ؟كلب محنط ؟ أو تمثال لكلب ؟ أو صورة لكلب ؟ أو لوحة 
مرسومة لكلب ؟ لا تمس هذه الأشياء تعريفنا بأى صورة من الصورء ولكننا ما زلنا 
نطلق الكلمة كلب" على كل ما فيهاء حتى 'سنويى" كلب الصيد الكرتونى الذى بتكون 
من مجرد خطوط من الحبر على الورق يعد من الكلاب. 

يزيد كل ما تقدم الإحساس بالإحباط وعدم الرضى عند المريخىء إنه يسال فى 
حيرة ”كيف يمكنك استخدام كلمة كلب" بهذه السهولة وأنت لا تعرف معناها بالضبط ؟" 


(۲۲) کلب صید أقریقی صغیر ادرا ما ينبح . 
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إنتا - على العكس - نعرف ما تعنيه الكلمة بالضبط » فإذا قال لك شخص ما 
يوجد كلب غريب فى الحديقة" فإنك ستتوقع على القور أن ما ستراه كلبا وليس قيوطا 
أو قطاء أى إننا تعرف معنى الكلمة برغم عدم قدرتنا على تعريفهاء الشىء الذى يذكرنا 
بشكل أو بآخر بما تم مناقشته فى الفصل الثانى : معرفتنا بالقواعد النحوية برغم عدم 
مقدرتنا على تعريفهاء نقابل هنا نفس المشكلة أمام كل كلمة نحاول تعريفها . 

لا يعتى ذلك أنه ليس من الممكن تعريف كل الكلمات. لأنه بإمكاننا إعطاء تعريفات 
لعدد قلىل من الكلمات بدون مواجهة ما سبق ذكره من عقبات» على سبيل المثال كانت 
كلمة متر" يتم تعريفها منذ فترة قصيرة بأنها المسافة بين نقطتين فى ساق معدنية 
معينة موضوعة بسرداب معين بباريس» وإذا أردت معرفة إذا ما كان مترك يطابق طول 
المتر الأساسى ما عليك إلا أخذه ومقارنته بذلك المتر الكائن بباريس» ما انطبق على 
كلمة متر" لا ينطبق على كلمات أخرى كثيرة.ء فإنه - على سبيل المثال - يصعب 
الاحتفاظ بكلب ما وجعله مقياسا موضوعا فى مكان معين لمقارنة الكلاب الأخرى بهء 
دنطبق الأمر ذاته على أشياء مثل الكرسى أو الابتسامة. 

السؤال هنا كيف يمكننا استخدام كل الكلمات بنجاح ويلا أدنى جهد ونحن نجهل 
طريقة تعريفها ؟ وهو سؤال ليس بسهل وطا لما طرقه علماء اللغويات وعلماء النفسء تعد 
'نظرية القالب" من أكثر الاقتراحات - التى قيلت فى شأن هذا السؤال- إقناعاء 
وتتلخص فى أننا نحمل فى أذهاننا نتاجا لتجارب مررنا بهاء صورة قالب لكلب معين 
یتم مقارنته دائما بای كلب يصادفنا حتى نصل إلى مدى مطابقة كل منهما لاآخرء إذا 
كان التطابق بينهما كبيرا فإننا نأتى بنتيجة وهى أن ما نراه كلبا بالفعل والعكس 
صحيح» تبعا لذلك قد يكون المقياس أو المعيار غير قاطع مما يجعلنا نقبل كلبًا بلا فرو 
أو آخر لا ينبح طالما أن صفاته الآخرى تطابق القالب. 


حسناء ولكن كم يبلغ عدد الصفات التى لا يمكن انطباقها على الكلب» والتى عند 
توافراها لا يمكن اعتبار الشىء المقصود كلبا ؟ إلى أى مدى تنطبق القوالب على 
الأشكال المقصودة ؟ إننا أمام مشكلة كبرىء» ولكن قى وسعنا النجاة بالاستعانة بشىء 
لا يمكن اعتباره حقيقة لغوية على الإطلاق : إنها الطريقة التى تسير بها الأشياء فى 
العالم الطبيعىء» إن كل شىء نصادفه يكون إما كلبا أو غير ذلك» أى إنه قد يطابق 
القالب تماما أو لا يطابقه مطلقاء ليست القطط فقط هى التى تفتقد إلى الكثير من 
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صفات الكلاب» بل إن الذئاب والقيوط تفتقد إلى تلك الصفات أيضاء تختلف الذئاب عن 
الكلاب كثيرا ومن أكثر الصفات التى تميزها اعتيادنا على رؤبة الكلاب فى حياتنا 
اليوميةء بينما تندر الذئاب بل تنعدم فنكاد لا تراها فى الحياة اليومية. 

ما أو عدم تواجدها: إنه القانونء كثيرا ما نسممع أقوالاً مثل "يجب أن تدفع ضريبة على 
دخلك فما معتى الدخل ؟ هل البقشيش دخل ؟ هل الهدايا دخل ؟ هل فوزك بمبلغ من 
المال من لعبة البوكر (لعبة من ألعاب الورق) دخل ؟ إذا وجدت بعض المال فى الشارع. 
فهل هذا يعد دخلا ؟ لكى تعرف قدر الضريبة التى عليك دفعهاء من الضرورى أن 
يعطيك أحد الأشخاص إجابات محددة عن الأسئلة السايقةء لذلك نرى أن المحامين 
يقضون جل وقتهم فى مناقشة أمثال تلك الأسئلةء كما يجتمع القضاة والمحلفون 
لإصدار أحكام فى هذا الشأن» أى أننا فى الوقت الذى ننطق فيه الكلمات بلا قيد أو 
شرط نجد رجال القانون يهتمون بكل تفصيل دقيق. 


معاني الكلمات وتركيب المفردات اللغوية : 

لا تحمل الكلمات معان وهى قائمة بذاتهاء فبوجه عام يرتبط معنى أية كلمة 
بمعان لكلمات أخرى بطرق قد تكون بسيطة أو معقدة. على سبيل المثال ترتبط الكلمة 
غير" بالكلمة "قديم" آكثر من ارتباطها بالكلمة كسول"» وعلى غرار ذلك ترتبط كلمة 
ورد" بكلمة "زهر" من جهة و كلمة ليك" (نوع من الزهر) من جهة أخرى» وكلمة 
"أحمر" من جهة ثالثةء يختص جزء كبير من علم الدلالة المعجمى بتوضيح هذه العلاقات 
بين المعانى. 

يعد الترادف واحدا من أبرز الطرق التى يتم بها ارتباط معانى الكلمات» إنه الحالة 
التى تتماثل فيها معانى الكلمات» ولكن هل هناك كلمات تحمل تفس المعانى بالضبط ؟ 
تتأرجح الإجابة على هذا السؤال بين الإيجاب والنفىء لاحظ الكلمتين "انهم" "uke"‏ 
(دلو)» ای شیء یمکن تسمیته "ام" یمکن أیضا تسمیته "ekeںط"‏ والعکس بالعکس. 
فهما مترادفتان لحد بعيدء ولكن لا يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخرء تدل الكلمة التى 
تستخدمها على المكان الذى تنتمى إليه» بصفة عامة تشيع “k#۲ءدط"‏ فى كل من 
إنجلترا وويلز وجنوب الولايات المتحدة الأمريكيةء فى الوقت الذى تعتبر فيه "انةم" 
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قرويةء أما فى اسكتلندا وشمال الولايات المتحدة يغلب استخدام "اام" وتعتبر 
"bucket"‏ قروبة. 
ما يهمنا هنا بغض النظر عن متل هذه التعقيدات هو أنه حتى إذا أشارت كلمتان 
إلى تفس الأشياء أو الأحداث فإنهما غاليا ما تحملان تداعيات مختلفةء يعزف المايسترو 
”آن صوفى متر" الكمانء بينما يعزف قائد الرقصة التربيعية) الكمنجةء تتشابه 
الآلتان إلى حد كبير وتختلفان فى السعر والأداءء تيدو الكلمتين "واط"ء "مو١ها"‏ وكانهما 
مترادفتان» ولكن عند تأمل الجملة الآتية نجد أنه لابد من استخدام "واط" وليس غيرها 
"She got her big break in London, and now she's a big noise at the BBC and :‏ 
money"‏ وا she's making‏ (لقد قضت عطلتها الطويلة فى لندن» وهى الآن تصنعم 
الكذير من الشهرة فى هيئة الإذاعة البرىطانية كما آنها اكتسبت أموالا كثيرة). 
هل تمثل هذه التداعيات جزءا من معانى الكلمات ؟ يتوقف ذلك على ما ترغب قى 
فعله» فإذا كان كل ما يهمك هو تحديد الكلمة التى تشير إلى شىء أو ظاهرة ما فإنك 
فی هذه الحالة تتجاهل التداعيات وتعلن أن كلا من الكمان والكمنجة كلمات مترادفةء 
اما إذا كنت مهتما بالاستخدام الأمثل للكلمات فى سياقها تكون التداعيات ذات أهمية. 
ياتى الآن دور التضاد أو المطابقة كأحد العلاقات المالوفة بين المعانى» وهو 
تناقض معانى الكلمات» بدو الأمر بسيطا فى البداية ولكن كما اعتدنا تأتى الرياح 
دائما بما لا تشتهی السفنء بادئ ذى بدء نقول إن كلا من المتضادات (ساخن وبارد). 
(ميت وحى)» و(متزوج وأعزب)» و(مفتوح ومغلق) لا ترتبط ببعضها على سس متساوية. 
انظر ولا إلى الجمل الآتية ثم قرر أيها صحيح» لكى تتجنب أية تعقيدات نحن فى غنى 
عنهاء افترض أن كل الأسماء الواردة بالجمل تشير إلى أناس بالغين : 
This water is neither hot nor cold .‏ )3.5( 
)٥-۲(‏ ليس الماء بالساخن ولا بالبارد. 
This table is neither clean nor dirty .‏ )3.6( 


. المنضدة ليست نظيفة ولا قذرة‎ )-١( 


. رقصة يؤديها الراقصون وهم على صورة مريع‎ )۲١( 
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That door is neither open nor shut .‏ )3.7( 
(۷-۲) الیاب لیس مفتوحًا ولا مغلقا . 
Janet is neither married nor single .‏ )3.8( 
(۸-۲) ليست جانيت" متزوجة ولا غير متزوجة . 
My friend Sandy is neither male nor female .‏ )3.9( 
(۳-) صدیقتی ساتدی" 2 لیست ذکرا أو اُنتٹی . 
Your statement is neither true nor false .‏ )3.10( 
(١ .-۳(‏ عبارتك لا بالصحيحة ولا بالخاطدة . 
Her results are neither good nor bad .‏ )3.11{ 
)١١-۲(‏ نتائجك ليست طيبة ولا سيئة . 
ما رأيك فى تلك الجمل ؟ دورنا الآن أن نخبرك أنه من ضمن تلك الجمل توجد 
جملتان فقط لا تتضارب عليهما الآراءء وتبقى بقية الجمل محل جدال» يمكن لأى 
شخص تقیل عدد من الاحتمالات الواقعة بین ”ساخن" وٴبارد" و ين طيب" وٴسيي" 
لأنها من "المتضادات المتدرجة ٠‏ يطبق بعض الناس صفة التدرج على کل من نظقفٴ"ٗ 
و"قذر" بينما يرفض البعض الآخر ذلك ويصرون بشدة على أن ى شىء غير نظيف 
يجب أن يكون قذرا بلا تدرج بينهماء بالنسبة لهؤلاء الناس تسمى تلك الكلمات باسم 
المتضادات الثنائية» ويعنى هذا المسمى كلمتان غير متجانستين لا توجد بينهما أية 
مثال للمتضادات الثنائية ولكن ا يخلو رأيهم هذا من جدال أيضا. 
تقدم الكلمات (متزوج وأعزب) حالة جديرة بالانتباه حين يصر بعض الناس على 
ان ی شخص بالغ لابد أن یکون إما متزوجا أى أعزب ولا يستمع هؤلاء إلى أى نقاش بشأن 
هذا الأمرء على الجانب الآخر يرى البعض - يتفس الدرجة من الإصرار - ان (متزوج 
وأعزب) یدخلان ضمن عدذدل من الاحتمالات التى تشتمل على مخطوب وٴمرتبط" وٴّیعیش 
مع شخص ما وٴمنقصل" وٴمطلق" وٴ رمل" وغير ذلك» مما يجعل الجدال هنا حادا بالفعل. 
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تنفرد المتضادات المتدرجة بخاصية جديرة بالملاحظة. اقترض أن المريخى نحى 
أمر الكلب جاتبا وجاك يسال كم تبلغ درجة الحرارة التى تجعل الشىء ساخنا ؟". 
لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال اللهم إلا إجابة واحدة وهى 'يتوقق هذا على 
الظروف" » تكون درجة الحرارة ٠٠‏ درجة سيلزية (تقترب من الغليان) ساخنة بالنسبة 
مياه الاستحمام» ولكن عندما يصل الفرن إلى درجة الحرارة ذاتها ¥ يكون ساخنا 
كثيراء كذلك تهب درجة الحرارة ٠١‏ مثوية يوما ساخنا قى لندن بينما تجعل نفس 
الدرجة الجو باردا فى دالاس» يعتبر رجال الفضاء الشمس نجما باردا مع العلم بأن 
درجة حرارة سطحها تصل إلى ٠٠٠٠١‏ درجة مئوية تقريباء نستنتج من ذلك أن هذا 
الذى تتوقف عليه الظروف هو توقعاتناء فنحن نصف ماء الاستحمام أو الأقران 
بالسخونة إذا بلغت درجة حرارتهما النهاية القصوى لتوقعاتنا بالنسبة لكل منهماء لذلك 
فإن كلمة ساخن ليس لها معنى مطلق منلها فى ذلك مثل الكلمات المتدرجة 'جيد 
وأكبير' إننا ننتقل بلا أدنى جهد بين تعبيرات مثل (قهوة ساخنة » يوم ساخن). 
و(فراشة كبيرة » كلب كبير » شاحنة كبيرة » جزيرة كبيرة)ء و( خمر جيد» أخبار جيدة. 
طبيب جيد» طقس جيد) حتى أن ما نفعله يمر علينا مرور الكرام ‏ هذا هو الأمر المذهل 
والجدير بالاهتمام فقد حاول العلماء والمهندسون تطوير ما يسمونه بالذكاء الاصطناعى 
وانتهوا أنه من الصعوية - التى تصل إلى حد الاإستحالة - برمجة حاسباتهم الآلية 
لاستخدام تلك التعبيرات والانتقال بينها بنفس طريقتنا فى ذلك. 

ياتى الآن دور العلاقة الكائنة بين الكلمتين "٠٠5٥"‏ (وردة) و"۲٠wW٥٠!ا؟”‏ (زهرة)ء تعد 
أية وردة زهرة وليس العكس : ريما تكون الزهرة وردة وربما تكون أيضا نرجس أو سوسن» 
لذلك تعتبر وردة جزء من الزهرة بينما تعد الزهرة كلمة جامعة لجميع أنواع الورود. 

إن علاقة الجزء بالكل شىء مالوق ولكنه ¥ يسير يطريقة واحدة فى كل الحالاتء 
ذكرنا أن وردة جزءا من زهرة ولكن هل زهرة جزء من النبات ؟ إذا سالت عن الأجزاء 
التى تجمعها كلمة إناء ريما تذكر كلمات مثل صندوق» جرةء أو حقيبةء ماذا عن ظرق» 
صندوق البريد» أو جيب ؟ هل تعد هذه الكلمات آنية ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك. فلماذا ؟ 
تتسع هذه الأغراض لأشياء عدةء فلماذا تفقد صفة الاحتواء المتمثة فى كلمة إناء؟ 

إن تحديد كلمة جامعة لفئة ما من مفرداتنا اللغوية ليس بالشىء الموثوق فيهء فقد 
جرت العادة ‏ مثلا ‏ إطلاق كلمة شجرة على أى نبات كبير الحجم يدخل الخشب فى 


62 


تركيبه بالرغم من أن الأشجار لا تحتل مجموعة بمفردها فى تصنيق النباتات» ذلك 
التصتيف الموضوع من قبل علماء النيات» كما أن يعض اللغات لا تدخل ضمن 
مفرداتها نفس الكلمة» كبعض اللغات الأسترالية التى تضم أسماء لأنواع معينة من 
الأشجار فحسب» من ناحية آخرى تضم بعض اللغات مصطلح جامع وحيد يفيد معنى 
"الكائنات الطائرة" ويطلق على الطيور والخفافيش والحشرات التى تطير - وعلى 
النقيض لا يتمثل ذلك فى اللغة الإنجليزيةء (مما يدعو للدهشة اتهام متحدثى اللغات 
غير الأوروبية ”البدائية" من قبل الأوربيين الجاهلين بعلم اللغة لأنهم لا يستخدمون كلمة 
مثل "شجرة" بحجة إخفاقهم فى إحداث تعميم واضح» كما أنهم نتيجة لإخفاقهم فى 
إحداث تمييز بين الكلمات لجأوا إلى اإستخدام كلمات جامعة مثل ”الكائنات الطائرة» 
نأمل بان يتضح لقراء كتابنا هذا أمر ما وهو أن اتهام الناس لكونهم مختلفين عن 
الأوروييين - لغويا أو غير ذلك - أمر عنصرى مبالغ فيه ولا معنى له). 

إن تحديد إذا ما كانت كلمات بعينها جزءا من مصطلح جامع أمر يثير الجدل فى 
اللغة الإنجليزية فى أغلب الأحيان» ينطبق الكلام ذاته على معظم اللغات فيما عدا 
اللغات الأسترالية التى تعرض لنا بوضوح شديد الكلمات التى تتجلى بها صفة 
الجزئيةء تشتمل كل لغة من هذه اللغات على طريقة فريدة للحديث لا مقر من 
استخدامها قى حضور بعض الأقارب» تسمى هذه الطريقة ”أسلوب التجنبء تقع 
الحماة على راس هؤلاء الأقارب ومن هنا يسمى الأسلوب ”بلغة الحماة» يتميز ”أسلوب 
التجنب" باختلاف مفرداته عن مفردات اللغة الحياتية العاديةء بالطبع تقل كلمات 
"أسلوب التجنب" كثيرا عن مثيلاتها فى اللغة الحياتية وهذا سيب فى احتواء هذا 
الأسلوب على وفرة من المصطلحات الجامعةء حتى أن كل مصطلح من تلك الملصطلحات 
يقوم بوظيفة واحدة تؤديها مجموعة من الكلمات المختلفة تتضمنها اللغة الحياتيةء يقدم 
ما سبق من كلام دليلا مباشرا بشأن علم الدلالة المعجمى : تعتبر كل الكلمات المشتملة 
عليها اللغة الحياتية والممظة بمصطلحات مفردة فى ”أسلوب التجنب" أجزاء لصطلحات 
جامعةء حتى وإن لم تفصح اللغة الحياتية عن هذه الملصطلحات الجامعةء ستوضح 
كلامنا هذا فيما يلى بأمنلة من اللغة "الدربالية" وهى لغة أسترالية يتمثل قيها ”أسلوب 

لا تضم اللغة الدربالية اليومية مصطلحا جامعا يمكن إطلاقه على السحالى ضمن 
مفرداتهاء بل تحدد أسماء خاصة لكل نوع من تلك الزواحف : "۲4وو١هط*‏ 
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(السحلية ذات اللسان الأزرق)ء"سرتط“ (السحلية ذات الآهداب)ء "اسuزوم‏ راط" (السحلية 
حمراء البطن). "ازاوهو" (السقَنقور أو السحلية الصغيرة الجسم). على العكس يقدم 
"أسلوب التجنب" مصطلحا واحدا لكل هذه الأنوا ع وهو "١هزاز"ء‏ لذا نخرج مما ذكر 
بنتيجة وهى أن كل هذه المصطلحات تمثل أجزاء من مصطلحات جامعة عند متحدثى 
اللغة الدربالية فى الوقت الذى تخلو فيه اللغة اليومية من هذه المصطلحات الجامعة. 


المعنى وعلم النحو : 

يتضح مما تقدم أننا اعتبرنا النحو والمعنى جانبين مختلفين تماما من اللغةء وهما 
بالفعل كذلك برغم ارتباطهما ببعضهما بعضًا فى حالات أخرىء» قد شهدنا فى الفصل 
التانى بعض الأمتلة التى توضح ذلك عندما تحدختا عن الفصائل النحوية (العددء 
الجنس)» تعبر تلك الفئات عن حالات بعينها يكون فيها المعنى مرتبطا بنحو لغة ماء 
يحضرنا هتا الحديث عن فصبلة نحوية وثيقة الصلة بالمعنى» وهى فصيلة يصعب 
شرحها : الزمن 

يعرف الزمن بأنه الوقت من وجهة نحويةء هام أن تدرك التباين بينهماء بادئ ذى 
بدء نقول أن الوقت لا يدخل ضمن مكونات اللغة لأنه مكون لعلم الفيزياء وعلم النفس. 
لا شك أننا تعرف جيدا معنى مرور الوقت وكيفية تقسيمه إلى الماضى والمضارع 
والمستقبلء كما يمكننا تقسيم الوقت إلى وحدات أكثر دقة من تلك الثلاث مما يجعلنا 
نميز الماضى القريب عن الماضى البعيد والمستقبل القريب عن المستقبل البعيد» لأنه 
باستطاعتنا التفرقة بين دقائق قليلة مضت فى يوم ما ووقت مبكر من ذلك اليوم» أو 
الأمس وقبل الأمس» أو الأسبوع الماضى والشهر الماضى والسنة الماضية»ء لا توجد 
حدود للتمييز الذى نستطيع القيام به : مائة وسبعة وعشرون عامًا مضت يختلف عن 
مائة وثمانية وعشرونء لاحظ أن هذا التمييز يتم باستخدام كلمات مناسبة أو مجموعة 
من الكلمات» لذلك لا يرتبط هذا التمييز بنحو اللغة الإنجليزية. 

لكننا قد نرى بعض اللغات التى تعرض مثل هذه الفروق الزمنية فى علم النحو 
الخاص بها » ولا يسير ذلك على كل تلك الفروق لأنها كثيرة » لذا تتضمر 
بعض اللغات - Sm GS SIGE O‏ - تلك الفروق 
الزمنية ذات العدد المحدد. 


تعرض اللغة الإنجليزية - مثلها فى ذلك مثل لغات عديدة - الفروق الزمنية فى 
أفعالهاء فالأفعال الإنجليزية تقدم فروقا زمنية تسير بطريقة منظمة : الفعل ”حب 
يقابله ”حب ”يذهب يقابله ”ذهب'» "يفعل" يقابله "فعل'ء لذلك تكون الطريقة التى تعبر 
بها الأفعال عن الزمن غير قياسيةء لا يهمنا ذلك كثيراء ما يهمنا الآن هو العلاقة بين 
الزمن والوقت والتى تبدو جلية منذ الوهلة الأولى: تشير جملة "إننى أحبها" إلى الزمن 
المضارع بينما تشير ”أحببتها" إلى الماضى. 

قد تندهش عندما تعرف أن بعض اللغات ل تمتلك فصيلة الزمنء ومن تلك اللغات 
اللغة الصينية. حيث لا يوجد بتلك اللغة ما يماثل الأفعال "يذهب" وآذهب"ء كل ما يفعله 
المتحدث الصينى عندما يريد التعبير عن الفروق فى الوقت هو استخدام كلمات مناسبة 
تدل على الوقت مثل : ”اذهب الآن"» ”ذهبت الأمس» سأذهب غدا"» ”سأذهب فى عشر 
دقائق'» ”ذهبت منذ عشرين عاما"ء إنهم يفعلون ذلك ببساطة ولا يشعرون بافتقادهم 
لتلك الفصباة. 

على العكس. تمتلك الكثير من اللغات فصيلة الزمنء فاللغة التركية على سبيل 
المتال تتضمن تلاثة أزمنة : الماضى "لااو" (ذهيت)ء الملضار ع Li) "gidiyorum"‏ 
ذاهب)» المستقبل "«اوهءههاو" (سوف أذهب)ء هذا هو النظام الشائع فى معظم 
اللغات ولكنه ليس الوحيد. تتضمن لغات عدة توعين فقط من الأزمنة المتسمة 
بالوضوح» تتضمن إحدى لغات جنوب إفريقيا آكثر من أحد عشر زمتًا : خمس درجات 
مختلفة للماضى» خمس درجات مختلفة للمستقبل» بالإضافة إلى الزمن المضارع» تظهر 
القروق فى الزمن عند متحدثى هذه اللغة وكذلك اللغات الأخرى التى تتمثل بها فة 
الزمن»ء فهم لا يمتلكون الاختيار قى استخدام أحد الأزمنة دون الأخرى» كل ما يجب 
عليهم فعله هو استخدام الزمن الملائم للوقت المتحدث عنهء ذلك تقسير لعبارة ”الزمن هو 
وقت من وجهة نحوية. 

تظهر الفروق الزمنية غالبا - كما رأينا - فى الأقفعال وليس دائماء فنجد آتها 
تتجلى فى لغة ”الهويا" المستخدمة فى كاليفورتيا بالأسماء. تشتمل كلمة منزل - متلا 
على ثلاثة أزمنة : الملضارع فى كلمة "ها١ه×"‏ (البيت الذى يتواجد حاليا)ء الماضى 
فی"۵۸٠٠٣ها٣ه×"‏ (البيت الذى أصبح أنقاضسًا). المستقبل فی "اھا١٥×"‏ (البیت الذى لم 
ينشاً بعد)» لا تسير اللغة الإنجليزية بهذا النظامء بل تستخدم بدلا منه كلمات معينة : 
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ريما يعتبر شخص ما كلمة ”الزوجة السابقة" الزمن الماضى من كلمة "زوجة". و بالتالى 
تكون خطىية" الزمن المستقيل من تفس الكلمة. 
حديتنا الآن عن اللغة الإنجليزيةء کم عدد الأزمنة التى تتضمنها تلك اللغة ؟ ريما 
تصاب بالدهشة عندما تعرف أن الإنجليزية تشتمل على زمنين فقط ألا وهما الزمن 
اماضى والمضارع (من الأفضل أن نطلق عليه الزمن اللاماضى)»› ا تشتمل الإنجليزية 
على زمن للمستقبل ولكن بالطبع توجد بها طرق متعددة للتعبير عن المستقبلء تستخدم 
هذه الطرق تعبيرات مضارعة (لاماضية) تتيح لنا التعبير عن قاعدة عريضة من 
الاتجاهات المخطفة للأحداث المستقيلية ولا تسمى ی منها بالزمن المستقيلء فيما بلى 
التركيب المضارع بجانب اللاضى (باستتناء جملتین لا نظبر لهما قى الماضى) : 
(a) She goes to London tomorrow .‏ )3.12( 
(أ ) ستذهب إلى لندن فى الغد . 
(b) She went to London yesterday .‏ 
(ب) ذهبت إلى لندن بالأمس . 
(a) She's going to London tomorrow .‏ )3.13( 
( أ ) ستذهب إلى لندن فى الغد . 
(b) She was going to London tomorrow .‏ 
(ب) كانت سوف تذهب إلى لتدن فى الغد . 
(a) She's going to go to London tomorrow .‏ )3.14( 
١ (‏ ) من المقرر أن تذهب إلى لندن فى الغد . 
(b) She was going to go to London tomorrow .‏ 
(ب) كان من المقرر أن تذهب إلى لندن فى الغد . 
(a) She has to go to London tomorrow .‏ )3.15( 


١ (‏ ) يجب أن تذهب إلى لندن غدا . 


66 


(b) She had to go to London tomorrow . 
. (ب) كان يجب أن تذهب إلى لندن فى الغد‎ 
(3.16) (a) She must go to London tomorrow . 
. (أ ) يجب أن تذهب إلى لندن غدا‎ 
(3.17) (a) She will go to London tomorrow. 
أ ) ستذهب إلى لندن غدا.‎ ( 
(b) She would go to London tomorrow . 
(ب) كانت بسوف تذهب إلى لتدن غدا.‎ 
(3.18) (a) She shall go to London tomorrow . 
أ ) ستذهب إلى لندن غدا.‎ ( 
(b) She should go to London tomorrow. 
(ب) کانت سوق تذهب إلى لندن غدا.‎ 
(3.19) (a) She'll be going to London tomorrow. 
ستكون قى لندن غدا.‎ ) ١ ( 
(b) She'd be going to London tomorrow. 
(ب) كان من المفترض أن تكون قى لندن غدا.‎ 
(3.20) (a) She wants to go to London tomorrow. 
(أ ) تريد آن تذهب إلى لندن غدا.‎ 
(b) She wanted to go to London tomorrow. 
(ب) كانت تريد أن تذهب إلى لندن غدا.‎ 
she ought to go to London tomorrow.((3.21) 


يتبغى أن تذهب إلى لندن غدا. 
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(تمتلك بعض أشكال الزمن الماضى معان خاصة لا تسمح للحال ”غدا" أن يكون 
متواجدا بالجملةء كما أن العلاقة فى المعنى بين أشكال الزمن المضارع والماضى 
لاتكون مباشرة دائمًا ويخاصة فى الجملة (۲-١٠))ء‏ إذا لم يتضح لك أن الجمل (ب) 
كلها فى الزمن الماضى قم بإضافة كل من ”تخبرنى جانيت أن ...» و"أخبرتنى جانيت 
أن ..." قبل تلك الجمل » ستجد أن الجزء الثانى الذى أضفناه - أخبرتنى جانيت أن- 
صحيح وأكثر طبيعية من الجزء الأولء هذا اختبار تقليدى لأشكال الزمن الماضى فى 
اللغة الإنجليزية. 

ذكرت بعض الكتب التقليدية أحد أشكال الأزمنة - يتمث فى الجملة (۱۷-۲) - 
تحت مسمى اعتباطى وهو "الزمن المستقبل" وهذا يعد خطاء لا يدخل الشكل "!انس" 
(سوف) ضمن الزمن المستقبلء وقد يخطئ الكثير من متحدثى اللغة الإنجليزية كلغة 
أجنبية ثانية فى اعتبار الأشكال الآتية تعبر عن الزمن المىستَقىل :‹ ? What ""will you do tonigt‏ 
(ماذا بستفعل الليلة ؟)» "١!ا؟‏ ج ها مو اله 1" (سوف أذهب لمشاهدة فيلم)› "When‏ 
there ?"‏ etو‏ ااwi‏ netول‏ (متی ستذهب جانیت هناك ؟)۸ھاء 5۸311 ۷" (سوف نبدا)» 
اما عن تصحيح ذلك الخطاً نقول : "? are you doing tonİ9٣٤‏ What"(ماذا‏ بستفعل 
الليلة ؟)» "٣اا؟‏ ج ها وoinو‏ س" (بسأذهب لمشاهدة “When Janet gets here ?" «(pl‏ 
(متى ستاتى جانيت ؟) وهكذا بقية الجمل بدون استخدام "١اس"‏ أو "ااه۸ء" إذن لا تدل 
كل من "ااأس" أو "اه۸" على الزمن المستقبل» فهما مجرد أشكال للزمن المضارع 
یتشابهان مع "ںاہ" (یجب)ء "۸۲وںه" (ينبغی). "٥ا‏ ۸۷۴" (يجب) ويعبران عن رؤية 
خاصة للأحداث المستقيلية. 

كذلك لا تتقيد أشكال الزمن الماضى بالإشارة إلى الأحداث الماضية لأن لها 
استخدامات أخرىء تأمل الجمل التالرة " ۵٥ط time you went t0‏ ا" (حان وقت 
"۴١ spoke better French, | could get a job in Paris” «(magi‏ (إذا تحدثت الفرنسية 
بطريقة أفضل سأتمكن من الحصول على وظيفة فى باريس)» نلاحظ أن كلا من 
الأشكال "۲٠٠س"‏ (ذهب) و "#kهمء"‏ (تحدث) ماضيةء ولكن "الذهاب" والتحدث لا 
اران إلى افاشي تى جال من الخال ير اول إلى الفل الان ا 
يشير الثانى إلى المضارع الاقتراضى أو المستقبل» يوضح لنا هذا السلوك أهمية 
التمييز بين الوقت (كفكرة غير لغوية) والزمن (كفصيلة نحوية) فهما مختلفان تماما 
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ولكيلا تعتقد أننا نقحم القواعد اللغوية فى فصل يدور موضوعه حول المعنىء 
دعونا نعود إلى النقطة الرئيسية محور حديثنا : بينما تقوم القواعد النحوية بدور مهم 
للتعبير عن المعنىء فإن كلا منهما جزءان منفصلان تماماء إننا عندما نقول أن اللغة 
الصينية لا تضم فصيلة نحوية دالة على الزمن لا يستتبع ذلك القول بأن متحدثى تلك 
اللغة لا بمكنهم إدراك الفروق الوقتيةء سواء اشتملت اللغة على أحد عشر زمنا أو ثلاث 
أزمنة أو زمنين أو حتى خلت من الأزمنة نهائياء فإن متحدثى تلك اللغة لا يجدون أدنى 
صعوية فى الحديث عن الزمن الماضى أو المضارع أو المستقبل» يمكن لجميع اللغات 
التعبير عن أشياء مثل "الثلاثاء قبل الماضى". "الساعة التاسعة والنصف صباح باكر" 
أو فى عام ٠٤٠٠١١‏ ". وتختلف تلك اللغات عن بعضها بعضا فى حجم التفاصيل 
التنحوية التى تضيفها للفعل (أو غيره من العناصر) حتى يمكن التعبير عن الأشياء التى 
تخص الوقت.» أى أن أى شىء تعبر عنه لغة ما يمكن لأية لغة أخرى التعبير عنه» يطلق 
على تلك الملاحظة مسمى "قاعدة التعبير بالكلمات"» كانت تلك القاعدة محل استحسان 
عدد كبير من اللغويينء ولكنها تأثرت بالاعتبارات الثقافية للمجتمعات, بالرغم من ذلك 
لا تعد الترجمة أمر بسيطء فقد حاول القليل من اللغويين إغفال قاعدة التعبير 
بالكلمات" من أجل رؤية مغايرة لها تماما وهى العلاقة بين اللغة والمعنى» وهذا ما 
سوق نناقشه فیما یلی. 


المعنى والعالم : 

إذا حاولت ترجمة نص ما من لغة إلى آخرى ستجد الأمر ليس بسهلء والسبب 
الرئيسى لذلك هى أن الكلمات لا تتماثل مع بعضها بعضا فى اللغات المخظفةء قمثلا 
يوجد فرق كبير - فى الإنجليزية - بين الكلمتين "٠۳٠"‏ (قرد كبير الحجم كالغوريلا). 
و"۴#۷١۸٥"”‏ (قرد صغير الحجم). بينما توجد كلمة واحدة فى اللغة الإنجليزية التعبير 
عن هذه الحيوانات وهى "#و”ذء” » من ناحية أخرى تقابل الكلمة الإتجليرَية“!اهط" 
(كرة) ست من الكلمات الفرنسية اللملختلفة المعتى وهى 
“ballon” «<”pelote".”balle".”boulette".”"boulet", "boule"‏ . 

يعد ما ذكرناه سايقا حالات بسيطةء فهناك حالات آخرى تعرض مجموعات من 
لانن تم ها قى اللعات اة إلى كعات كقنانة كماما تر الكاة 
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الإنجليزية "۵ههء" (طريق)ء "٠٠ء"‏ (شارع)ء "رهس" (ممر أو طريق) عن نفس 
المعانى التى تعبر عنها الكلمات الفرنسىة الخمس الأتَة : «"chemin".”rue”."route"‏ 
».”chaussée"."voie"‏ ولكن ¥ تماثل الكلمات الإنجليزية 4 من الكلمات الفرنسيةء 
ينطبق الأمر ذاته على الكلمات الإنجليزية "۸۵" (صعب)ء "5۸ا۸4" (قاس)."۸وںهم” 
(خشن) والكلمات الفرنرة "oureux".”apre".”rude“.”rêche"."durوri”.‏ وپالثل 
الكلمات الإنجليزية "۲وا" (واسع)»ء "واط" (کبیر). ۲۵۵۲و" (عظیم). "۵٣۵و"‏ (قخم) 
والكلمات الفرنىية"ل١aءو"."5ه٠۲و".‏ وهكذا. 


إن كلا من الإنجليزية والفرنسية لغات أوروبية تتحدثها بلدان تتشابه تقاليد 


تتباین عاداتها وخلفیاتها ؟ 

هناك وجهة نظر فى هذا الشان ولكنها لا ترقى إلى درجة الأغبية بالرغم من 
كونها على درجة كبيرة من الأهميةء تذهب وجهة النظر هذه إلى أن تلك الترجمة بين 
لغتبن مختلفتبن أمر مستحيل» وذلك لسبب وحيد غاية فى الأهميةء قدم وجهة النظر هذه 
عالم اللغة الألمانى الشهير ”إدوارد سابير" وطورها تلميذه بنيامين لى ورف" ء لذلك تم 
تسميتها نظرية سابير - ورف" وقد فضل البعض تسميتها "نظرىة الاتصال اللغوى» 
يمكن التعبير عن تلك النظرية بطرق عدة ودرجات متباينة ولكن الصياغة الشائعة لها 
تقول : 'يؤثر تركيب لغتنا بدرجة كبيرة على الطريقة التى نستوعب العالم بهاء قد يبدو 
هذا الافتراض المدهش مقبولا منذ الوهلة الأولى» يستخدم متحدثو اللغة الإنجليزية 
كلمات مختلفة للدلالة على القردة بنوعبها الصغيرة والكبيرة. فی اوقت الذى بفتقد 
متحدثو الفرنسية ذلكء هل هذا يستتبع القول بأن متحدشى الإنجليزية يفهمون الفارق 
بين القردة الصغيرة والكبيرة بدرجة أكبر من متحدثى الفرنسية ؟ هذا ليس صحيحاء 
فمن واقع تجربتنا نرى أن العديد من متحدثى الإنجليزية ليس لديهم أية فكرة عما يميز 
هاتين المجموعتين من الحيوانات» ولذلك فهم يستخدمون كلمتى ‏ "#مa”‏ و ”mo/k ey“‏ 
بالتبادل دون النظر إلى ما تعنيه كل منهما بدقةء لكن ما نتحدث عنه ليس ما يقصده 
'ورق" فی نظریته. 
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اشتغل ورف" مفتشا فى تأمين الحرائق قبل اشتغاله بعلم اللغويات» اكتشف 
"ورف" خلال تحرياته حرص العاملين فى تعاملهم مع أنابيب الغاز الملأىء ذلك الحرص 
الذى كان يتراجع عند التعامل مع الأنابيب الفارغةء هذه الفعلة غير سليمةء لأتك إذا 
أشعلت ثقابا فى أنبوبة بترول مملوءة سيشتعل الغاز على الفور أما إذا أشعلت أنبوية 
فارغة فإن الغاز المتبخر المتبقى سينفجر بعنق» استنتج ورف وجود شىء ما بشأن 
الكلمة ”فارغ" والتى حثت العمال على هذه الفعلة الطائشة. 

انتهج ورف" - من جراء ملاحظاته هذه - دراسة علم اللغة» ويخاصة لغات 
أمريكا الشمالية مثل الهويى" و"النوتكا" وّالشاونى» كان ما اكتشفه عجيب بحق» فلغة 
الهوبى مثلا تعبر عن زمن المستقبل بوضوح بينما لا يظهر بها فرق واضح بين الزمن 
اللضارع والماضىء علارة على ذلك تشتمل تلك اللغة على نظام للأفعال غنى للغاية. 
فنرى أفعالا تصرف التعبير عن أفكار غير مالوفة مثل الاستمرار والتكرارء كما أن 
الأفكار التى يجب التعبير عنها فى اللغة الإنجليزية باستخدام أفعال متباينة تماما 
يعبر عنها فى تلك اللغة باستخدام الفعل ذاته كل مرة مع اختلاف فى شكله»ء إليك بحض 
الأمقة : 


“ya”‏ تتبع الدور rya"‏ تدور 

ا“ بیدا "ھاآ٣اا“‏ برتعش 
“wwa"‏ یتعتر ”wiwãwata"‏ ھر 
"kW"‏ يتقدم خطوة "ھاداةااس)“ یسیر للأمام 
"اما" يصدر عنها ضوء "اpاr|p“‏ تومض 

"اص" تصنم ضوضاء "mitaاصi“‏ ترعد 


"وم" يلوك باستانه شتا صلبا ھا٥6۲“‏ یحاول مضغ شیء صلب ِ 

تستطیع الآن أن تعى ما يحدثء ولابد أنك لاحظت مدى اقتصادية ويسر ذلك 
النظام» ينوى ورف" القول بأنه فى الوقت الذى يعتير متحدثو الإنجليزية كلا من 
”السير" والتقدم بخطوات" نشاطين مختلفينء يعتبرهما متحدثو لغة الهويا جانبين 
لنشاط واحد مه فى ذلك مثل نشاط السير الذى يعبر عنه فى الإنجليزية بالأقفعال 
"he walks"‏ بسىر و “he walked"‏ بسار 
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تحتوى لغة النافاهو - لغة أخرى مستخدمة بأمريكا الشمالية - على وغرة من 
المفردات الدالة على الخطوط والأشكال المتنوعة وكذلك اللوانء إليك مثال بسيط : 

”اةواجك“ خط أبيض اللون ممتد لمسافة معينة. 

"أةووتاعفه“ مجموعة من الخطوط المتوازية البيضاء ممتدة لمسافة معينة. 

"ندوءتاعله۸“ خط أبيض يمتد فى وضع عمودى باتجاه صاعد من أسقل إلى 
آعلی شیء ما. 

”اهو5هطة6طه“ أكثر من خطين نوى لون أبيض يكونا دوائر متحدة المركز. 

"نaواعف1٣‏ "اة" خطان ذوى لون أبيض بلتقيان فى نقطة واحدة. 

" ہا“ خط أبیض غیر مستو. 


يسمح هذا الكم من المغردات لمتحدثى لغة النافاهو بالحديث دون جهد عن كل أنواع 
الأشكال الهندسية التى تتطلب شرحا مطولا باللغة الإنجليزيةء يرجع السبب فى ذلك 
إلى أن متحدثى لغة النافاهو يدركون معانى المصطلحات الهندسية التى تعرضها لغتهم» 
جدير بالذكر أن أسماء الأماكن فى لغة النافاهو بغلب عليها الطابع الهندسىء قمثلا يسمى 
شکل مثیر لتکوین حجری معین بقع فى الأريزونا ۸٠6٠4۸4"‏ ۲56" وتعنى حرفيا 
(صخرتان فى وضع عمودى متواز متبادل)» بطلق على هاتين الصخرتين فى اللغة الإنجليزية 
أقدام الفيل"» نخرج مما سبق بان متحدثى اللغة الإنجليزية يشاهدون أشياء شبيهة 
بأشياء أخرى» بينما يرى متحدثو لغة الناقاهو العلاقات الهندسية التى تربط الأشياء. 

اكتشف ورف" اختلافا ملحوظا بين لغات مريكا الشمالية وآوروياء ليدلل على ذلك 
ساق نا 'لثال الآتى : "He invites people to a feast"‏ )lتa‏ يدعو الناس إلى مأدبة)» 
يمكن تقسيم هذا المثال بفكرته المعقدة إلى عنأاصر صغيرة دالة على معنى وهى 
"invite"‏ )دse(«‏ ”eامدeم"‏ (الناس)ء "اه٠"‏ (مأدية)ء يعبر عن هذه الجملة الإنجليزية 
بكلمة وأحدة من لغة النوتكا" لغة كولومبيا البريطانية وهى "“ه٣|)'ةاأء's†y2ص!٣ا1“ء‏ 
وتتكون من الأصل "٣٠٠٠٢5۸"‏ (يسلق) وخمس لوأحق هى :"هل" (وتعني - "لع" 
(اللاحقة الدالة على الزمن الماضى فى اللغة الإنجليزية). "8ا" (اهه ياكل). "ها 
( 5٣-اللاحقة‏ الدالة على الفاعل فى اللغة الإنجليزىة)ء "ة” ( ههو يذهب إلى)ء "ة"“ 
( 8٠ط‏ يفعل). بترجمة تلك الجملة إلى الإنجليزية تكون كالتالى does s0-‏ 1" 
thing involving going for eaters of boiled food "‏ (إنە یفعل شیئا ما کان یذھب 
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ليأكل طعامًا مسلوقًا)» يوضح ورف" أن لغة النوتكا" تقسم الفكرة التى عبرت عنها 
الجملة الإنجليزية بطريقة مغايرة فلا يظهر فيها الكلمات (يدعو أو الناس أو مأدبة). إن 
تلك اللغة تعبر عن معنى خاص بها يقوم على الكلمات "0۸٠٠ء"‏ (يطهو). "٠4‏ 
(یاکل) "وn ”d0 sone‏ (یفعل شیئًا ما). 

يعد تقسيم اللغات المختلفة للعالم كل بطريقة خاصة أمرا مؤكداء لهذا افقترضت 
نظرية سابير - ورف أن المتحدثين لتلك اللغات ينظرون إلى العالم برؤى مختلفة نتيجة 
للتركيبات المختلفة للغات التى يستخدمونهاء ولكن هذا الافتراض يتبعه جدال طويل. 
يبدو جليا أن ورف" قد ذهب بعيدا عندما أظهر تلك الفروق الشاسعة بين لغات أمريكا 
الشمالية وأوروياء فإلى الآن ما زال اللغويون يدرسون مدى صلاحية نظرية الارتباط 
اللغوى حتى يومنا هذا. 

تمثل املصطلحات الدالة على الألوان أبرز الطرق التى يمكن بواستطها اختبار 
نظرية سابير - ورف بل الوصول إلى تتائج غير مسبوقة من خلالهاء تشتمل كل لغة 
على مصطلحات للالوان الرئيسيةء يبلغ عدد تلك المصطلحات فى اللغة الإنجليزية أحد 
عشر مصطلحا وهى : الأسود» والآبيضء» والأحمر. والأخضرء والأزرق» والأصفرء 
والبرتقالىء» والأرجوانى» والرمادى» والبنىء والوردى» أما بقية الألوان الأخرى 
كالقرمزى والأخضر الفاتح والأحمر المائل إلى البرتقالى والأصفر الفاتح فهى غير 
رئيسية بشكل أو بآخرء بالمثل تحتوى اللغات الأخرى على عدد مختلف من مصطلحات 
الألوان الرئيسىة : فمثلا تشتمل لغة أمريكا الشمالية ”نیز بيرس" )۸٠z ۶٠۲ ٥١6(‏ على 
سبع مصطلحات» أما اللغة النيجيرية إيبو" (٥ط!)‏ فتشتمل على أربع مصطاحات» قى 
حين تضم لغة جنوة الجديدة جالى (6اةل) مصطلحين فقط للألوانء تتوزع جميع 
الألوان التى تحويها لغة ما على مصطلحات الألوان الرئيسية لتلك اللغةء فعلى سبيل 
المثال تشتمل لغة القلبين "هانونو" (م6«٠١4١)‏ على أريعة مصطاحات رئيسية لاأوان 
تتوزع كالتالى : ساط (ه۳) يضم هذا المصطلح اللون الأسود ودرجات البنى القاتم 
والأزرق والأرجوانى» -ااوها (ه١۳)‏ يضم الأبيض ودرجات الوردى الفاتح والأزرق 
والاصفر. (۸۵) -۲۵۲۵ يضم الأحمر والبرتقالى والقرمزى القاتمء رuاها‏ (۳4) يضم 
الأصفر والدرجات الفاتحة للأخضر والبنى. 
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يدل تقسيم مصطلحات الالوان بتلك الطريقة فى اللغات المختلفة على ما ذكرتاه 
من قبل بشأن نظر تلك اللغات إلى العالم بطرق متباينةء كما يدعم هذا التقسيم بدوره 
نظرية سابير - ورف» سؤالنا الآن هو : إذا صر أحد متحدثى اللغة الإنجليزية على 
أن لون قلم ما أصفر فى حين أن لونه أخضرء بينما صر متحدث للغة الهانونو" أن 
لون ذلك القلم يجمع بين الأصفر والأخضر «داةا (۳۵) » هل يستتبع ذلك القول بان كلاً 
من هذين المتحدثين ينظر إلى العالم بوجهة مختلفة ؟ 

منذ عقود مضت قرر کل من ”برنت برلین" وبول ای" - وهما من 
الأنثرويولوجيين (علماء الإنسان) - الإجابة على السؤال السابقء بدا كل منهما دراسة 
استخدام مصطلحات الألوان عند أناس يتحدثون لغات مختلفة تحوى كل منها عددا 
مختلقًا من مصطلحات الألوان الرئيسيةء نظروا فى البداية إلى الحدود التى تفصل بين 
تلك المصطلحات ووجدوا أنه كلما قل عدد هذه اللصطلحات فى لغة ما ضمت تلك 
اللصطلحات عددا أكبر من الألوانء كما اكتشفوا عدم وضوح تلك الحدودء فمتحدثو 
اللغة الإنجليزية لا يستطيعون تحديد النقطة التى يتحول عندها اللون الأحمر إلى 
البرتقالى أو الوردى أو الأرجوانى»ء كما يعجز متحدتو اللغات الأخرى عن فعل الأمر 
ذاته فیما يخص مصطلحاتهم. 

آمر "برلين و"كاى" الأفراد موضوع البحث باختيار درجة اللون الرئيسية لكل 
مصطلحات الألوان باستخدام رسم بیانی بحوى هذه المصطلحات» لم تأت النتائج هذه 
المرة غير واضحةء فقد تمكن متحدثو اللغة الإنجليزية من تحديد درجة اللون الأحمر 
الرئيسية وهى تلك التى يطلق عليها ”أحمر الشفاه"ء بالمثل تم متحدثى اللغات الأخرى 
تحدید درجات الألوان الرئيسية الخاصة بمصطلحات لغتهم» عند هذه النقطة من 
الدراسة أطلق "برلين" وّكاى" على درجة اللون الرئيسى اسم "أعه؟" . 

نأتى الآن إلى أعجب اكتشافات ”برلين" وّكاى٠‏ لقد وجدا أن درجة اللون 
الرئيسية التى أطلقا عليها مسمى "ء٥"‏ تكون واحدة فى جميع اللغات بالرغم من 
اختلاف عدد مصطلحات الألوان الرئيسية وامتداداتها فى كل لغةء أى أن درجة اللون 
الرئيسية تكون قاسما مشتركا بين جميع اللغات» تطابق مصطلحات الألوان الرئيسية 
فى لغة ”الهانونو" - على سبيل المثال - مثيلاتها فى اللغة الإنجليزيةء أى أن كلا من 
الألوان )۳a( - Latuy »)ma( rara- .)ma) Lagti- (ma) biru‏ وهی مصطاحات الالوان 
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الرئيسية للغة الهانونو - تطابق كلا من الألوان الإنجليزية الأسود والأبيض والأحمر 
والأخضرء الفارق الأوحد بين هاتين اللغتين هو أن اللغة الإنجليزية قد أضافت قليلاً من 
مصطلحات الاألوان الرئيسية فأصبح عدد مصطلحاتها الرئيسية يفوق مصطلحات لغة 
الهانونو. 

تتجلى هذه الظاهرة فى كل اللغات التى قام برلين" وّكاى" بدراستهاء تختار 
جميع اللغات عدا من مصطلحات اللوان الرئيسية من بين أحد عشر مصطلحا » كأن 
تختار لغة ما مصطلحين وتختار لغة ثانية ثلاث مصطلحات وتختار ثالثة أربع 
مصطلحات» بالإضافة إلى ذلك يمكن توقع الترتيب الذى يسير وفقه ذلك الاختيار؛ قى 
البداية يتم اختيار اللون الأسود ثم الأبيض فالأحمر قالأخضر أو الأصفر فالأزرق 
فالبنى ثم يتوالى اختيار بقية الألوان - الوردى والرمادى والأرجوانى - دون ترتيب 
محدد» وفقا لذلك تشتمل لغة "بليتز تاميل (اİصة٣‏ ء”iا۴)‏ الهندية على ست مصطلحات 
رئيسية للألوان وهى الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأصفر والأزرق 

تبدو تلك الاكتشافات مدهشة بحق» إن مصطلحات الألوان التى كانت فى الماضى 
خير دليل على نظرية الارتباط اللغوى أصبحت الآن محكومة بقواعد عالمية صارمة 
تظهر الاختلاف بين اللغات. 

أثارت دراسات "برلين" و"كاى" الجدل حيث ظهرت قليل من وجهات النظر 
المخالفة لا توصل إليه كل منهماء ولكن بالرغم من ذلك ظلت استتتاجاتهما محل 
اعتبار» لم ینته الأمر عند ذلك الحد»ء فقد أثبت عالما النفس 'لوسى" وأشويدر أن قدرة 
الأفراد على تذكر الألوان ترتبط ارتباطا وثيقا بمصطاحات الاوان التى تحويها لغة ما » 
كلما راد عدد مصطلحات الاوان الرئيسية التى تحويها اللغة زادت قدرة الأفراد الذين 
يتحدثون تلك اللغة على تذكر الألوان بدقةء يوضع هذا الاكتشاف أن ما توصل إليه 
"برلين" و"كاى" بشأن القواعد العالمية التى تحكم اللغات جميعا ليست نهاية المطافء 
وأنه يجب الانتباه إلى اعتبارات أخرى كالنسبية اللغويةء لازال فى تظرية سابير - 
ورف متسع للنقاش. 

ييقى لنا نقطة أخيرة فى هذا الموضوع قبل أن نطوى صفحاتهء إنها مثال ناقشه 
ورف بشأن شعب الإسكيمو وكلمة ”"W٠٠ء"‏ (ثج) المدرجة بلغتهمء لابد أنه قد تنامى 
إلى علمك أية معلومات بشأن هذه الكلمة لأن شعب الإسكيمو يمتلكون عددًا من الكلمات 
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التى مفادها كلمة ثح" » إذن كم يبلغ عدد تلك الكلمات ؟ لسوء الحظء ليس هناك اتفاق 
على العدد» فجماعة من الناس بقولون أنه يبلغ خمسين كلمة وجماعة ثانية يقولون مائة 
وجماعة ثالثة يقولون مائتين وقلة قليلة تزعم أن العدد يصل إلى أربعمائةء ترى أيهم صحيح ؟ 

بداية نقول أن شعب الإسكيمو لا يتحدث لغة واحدةء بل لغتين رئيسيتين - وهما 
الإنويت" (ا»ہا) و اليويك (٤آمسا۷)‏ تحتوى كل منهما على عدد من اللهجات المتشعبةء 
إذن يجب النظر إلى لهجة بعينها من أجل معرفة عدد الكلمات. ويالنسبة الَّهجات 
الأخرى لن يختلف ذلك العدد كثيراء دعونا نبحث فى لغة غرب جرين لاند وهى 
الإنويت حيث أنها تلقت من دراسة اللغويين الجانب الأكبر منذ عدة أجيالء كما يوجد 
فى متناولنا قاموس مفصل عن تلك اللغةء إذن لتا الآن أن نطرح السؤال الآتى : كم 
يبلغ عدد الكلمات الدالة على كلمة تلج" فى ذلك القاموس ؟ إنهما كلمتان فقط : 
”)امهو"أى الثج بالهواء أو الكسفة القجية) » و الثلج المتساقط على الأرض. 

تقتضى الأمانة العلمية أن نذكر ما قاله عالم الأنثروبولوجى واللغوى الأمريكى 
أفرانز بو فى هذا الشأنء فأثناء دراسته لإحدى اللهجات غير المعروفة للغة ”الإنويت" 
ادعى آن عدد الكلمات الدالة على كلمة تلج" يبلغ أربع كلمات وهى : "انامه" (ثلج على 
الأرض)»ء "gana"‏ )تلج متساقط)». "وهم»ایوام" (لج متراکم) ”چںuوgں»‏ نه" (ثلج 
تکدسه الریع أو تسوقه). 

سواء كان عدد الكلمات اثنين أو أريع» فإنه لا يزال بعيدا عما ذكر مْن قبل - 
أربعمائة أو خمسين» فى الواقع لا يختلف هذا العدد عما هو موجود باللغة الإنجليزية 
التى تشتمل على كل من : "W٥٠ء"‏ (ثلج» وهى الكلمة الشائعة)ء "ءںاء" (ج نصف 
ذائب على الأرض)» "هااا" (عاصفة ثلجية). ٠٠ء"‏ (وتعنى فى بريطانيا القج 
الذى يذوب أثناء تساقطهء أما فى أمريكا فتعنى المطر المتجمد)ء بالإضافة إلى ما سبق 
يمكن لأى متزحلق على الجليد إضافة كلمات أخرى يميز بها بين الأنواع المخظلفة الج 
زمن أمثالها : "derسoم“‏ (المسحوق)» "rut"‏ (القشرة)» ")هم 4۲4ا" (كتلة صلبة) 
وغير ذلك» من المحتمل أن يفوق عدد الكلمات الدالة على الأنوا ع المختلفة للظج والتى 
يستخدمها آى متزحلق على الجليد يتحدث الإنجليزية ما يستخدمه أحد سكان ألاسكا 
أو جرين لاند. 


. كتلة رقيقة من الج المتساقط‎ )٠٠( 
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اللغة والسياق : 

واحد من أهم وأروع الأشياء التى بمكن ملاحظتها عن اللغة هو الطريقة التى 

١ (‏ ) أين كان جون" لبلة مس ؟ 

(ب) كانت هناك سيارة بيتل صفراء اللون أمام منزل سوزى" هذا الصباح. 

ظاهريا تبدو تلك إجابة حمقاء على مثل ذلك السؤال البسيط. فالسائل طرح سؤالا 
بشأن جون" ولكن المجيب لم يذكر كلمة واحدة بخصوصه بل ذكر السيارة البيتل 
وسوزى" اللذين لم يرد ذكرهما فى السؤال بأى حال من الأحوالء بالرغم من ذلك 
فإننا واثقون من أنك ستوافق على أن الإجابة عادية ومنطقية للغايةء فبما أن السائل 
على علم باقتناء جون لسيارة بيتل صفراء (وحتى إن كان لم يعرف ذلك من قبل) 
فالإجابة ستكون واضحة لهء ى أن المجيب ينوى القول "أنا لا أعرف أين كان جون 
سوزی". 

كيف تسير الأمور على ذلك النحو ؟ كيف يمكن للسائل أن يتحقق من أن تلك 
الإجابة التى تبدو عديمة الصلة باللوضوع هى الإجابة المفيدة التى ستشفى فضوله ؟ 

بالطبع ليس من الممكن الزعم بان ما قاله المجيب على السؤال يعتى بدقة " قضى 
جون الليلة الماضية مع سوزى " انظر ما يحدث عند إلقاء السؤال بصيغة مغايرة : 

( أ ) رأيت جون" يعطى هدية جميلة آلسوزى" فى يوم ميلادها. 

(ب) نعم كانت هتاك سيارة بيتل صفراء أمام متزلها هذا الصباح. 

فى هذه المرة سيفسر السائل الإجابة على النحو التالى : ”أعتقد أنه من الممكن أن 
یکون جون قد أهدی سوزى سيارة صفراء فى يوم ميلادها"ء آى أن الإجابة تشبه 
مثيلتها السابقة ولكن فى هذه المرة يختلف التفسيرء هذا ما نقصده بقولنا أنه من 
الممكن التعبير عن معان غير ظاهرة تدهشك عند التفكيرٌ بها. 

/ 

إن النقطة الرئيسية هنا هى أهمية السياق الذى يقال فيه الكلام. إننا لا نقول 

الكلام فى فراغ بل نقوله قى سياق هو فى جزء منه لغوى (الأشياء التى قيلت مسبقا)» 
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وفى جزء آخر غير لغوى (ظروف المتحدثين مثل معرفتهم العالم من حولهم وخبراتهم 
وتوقعاتهم)ء وإننا نحقق الاستفادة من كل ما ذكر عندما نفسر ما يقوله الناس. 

عند توصانا لهذه الحقيقة يبدو لنا أن موضوع معانى الكلام شىء غاية فى التعقيد - 
نکر أن هذه الصعوية الكاملة هى التى أوحت لبعض اللغويين بترك الأمر برمته - إن 
الأمر معقد بالفعلء إنك إذا أمسكت بشىء ما ثم تركته فإنك تعرف أن ذلك الشىء 
سيسقط فورا على الأرض وإذا كان هذا الشىء فنجانًا مصنوعًا من الصينى فإنك 
تعرف أنه من المحتمل له أن يتبعثر» يجب على العاملين فى مجال الذكا ء الاصطناعى 
إضافة تلك الأشياء لبرامج الحاسبات الآلية بجدية لأن هذه البرامج لا تعى شيئًا عن 
بعض الأفكار مثل الجاذبية والقابلية للكسر. 

ومع هذا ويالرغم من الطبيعة المحبطة للمهمة إلا أن اللغورين نجحوا فى إحراز 
بعض التقدم فى شرح كيفية توصيل المعانى» تتمثل الخطوة الأولى فى إدراك تواجد 
طريقتين مختلفتين كحد أدنى لاستخلاص المعانى من مقاطع الكلام» تتمثل الطريقة 
الأولى فى مجرد ملاحظة محتوى المقاطع ذاتها (الكلمات التى تحتويها وترتيبها 
النحوى)» هذا النوع من المعانى خاص بالكلام وهو المتواجد دائمًا مهما اختلف 
السياق. أما الطريقة الثانية لاستخلاص المعانى تتم عن طريق مقارنة الكلام بالسياق 
باتباع الطريقة التى أوضحناها منذ قليل» يشتق المعنى هنا ليس من الكلام وحده بل 
من مجموع كل من الكلام والسياق المذكور فيه. » تسمى هذه الدراسة التى تبحث عن 
كيفية الحصول على تلك المعانى بدراسة مفاهيم الكلام أى دراسة المعنى المشتق من 
السياقء لابد أننا قد عرفنا الآن أن هذا الفرع من العلوم مختلف عن علم المعانى كما 
أنه يحتاج إلى دراسات مخظفة. 


يمثل الاتجاه الذى افترضه الفيلسوف اللغوى ”بول جريس" واحداً من أهم 
الاتجاهات الخاصة بعلم مفاهيم الكلام» كُون جريس عددًا من القواعد التى تحكم 
الطريقة التى تفهم بها المقاطع داخل سياقهاء تسمى هذه القواعد بقواعد جريس»ء يطلق 
على اثنين من هذه القواعد ”قاعدة الارتباط" والتى تقول ”اجعل كلامك مرتبطًا ببعضه 
بعضصًا» "قاعدة الكم " والتى تقول ”قل ما يحلو لك كلما تطلب الموقف ذلك انظر فيما 
بلى كيفية تطبيق تلك الحقائق على مثالنا الخاص بالسيارة البيتل. 
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لقد سال السائل عن مكان جون بالليلة الماضية وجاعه الإجابة تفيد بأنه توجد 
سيارة بيتل صفراء أمام منزل سوزى هذا الصباح» إذا افترضنا أن المجيب قد اتبع 
القواعد سنجد أن السائل يطرح بعض الاستفسارات بطريقة أو بأخرى قائلا : ” لابد 
للإجابة أن تكون ذات صلة لذلك يجب أن يقصد منها أن تكون إجابة لسؤالى» بشأن 
الكمء لا يعرف المجيب أين كان جون وإلا كان أخبرنى بذلكء لكنه ذكر سيارة بيتل 
صفراءوآنا أعرف أن جون يقود ذلك التوغ من السيارات لذا شىء من التقردب على 
أن أفهم أن هذه السيارة تخص جون وهو الذى أحضرها معهء ويما أنتى أخبرت أن 
تلك السيارة كانت أمام منزل سوزى هذا الصباح فذلك يستتبع الجزم بتواجد جون 
هناك» ويما أننى لم أتمكن من إيجاده ليلة أمس فإن التوقع الأمثل هو تواجده مع 
سوزى حيث قضى الليلة فى منزلهاٴ. 

إننا بالطبع لا نتبع فى عملنا مثل هذه الطريقة المفرطة فى الإيضاح والمكونة من 
سلسلة من التساؤلات والافتراضات ولكنها رؤية مقصلة لما يجب أن يدور بداخل 
رعوسنا عندما تتحدث مع الآخرينء إننا حاذقون فى مثل هذا النوع من التساؤلات 
والافتراضات» فنحن نقوم به بسرعة ويلا أدنى جهد حتى إنتا فى أحيان كثيرة لا نعير 
اهتماما لما نفعله» كأن فعلنا لذلك ينبع من اتباعنا لقواعد للتحادتث تشبه قواعد 

من المبالغة الادعاء بأن كل متحدث يكون متعاونا فى جميع الأوقات ويصفة دائمةء 
ويالمثل لايكون كل متحدث غير متعاون دائماء ولكن من أروع النتائج التى يمكن 
استخلاصها من عمل "جريس" هى الإدراك بأن المتحدثين يتعمدون الإخلال بالقواعد 
من الناحية الظاهرية حتى يحققوأً ما يبغونه من تعاون على المستوى العميقء يطلق 
على هذا السلوك مسمى "الاستهانة بالقواعد"» وقيما يلى مثال واقعى حدث لكاتبنا. 

متذ سنوات مضت وعندما کان لتوه خریجا حدیتا - صادف أن کان متواجدا 
بمکتب آستاذه عندما دق جرس التليفون» كان من الطبيعى أن يتسنى له الاستماع إلى 
طرف واحد من الحديثء كذلك تسنى له أن بستوعب الأمر برمته» كل ما فى الأمر أن 
تلميذا يدعى 'هيربى" انتهى لتوه من رسالة الدكتوراه الخاصة به وتقدم لشغل وظيفة. 
لذا كان الطرف الآخر على التليفون يطلب من الأستاذ معلومات بشأن ”هيربى"ء فيما 
یلی ما سمعه الكاتب من حديث : 
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إنه شخص ظريف للغاية - الجميع يحبونه" 

(صمت) 

"إنه نو شخصية متكاملة - إننى متأكد أنه سيتأقلم مع الجميع عندك 

(صمت) 

نعمء أؤكد لك آنه شخص ظريق» ومحبوب جدا". 

عند هذه النقطة انتھی الحديت» والآن هل تعتقد أن آھیریی" قد حصل علی 
الوظيفة ؟ إننا متأكدون من عدم تمام ذلك» لكن لاذا و الأستاذ لم يذكر إلا كل طيب عن 
'هیربی ؟ 

بالفعل ذكر الأستاذ كل ما هو طيب» ولكن ذلك الطيب لم يكن الشىء المطلوب» لأن 
القبيل "إن هيربى باحث ممتاز» سيروقك عمله كثيرا"» ولكنه بدلا من ذلك لم يحصل 
على شیء سوی مدح فی ممیزات آهيربى'» بالرغم من إلحاح الطالب فى السؤال عن 
قدرة "هيريى" على العملء لم يجب الأستاذ الإجابة الشافيةء لقد أخل الأستاذ - من 
الناحية السطحية - بقواعد الاتصال والكم وذلك إلى حد کبیر» ولکنه على المستوى 
العميق لا يزال متعاونا لأن رد فعل الطالب سيكون كالتالى : "إذا كان لديه ما يقوله 
بشأن عمل هيربى لقاله على الفورء وهذا إن دل على شىء يدل على أن ما لديه لن يفيد 
هيربى» لذلك أستطيع استنتاج آنه ليس باحتا جيدا وهذا ما أود معرفته". 

إتنا نقعل كل هذه الأشياء وبصفة دائمةء فمعرفتنا بكيفية التواصل بنجاح عن 
طريق اتباع تلك الطرق غير المباشرة واحدة من الأشياء التى تجعلنا ماهرين فى 
استخدام اللغة الإنجليزيةء توفر قواعد 'جريس" وصفا جيدا للطريقة التى يتبعها 
متحدثو اللغة الإنجليزيةء ترى هل يحدث ذلك مع لغات آخرى ؟ 

توضح الأدلة اشتمال اللغات الأخرى على قواعد مغايرةء ففى اللغات الأسترالية 
- على سبيل المثال - يعتبر التوضيح ضرورة اجتماعيةء كما يعد الغموض فن الحديث 
خطاً كبيراء تبعا لذلك لا يستخدم متحدث اللغة الأسترالية فى حديثه اليومى 
مصطلحات جامعة مثل 'شجرة" أو بسحلية" اذا کانت لديه الفرصة فی استخدام 
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مصطلحات أكثر تحديدا للدلالة على هاتين الكلمتينء كما أنه لم يحاول مطلقا استخدام 
كلمة غامضة مثل "يذهب إن كان ينوى قول عبارات مثل يصعد أعلى التل على قدميه". 
لذا قإن اللغات الأسترالية غنية بمثل هذه الكلمات المحددةء نستنتج الآن أن سلوك 
الأستاذ الذى تحدتنا عنه منذ قليل يكون غير مقبول أو غير منطقى بالنسية 
للأستراليينء (كان عزوف الأستراليين عن اإستخدام المصطلحات الجامعة سببا رئيسيا 
ضلل الباحتين الأوربيين الأوائل وجعلهم يستنتجون - خطاً - أن اللغات الأسترالية لا 
تحتوى على أية مصطلحات جامعة وأن الأستراليين لا يعبرون عن التعميم» هذه إشارة 
تذكرنا بمدى تأصل قواعد التحدث عندنا). 

على الجانب الآخرء يرفض متحدثو اللغة الرئيسية فى مدغشقر استخدام 
التصريح فياتى كلامهم تبعا لذلك غامضا لدرجة كبيرةء أسند اللغوى "إلينور أوشس 
كينان - الذى درس تلك اللغة دراسة مستفيضة - ذلك السلوك إلى سببينء أولهما 
استخدام تلك اللغة فى مجموعة قرى مغلقة صغيرة المساحة تكون فيها المعلومات 
الجديدة نادرةء لذا يكتسب الفرد الذى يحصل على معلومات لم يعرفها أحد من قبله 
مكانة ساميةء فيكون الأفراد تبعا لذلك لاهثين وراء تلك المكانةء أما ثانى الأسباب التى 
ذکرها 'کینان هو اعتبار آی قول یتفوه به شخص ما ويسيب إحراجا لشخص آخر 
خزى كبيرء وكذلك يعد من العيب التنبؤ بشىء ما والإفصاح عنه وهو غير صحيح» لهذا 
يتجنب الأفراد مثّل هذه المواقف لدرجة كبيرة فيكون ما يقولونه أقل القليلء نتيجة لا 
تقدم يجد الغرباء فى ذلك المجتمع صعوية فى الحصول على إجابات مباشرة لأستلتهم 
البسيطةء يبدو جليا أن قاعدة "جريس" الخاصة بالكم لا تتبع بلغة مدغشةرء فهى لغة 
محكومة بقواعد مختلفة عن تلك التى تحكم كلامنا. 
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إننا - كبقية البشر - نستخدم مسمى اللغة الإنجليزية للإشارة إلى هذه اللغة 
بصفة خاصةء كما أنه ليست لدينا أية مشكلة فى تميبز تلك اللغة عن اللغة الفرنسية أو 
الصينيةء لكن هذا المسمى يضعنا فى مأزق كبير لم نكن ننتبه إليه» لنعرف فيما يلى 
السبب فى ذلك. 


: التنوع الجغرافى‎ 
هل تثق فى قدرتك على تمييز اللغة الإنجليزية عند رؤيتها ؟ تأمل أولا الأمقة‎ 
: التالية ولنر وجهة نظرك فيها‎ 
(4.1) We had us a real nice house. 
(4.2) She's a dinky-di pommie Sheila. 
(4.3) | might could do it. 
(4.4) The lass divn't gan to the pictures, pet. 
(4.5) They're a lousy team any more. 
(4.6) | am not knowing where to find a stepney. 


ماذا ترى فى كل جملة من هذه الجمل ؟ هل هى عادية ؟ مالوفة ؟ مفهومة ؟ هل 
هى جملة إنجليزية ؟ 

تعتمد إجابات الأسئاة السايقة على خبراتك الشخصدة من جهةء وڪکذا المكان الذى 
ستكون بعض الجمل السابقة الذكر غريية عليك كما أنك لن تستوعب واحدة أو اثنتين 
من بىنها يما أنه - على الأرجح - لم يتسن لك قضاء وقت كاف فى كل جزء من الكرة 
الأرضية ينطق بالإنجليزية. 
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بالرغم مما سبق ذكره لا يزال بعض المتحدثين لأشكال كالجمل السابقة يعتبرون 
أنفسهم متحدثين للانجليزية كما يعتبرهم متحدثو الإنجليزية الآخرون كذلك» يتفوه أى 
شخص من منطقة جغرافية ما بأحد هذه الأشكال دون مراجعتهاء كما قد تنتابه 
الدهشة عندما يعرف أن متحدثى نفس اللغة - لغته - يجدون شئًا من الصعوية أو 
الغرابة فيما ينطق به. 

يدور حديتتا الآن حول أحد أشكال التنوع فى اللغة وهو التنوع الجغرافىء يتم 
تحدث اللغة الإنجليزية بطرق مختلفة وفى أماكن مختلفةء مثلها قى ذلك مثل غلب 
اللغات» وهذا ما نسميه باللهجات المكانيةء بإمكانك بلا شك إدراك تواجد اللهجات 
امكانية وتمييزها عند الاستماع إليها حتى وإن تفاجات أو اندهشت أو ارتبكت عند 
سماعها (كذلك ريما تنحاز إلى إحدى هذه اللهجات» وهذا موضوع سنقوم بمناقشته 
فى الفصل الثامن). 

ماذا عن الجمل التى عرضناها فى أول الفصل ؟ نبيدا بالجملة )١-٤(‏ التى 
نسمعها فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن آخرى من حين لآخر والتى تعنى 
إن منزلنا حقا جميل"» تعنى الجملة )۲-٤(‏ "إنها امرأة إنجليزية حتى النخاع» وهى 
جملة أستراليةء أما الجملة )۳-٤(‏ والتى تعنى "ريما أستطيع فعل ذلك الشىء توجد 
عادة فى أنحاء عدة من اسكتلندا وأجزاء من منطقة جبل ”أبالاشين" بالولايات المتحدة 
الأمريكيةء تعنى الجملة )٤-٤(‏ "لا تذهب القتاة إلى السينما ونسمعها فى منطقة 
شمال شرق إنجلتراء أما الجملة )٥-٤(‏ - والتى تبدو غامضة لكثير من البريطانيين - 
نسمعها فى أجزاء عديدة من الشمال الشرقى للولايات المتحدة وتعنى - تقريبا - إنهم 
اعتادوا أن يكونوا فريقا جيدا ولكنهم الآن غير ذلك"» أى أنها تعنى عكس الجملة "إنه 
فريق غير سىء الآن"» أخيرا تعنى الجملة )١-٤(‏ ”لا أعرف أين أجد إطارًا بديلا" 
ونسمعها فى الهند. 

توضح تلك الأمثة باختصار بعض التنوعات الواسعة التى نلاحظها فى مفردات 
ونحو اللغة الإنجليزيةء ريما نجد أيضا تلك التنوعات فى نطق الكلماتء فلايد أنك 
لاحظت متحدثين للانجليزية ينطقونها بطريقة تختلف عن طريقتك» وهذا يعنى أن هؤلاء 
المتحدثين يستخدمون لكنة مختلفة عن لكنتك» اللكنة ببساطة هى طريقة معينة لنطق 
اللغةء من الضرورى أن تعرف أن كل متحدث اديه لكنة وليس فقط عامل البناء الذى 
ينتمى إلى منطقة 'جلاسكو" أو سائق التاكسى النيويوركى أو مطرب البوب الجاميكى 
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لأن كل منا يستخدم لكنة خاصة به : نحن وأنت وملكة إنجلتراء إنك من المؤكد تعتبر 
بعض اللكنات أكثر شيوعا أو أرقع مكانة من غيرها وهذا ¥ يغير من الحقيقة القائلة 
بأن كل متحدث لديه لكنة خاصة. 

إن الاختلافات اللغوية بين اللكنات جلية بدرجة تجعلك قادرا على تمييز الستخدم 
منها فى إنجلتراء أو اسكتلنداء أو أسترالياء أو شمال آمريكاء أو الكاريبى بسهولةء 
وربما تستطيع التعرف فى التو واللحظة على متحدث قادم من "ليفريول" أو جلاسكو 
أو "نيويورك'» لكن تذكر ما قلناه فى الفصل الأول بشأن اختلاف كم الفونيمات التى 
يستخدمها متحدثو اللغة الإنجليزيةء أى أننا لا نملك نفس العدد من الصوامت 
والصوائت» حتى وإن تحقق هذا فإننا لا نوظفها بنفس الطريقةء نتيجة لذلك تنطق 
مجموعات من الكلمات بطريقة ما من قبل بعض التاس بينما ينطقها البعض الآخر 


۶ e 


بطريقة أخرى. 

إليك أمثة قليلة من تلك الكلمات» حاول أن تنطق كل زوج منها لترى إذا ما كانت 
طريقة النتطق متشابهة أم مختلفةء أتبعنا كل مجموعة من تلك الكلمات بتعليقات 
فريما لا تنطبق طريقة النطق المذكورة على المنطقة التى تتواجد بها . 

fathe۲ ( - ١‏ أب» athe‏ أبعد ) : تنطق الكلمتين بتنفس الطريقة من قبل أغلب 
قاطنتی إنجلترا (باستثناء الجنوب الغريى وأجزاء من الشمال)ء ووږلزء وکل الأشخاص 
تقريبا بإستراليا و نيوزلندا وجنوب إفريقياء ومعظم قاطنى جتوب الولايات المتحدة 
الأمريكية وساحلها الشرقى» يختلف نطق هاتين الكلمتين عند بقية المتحدثين. 

«Jygcwhine ) - Y‏ aèÈwineر(‏ : بفرق معظم الأسكتلنديين والأيرلنديين وعديد 
من الأمريكيين والكنديين وبعض النيوزلنديين بين نطق هاتين الكمتين. أما الغالبية 
الباقية فينطقونهما بنفس الطريقة» وهى الطريقة السائدة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

caught ( - ۲‏ مسك» اه»ء سرير أطفال ) : ينطق الكنديون وعديد من 
الأسكتلنديين وبعض الأمريكيين هاتين الكلمتين بطريقة متشابهة. أما البقية فيميزون 
بينهما (يعد كلامنا هذا طريقة مجدية للتمييز بين الكنديين والأمريكيينء ولكن لاحظ 
أيضا اختفاء هذا التمييز بالولايات). 
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٤‏ -) 6 خشن. فرس ) : یمیز بینهما آغلب الناس فى أسكتلندا 
وأيراندا ويعض الأمريكيين. أما البقية الباقية فينطقونهما بنفس الطريقة. 

( 14ء يحملقء ۲ا5 يثير ) : لا يحدث تفرقة بينهما من قبل معظم قاطنى متطقة 
ليفريول ومانشستر(إنجلترا)» تحدث التفرقة فى الأماكن الأخرى. 

P۴ )‏ یسکب» ۲٥٥م‏ فقیر ) : یختلف تطقھما .لدی معظم الأسكتلنديين وعديد من 
الأمريكيين بالشمالء بينما يتوحد النطق لدى الباقين. 


( hوuدthr‏ خلال 1۲6W‏ رمى ) : يختلف نطقهما لدى أغلب المتحدئين بويلز وقليل 
من ساكنى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية, يغلب على الباقين نطقهما بطريقة 
ختلفة' 


( ٥ل‏ یفعل» ٥۷‏ تدی ) : یتحد نطقهما فی شمال أمریكا وشرق إنجلتراء يختلف 
النطق ببقية الأماكن وإن دلت بعض الإشارات على بداية اختفاء ذلك الاختلاف فى 
بقفى أجزا حن اقترا 

يبمكن للكلمات الآتية أن تضاف للقائمة السابقة : ( ١٣0م‏ مسام الجلد» سم 
مخلب )» ( اممم حوض السباحة»ء االام يدقع (« ) Mary «جوjتı marry «دıaw merry‏ 
ماری )» ) okەط‏ کتابء uekط‏ ذکر الظبی )> ( Wا‏ یسحب. 8٥ا‏ إصبع )» ( ٣اه‏ هواء» 
۴ا شّعر )» ) hire ) «( ٹاlلlû three > free‏ يڪين herوhi‏ على ) وغیرھا 
الكثير والكثيرء ريما تندهش عندما تجد متحدثى الإنجليزية يحدثون تمييزا فى نطق 
الكلمات لا تصنعه أنت أو يخفقون فى ما تستطيع فعله» كما أنك ستجد واحدا أو أكثر 
من أمثلتنا صعبة التصديق» لكن مما لا شك فيه أن كل زوج من تلك الكلمات يتم نطقه 
بطري امن قل يعض التاس بيا ينطق الكخرون بطريقة مخف لنقها بصراخة 
يفوق التنوع فى نطق اللغة الإنجليزية ما نتوقعه من خلال خبراتنا الشخصية. 

طبقا لما تقدم» يمثل ذلك التنوع الهائل عقبة كبرى فى طريق أية محاولة لإصلاح 
النظام الهجائى الشاذ للغة الإنجليزيةء إنه من الطبيعى أن نكتب كلماتنا بنقس الطريقة 
التى ننطقها بهاء ولكن أى نطق يمكننا اعتباره القاعدة التى تسير عليها الكتابة 
والهجاء ؟ هل يجب نطق مجموعات الكلمات السابقة بطريقة موحدة آم بطرق مختلفة 
وفقا لتلك القاعدة الجديدة ؟ قد يقترح من نادى بالإصلاح أن يكون نطقه هو تلك 
القاعدة» ولكن هذا ليس حلا عمليا. 
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يقتضى الموقف هنا أن نقر بعدم كون اللغة الإنجليزية خارجة عن المألوف فيما 
يخص التنوعات المكانية لأن اللغات التى تستخدم فی أماكن شاسعة من الكرة الأرضبة 
تتمثل فيها نفس التنوعات ويتفس الدرجة : من تلك اللغات الإسبانية والقرنسية 
والإيطالية والعريية والصينية وغيبرهاء كما أن اللغة الباسكية المستخدمة فی مساحة لا 
تتعدى المائة ميل فى الثلائين ميلا تشتمل على كم هائل من التنوعات ريما بقوق ما 
نجده فى اللغة الإنجليزيةء تتميز اللغة الإنجليزية بحرصها على التوحد المكانى وبخاصة 
فى قارتى أمريكا الشمالية وأستراليا. 
انواع اخرى من التنوعات : 
بالرغم من أن اللهجات الإقليمية واللكنات من أبرز أشكال التنوعات فى أية لغة إلا 
أنهما جزء واحد من تلك التنوعات المتعددةء يمكذنا ملاحظة أتواع من التنوعات فى أحد 
المجتمعات أو فى كلام قرد واحد من تلك المجتمعات» فيما يلى أمة أخرى من اللغة 
الإنجليزية والمستخدمة فى لندن ويخاصة فى الجنوب الشرقى لإنجلتراء ماذا تلاحظ 
فى سياق كل من تلك الأمة ؟ 
Would you mind very much if I were to open a window ?‏ )4.7( 
)۷-٤(‏ هل تمانع فى أن أفتح التافذة ؟ 
Ta , mate.‏ )4.8( 
)۸-٤(‏ شکرا یا سیدی. 
Oh , Julia , what an absolutely divine tunic !‏ )4.9( 
)١-٤(‏ يالها من سترة رائعة الجمال يا جوليا ! 


(4.10) All monies owing in respect of 2 (d) above shall be payable not later 
than the date of completion specified therein. 


)٠١-٤(‏ يجب أن تدقع كل الأموال التى ذكرها البند (ب) قبل انقضاء المىعد 
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(4.11) | refer the right Honourable gentleman to my previous answer. 
إننى أخص بإجابتى السابقة السيد الميجل الجالس جهة اليمين.‎ (١ ۱-٤( 
(4.12) Yanks 2 , Planks 0. 

)۲-٤(‏ یانکس ۲ بلانکس". 

نبد بالجملة )۷-٤(‏ والتى ينطقها - بلا شك - شخص من الطبقة الوسطى فى 
إطار رسمى» أى أن الحديث الدائر ليس حديثا بين الأصدقاءء آما الجملة (۸-٤)‏ فهی 
كلام أحد أفراد الطبقة العاملة حبث أن كلمتى "ها" (شكرا) و "٠ا""‏ (سيد) دلالات 
على حديث تلك الطبقة بلندنء بإمكانك سماع المثال )-٤(‏ من سيدة. لأننا نادرا ما 
نسمع .كلا من كلمتى ”١"‏ ۷اك" (رائع) و "٥اا"‏ (سترة) من الرجالء علاوة على أن 
إظهار شخص ما إعجابه بملابس شخص آخر أمر خاص بالسيدات أكثر من الرجالء 
تختلف الجملة -٤(‏ ۰( عما تقدم» فأسلويها الجاقف غير الشخصى وكلماتها غير 
المالوفة - "0«iesص"‏ (مال)» "١اeاthe"‏ (مسبقا) - ينم عن أنها مأخوذة من وثيقة 
قانونيةء كما أن الطبيعة الرسمية للمثال )١١-٤(‏ يجعل من مجلس العموم المكان 
الأمثل لكى تقال بهء اما المثال (ع - ۱۲) فلا یمکن له إلا أن بكون عنوانا فى إحدى 
الصحف المصغرة الشائعةء إن سلويه المختصر والسريع يخبر بطريقة تلقائية نتيجة 
مباراة لكرة القدم بين إنجلترا وآمريكا ويعلق بصورة واضحة وفى عجالة على أداء 
الفريق الإنجليزى. 

توضح الأمثلة السابقة بعض التنوعات المتعددة المتمنقة فى المجتمع الواحد» أولا: 
تتحدث أنواع متباينة من البشر بطرق شتى؛ فمثلا متحدثو الطبقة الوسطى لا يتحدثون 
كطبقة العمال» كما أن التساء بتحدثون بطريقة تختلف عن الرجال وكذا الاختلاف بين 
كبار السن وصغار السنء» ثانيا : بتحدث الشخص الواحد بطريقة تختلف باختلاف 
السياق» فالشخص المذكور بالمثال (v ٤(‏ سيتحدث بطريقة مختلفة إذا كان الموقف 
قل رسمية» كما أن الوزير المتحدث بالجملة )۱۱-٤(‏ لا یمکنه قولها خارج تطاق 
مجلس العموم إ۷ إذا كان يسخر من شخص ماء أخيراء تكون وسيلة التعبير على 
جانب من الأهميةء فبينما تمثل الوثائق القانونية الحد الأقصى من الرسمية - نجد 
أغلب أنواع الوثائق المكتوية مخثلفة تماما عما هو متطوق. 

إِذا كانت لديك خبرة بالحياة فى لندن ستكون الأمثلة التى ذكرناها مالوفة لك 
بطريقة أو بأخرىء» أما إذا افتقدت تلك الخبرة فإنك ستتعرف عليها عن طريق أمثة 
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أخرى مشابهة لها وموجودة بالتنوع الخاص بالكان الذى تتواجد بهء يكتسب الفرد 
الذى يتعلم اللغة فى طفولته قدرا من التحكم فى استخدام التنوعات» فالشخص 
المنتمى للطبقة الوسطى يتعلم أن بقول "۸ءںم very‏ سم "۸٣٣‏ (أشكرك بشدة)ء ولا 
يقول "٠"‏ , ها" (شكرا يا سيدى)»ء كما أن الرجل لا يتعلم التعبير عن إعجابه 
بالملابس بتلك الطريقة الحماسية التى ذكرناهاء أى أن كل فرد لديه قدر من التعليم 
يكتسب قدرا من التحكم فى التنوعات الرسمية المكتوية للغة الإنجليزيةء علاوة على ذلك 
نعي كل زد أهمنة التتوعات الى لا بستخذمها هى بضقة شخصة :+ قات حينما تقال 
شخصا يتحدث الإنجليزية بلهجة مخالفة للهجتك» يكون باستطاعتك اسنتتاج حقائق 
بشأن ذلك الشخص الذى تتعامل معه»ء أخيراء يتعلم كل شخص التحكم فى الكم 
المناسب من التنوعاتء فأنت تستطيع بلا آدنى جهد التنقل بين النوع المناسب من 
الإنجليزية عندما تتحدث مع صديق قريب فى حانة أو بار أو عند الحديث فى مقابلة 
للتقدم لأحد الوظائف» لهذا يعد من الغريب أن يحاول أى شخص يتحدث الإنجليزية 
استخدام نفس أسلوب الكلام فى تلك الظروف المتباينة. 


دراسة التنو : 

إن لدراسة التنوعات تاريخا طويلا فى علم اللغةء فقد جذبت اللهجات المكانية 
الانتباه منذ وقت مبكر وتتبع اللغويون الأوروييون - منذ أكثر من قرن مضى - ذلك 
الفرع الذى نسميه نحن علم اللهجات» أى دراسة اللهجات المكانيةء قام علماء اللهجات 
بتجميع كم هائل من البيانات عن التنوعات الإنجليزية والقرنسية والألانية ولغات 
آخرى» ثم قدموا ما توصلوا إليه فى صورة خرائطء يمثل الشكل )١-٤(‏ خريطة 
مبسطة للهجات إنجليزيةء والخريطة تعرض الكلمة الشائعة للمصطلح ”شخص مؤنث 
صغير السن" والمستخدمة فى بدايات هذا القرنء تسمى الخطوط التى تقصل المهجات 
المكانية عن بعضها البعض بالأيْسوكلوس آما إذا نظرنا إلى خريطة مشابهة ولكنها 
مصممة فى وقتنا الحالى نجد النتائج مختلفة تماما حيث حلت الكلمة الجتوبية الشرقية 
(التى تضمها الإنجليزية النموذجية) "٣او"‏ (بنت) محل الكلمات الأخرى فيما عدا كلمة 
"5ا" (صبية) التى بقى استخدامها فى الشمال. 
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الكلمات الدالة على ”فتاة" بإنجاترا 


5ا صبية 

Wench‏ فتاة و خادمة 
Newcastle‏ تيوكاسیل 
Sunderland‏ سندرلاند 


Middlesborough‏ مدیلبورۈ 


Maiden‏ فتَاة یکر 
بيذت 

ماs‏ كارلىسل 
صھطrسك‏ دارھام 


Lancaster‏ لانكستر 
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4۵ برادقورد 
Manchester‏ مانشستر 
Stoke‏ ستوك 

Leeds‏ لیدس 

Scunthorpe‏ شښکتشون ب 
byوrinاG‏ جریمسبی 
Nottingham‏ نوتينجھام 
Derby‏ دیریى 

1 وسال 
Northampton‏ نورثامىتون 
Gloucester‏ جلوپسىسىتر 
Peterborough‏ بىتريورى 
Cambridge‏ کامبریدج 
pswichا‏ |بسوش 
L[0ndon‏ لتدن 
Salisbury‏ ساليسبرى 
Exe‏ إکسیتر 

٥‏ تروری 

Brighton‏ بریتون 


Portsmouth‏ بورتسموٹ 


Blackburn‏ بلاکیرن 
chester‏ شىسىGر‏ 
)ا0ل يورك 
ااuہ‏ ھل 
Sheffield‏ شیفیلد 
Lin con‏ لیتكولن 
grant ham‏ جرانثام 
onاverhampاwo‏ ولقرھامبتون 
Brimingham‏ برمتجھام 
4۵م هیرفورد 
Leicester‏ لیسستر 
Norwich‏ النرویچ 
4 بدقورد 
>f‏ اکسقورد 
B01‏ بریستول 


Bournemouth‏ بورنموٹ 
Plymouth‏ بلایموث 
Southampton‏ ئثوزامبتون 


verەل‏ دوقر 


تعرض الخريطة تفاصيل أكثر بشأن الكلمات الشائعة لكلمة ؟١0وهءف‏ 
(يعسوب)") المستخدمة فى شرق الولايات المتحدة الأمريكيةء إنها تبين عشوائية 
الخطوط الفاصلة بين اللهجات وذلك بخلاف الخريطة .)۲-٤(‏ 


(۲۱) ذباب قارسی . 


0 
OOO 


- UAHNING NEE OLE 
4  MOSINNIC HAWK 
< SPNDLL 

SNAKE FEEDER 
SNAKE DOC TOA 
SNAKE WAITEH 


ab © 


شکل )۲-٤(‏ 
الكلمات الدالة على ”اليعسوب" فى شرق الولايات المتحدة الأمريكية 


Snake Feeder @ Darining Needle O 
Snake Doctor FA Mosquito Hawk A 
Snake Waiter ¥ Spindle © 
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جدير بالذكر أنه نتيجة الجهود التى قام بها جغرافيو اللهجات تسنى لنا معرفة 
اللهجات المكانية للغة الإتجليزية وغيرها من اللغات» ما الأنواع الأخرى للتنوعات فلم 
تسترع الانتباه فى الأوقات المبكرة فى أغلب أوقات قرننا الحالى تم تجاهل التنوعات 
بدرجة كبيرة فى إطار المجتمعات الواحدةء قفى أفضل الأحوال اعتّبرت تلك التنوعات 
غير منسقة بدرجة تجعلها قابلة للدراسة أما فى الأحوال السيئة أصيبحت مستيعدة 
باعتبارها سطحيةء وغير مهمةء بل ومزعجة. بالرغم من ذلك حول العلماء الاجتماعيون 
للغة - دارسو العلاقة بين اللغة والمجتمع- فى عام ٠١١١‏ انتباههم لتلك التنوعات 
ويدأوا فى غضون ستين قليلة التوصل إلى نتائج مذهلة. 
اختصت بعض اكتشافاتهم المذهلة بالطريقة التى يختلف وفقها المتحدثون من 
مقطع إلى آخرء لنأخذ مثلا الشكل "و١"‏ - فى كلمة "و١اهو"‏ (ذهاب)ء نجد أن أغلب 
متحدثى الإنجليزية لديهم طريقتان لنطق هذا الشكل : طريقة تطابق كتابته وأخرى 
تطابق الكتابة "١هو"‏ أى بدون الحرف "و" فنجد أن متحدثا ما يستخدم إحدى 
يقتى النطق فى حين والطريقة الأخرى فى حين آخر بلا ضابط لذلك الاستخدام لذا 
اعتبر هذا النوع من التنوع الحر منذ وقت بعيد غير مجد الدراسةء بالرغم من ذلك قام 
اللغوى الاجتماعى البريطانى "بيتر ترودجيل" بدراسة هذين الشكين "و"امو" , أو" 
بمدينة النرويج الإنجليزية فى عام ۱۹۷١‏ واتبع فى ذلك اتجاها جديدا كان اللغوى 
الأمريكى 'ويليم لابون" قد اخترعه قبل محاولته تلك بسنين قليلة والذى يسمى بالاتجاه 
الکمی» کل ما فعله ترودجل هی : 


١‏ قام بجمع عدد من متحدثی اللغة النرويجية ذوی الخلفيات المتنوعة. 
speech" ) (‏ اuaوء"‏ الكلام العادى )٥5(‏ : وهو الحديث المعتاد غير الرسمى. 


( ب) "۸ءeعمs‏ اaصاه"‏ الكلام الرسمى (۴5) : وهو الكلام المنمق المستخدم فى 
المقابلات الرسمية. 


) ت) "reading - passage speech"‏ حدىث القراءة )RPS)‏ : الكلام الذى 
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WLS ' RPS FS cs 


)۲-٤( شکل‎ 

معدلات استخدام الشكل - 1١‏ بمدينة النرويج الإنجليزية مقیاس (وہ) 
1۰ 
A٠‏ 
٠‏ 
۲۰ 


الكلام العادىالكلام الرسمى حديث القراءة الكلام المتسلسل 


الطبقة المتوسطة (MMC)‏ 

الطبقة المتوسطة المنخفضة (٥10€ا) ٠‏ : : 
الطيقة العاملة العليا o° (UWC)‏ ° 0 0 
الطيقة العاملة المتوسطة ۲٣ )MW٣(‏ 41 ۳ ۲ 
الطبقة العاملة المنخفقضة (٤W)ا) ۲٩۹‏ آ4 ۲۹ ۲۹ 
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( ٿ( "word - list speech"‏ الكلام بالتسلسل (£اW)‏ : عتدما يقرا الشخص 


قائمة من الكلمات يطريقة تسلسلية. 
٣‏ قام بتسجيل كل المواضع التى ينطق فيها الأشخاص الشكلين .وهو , ٣هو‏ 
٤‏ - قام بتعيبن كل شخص - مستخدما فئّة ذاتية - فى واحد من خمس طبقات 
WC ( "the lower working class"‏ 1 ) الطبقة العاملة المنخفضة. 


MWC) "the middle working class"‏ ) الطبقة العاملة المتوسطة. 

U WC ) "the upper working class"‏ ) الطبقة العاملة العليا. 

))M€ ( "the lower middle class"‏ الطبقة المتوسطة المنخقضة. 

M٥ ( "the middle class"‏ ) الطيقة المتوسطة. 

-٥‏ قام بحساب متوسط عدد المرات التى ينطق بها الشكل "هو" عند كل فرد 
من الأفراد الخمس فى كل من المواقف الأريعة» وحول هذا الرقم إلى نسبة مئوية. 

أطلق ”ترودجيل" على تلك النسبة اسم مقياس (و«)» كلما ارتفع هذا المقياس دل 
ذلك على ازدیاد استخدام الشكل "' هو" وقلة استخدام الشكل "وہامو". بعرض 
الشکل )۳-٤(‏ ما توصل إلیه ”ترودجیل" من نتائج فی شکل جدول رقمی ورسم بیانی. 

لاحظ النتائج غير المتوقعة التى جاء بها 'ترودجيل" : تستخدم كل مجموعة من 
المتحدثين » بل كل فرد كلا النوعين من التطق فى أغلب المواقف أو جلها » ولكن من 
ناحية أخرى يلجا كل فرد إلى استخدام الشكل «- بنسبة أكبر كلما أصبح الموقف غير 
رسمى » ويدل على ذلك ارتفاع الرسم البيانى لكل مجموعة » كما يستخدم الفرد المنتمى إلى 
جماعة منخقضة المكانة الشكل ١أ-‏ بنسية أكبر مما ستخدمها الشخص النتمى إلى 
جماعة مرتفعة المكانة » ويدل على ذلك عدم إمكانية تقاطع خطوط الرسم البيانى . 

تتجلى تلك النتائج عندما تتم دراسة التتوع من وجهة كمية أو إحصائية » فمن 
الصعوية بمكان التوقع بنوع الشكل الذى سيستخدمه المتحدث فى موقف ما » ولكن 
من الناحية الإحصائية يكون سلوك المتحدث ثابتا بدرجة ملحوظة » علارة على ذلك 
يمكننا - فى حالة دراسة الرسم البيانى - الجزم بأن نطق الشكل و١1‏ يدل على 
ارتفاع المكانة الاجتماعية أكثر من الشكل 1١‏ » فكل متحدث يتجه تحو الشكل و١٠‏ 
كلما أصبح الموقف أكثر رسميةء وتستخدم الجماعات ذات المكانة الاجتماعية المرتفعة 
ذلك الشكل أكثر من الجماعات المنخفضة المكانة . 
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يطلق على ما تقدم الطبقة الاجتماعية"» توصل العلماء الاجتماعون للغة إلى نفس 
النتائج فى مجتمعات شتى بمختلف أنحاء العالم ويخاصة تلك التى تشتمل على أعداد 
هائلة من المتنوعات اللغوية » يبدو جليًا من تلك النتائج أن الأشكال اللغوية المتصارعة 
من أجل البقاء لها غالبا أآهمية اجتماعية يعرفها المتحدثون جيدا » يؤدى هذا الاستتتاج 
النهائى إلى لغز جديد . 
اللغة والهوية : 


إذا كان المتحدثون يعرفون بحق الأهمية الاجتماعية للأشكال المتنافسة مما يجعلهم 
يستخدمون فى أغلب الأحيان الأشكال اللائقة ويتجهون إليها بقوة فى مواقف معينة » 
فلماذا لا يترك هؤلاء المتحدثون أو حتى معظمهم الأشكال الأقل لياقة ويتحولون إلى 
الأشكال الأكثر لياقة فقط ؟ لاذا يتمسك شخص ما باستخدام الأشكال التى يعى جيرا 
أنها أقل لياقة ؟ يضاف إلى السؤال المزيد من الفاعلية عندما ندرك أن المتحدثين من 
الطبقة العاملة يصفون كلامهم بأنه " إنجليزية ليست جيدة" ويصرحون مرارًا بإعجابهم 
بكلام الطبقة المتوسطة . 

إن الطريقة البسيطة لإجابة هذا السؤال هى النظر إلى المثال الافتراضى الآتى : 
تخيل أن سباكا أو ميكانيكيا يقطن بلندن ويتحدث الإنجليزية الخاصة بالطبقة العاملة 
فى منطقته» افترض أنه نتيجة لاستيائه من كلامه وتأثره بكلام الطبقة الوسطى مما 
يسمعه بالتليفزيون أو من زيائنه الذين يغدقون عليه بالأجر الكبير» قرر محاولة ترك 
كلامه الذى اعتاده من أجل التقرب إلى كلام الطبقة الوسطىء» ماذا ستكون النتيجة ؟ هل 
سيتقبل أصدقاؤه وعائلته الآمر بصدر رحب ؟ هل سيعجبون بكلامه اللائقء بل 
يحاولون تقليده ؟ بالطبع لاء بل بالعكس سيهزعن من جهوده لثوان قليلة ثم لا يلبثوا 
أن يسأموا ويتنحوا عنه جانبا بل ريما يظهرون تجاهه العداء بسبب ذلك» لذا سيجد 
ذلك السباك أو الميكانيكى الطموح نفسه بدون أصدقاء ولكن لاذا ؟ أليس من حق كل 
فرد التمتع بمكانة لائقة ؟ 

لا ليس كذلكء فنحن عند حديثنا بلباقة عن "الأشكال ذات المكانة" تغاضينا عن 
شىء غاية فى الأهمية - شىء ذى علاقة بواحدة من الوظائف الحيوية للغة. 
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ماذا ؟ وظيفة من وظائف اللغة ؟ اليست وظيفة اللغة هى التواصل ؟ مرة أخرى 
نجيب بالإثبات على هذا السؤالء إن كل فرد فى حاجة إلى الحفاظ على الهوية الخاصة 
به» أحد الجوانب الهامة لتلك الهوبة هى المشاركة فى الجماعات واللغة هى التى توفر 
السبيل القوى للحفاظ والثبات على المشاركة فى الجماعةء لا شك أن السباك سالف 
الذكر ينتمى إلى جماعة تتكون من أسرة وأصدقاء يشاركونه الخبرات والاهتمامات 
والظروف والقيم» وحتى يظل فردا فى تلك المجموعة فلزاما عليه أن يتحدث حديثهم» 
لهذا لا يهم أن يكون هذا الحديث ذا مكانة مرتفعة أو منخفضة بل يكون المهم هى 
الحديث بالطريقة التى يتحدث بها الآخرون لأن فعل ذلك يحمل رسالة صريحة تقول 
"إننى أعتبر نفسى فردا فى جماعتكم". 

لذلك عندما يحاول السباك تغيير كلامه عمدا يكون قد أفصح عن شىء بوضوح 
وهو "لم أعد واحدا من جماعتكم'» وهو إذا أصر على موقفه ذلك سيعى الآخرون 
الرسالة وسيجد نفسه خارجا عن الجماعةء لأجل ذلك تعد اللغة أداة بالغة القوة للإعلان 
عن هوية شخص ما والحفاظ عليها وليس هناك سبب يمكن من خلاله القول بأن تلك 
الوظيفة تقل أهمية عند معظم الناس من وظيفة توصيل المعلومات» إننا نجد اللغويين 
يطلقون مصطلح "المكانة الخفية" على الأشكال اللغوية التى تقل مكانتها بالنسبة 
للمجتمع ككل بينما تتعاظم أهميتها فى الحفاظ على مكانة متحدث ما داخل جماعة 

يحدث أحيانا أن يبدا المتحدث فى تغيير طريقة كلامه فكاتينا يقول : ”عدد ليس 
بالقليل من زملائنا الجامعيين نشأوا وهم يتحدثون لهجة مكانية أو اجتماعية أقل مكانة 
ثم قضوا سنوات فى اكتساب ذلك النوع من الإنجليزية الخاص بالطبقة الوسطى 
والذى يعد مناسبا للحياة الأكاديميةء وكنت واحدا منهم» بالطبع قام كل واحد منا 
بنشر نفس الرسالة التى قال بها السباك : إننا لا نعتبر أتفسنا جزعا من الدائرة 
الاجتماعية التى نشانا فيهاء بل إننا نرغب فى إعلان شىء وهو أننا نعتبر أتفسنا جزعا 
من مجموعة مختلفة تماما وهى جماعة العمل الأكاديمى". 
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اللغة والنوع والجنس : 

يعد التقسيم بين الرجال والنساء فى مجتمع ما واحدا من أوضح التقسيمات 
الاجتماعيةء ومما يدعو الدهشة أن هذا التقسيم يتضح بشدة فى كلام ذلك المجتمع» بل 
أكثر من ذلك قد يكون هذا الاختلاف كبيراً فى بعض اللغات حتى أن بعض الرجال 
والنساء يستخدم كل منهم على حدة كلمات مختلفة ونطقًا مختلقًا أو آشكالاً نحوية 
مختلفةء يحدث ذلك - على سبيل المثال - فى اللغة اليابانية حيث نجد اختلاقًا بين 


الرجال والنساء فى استخدامهم للكلمات : 
النساء الرجال المعنى 
hara onaka‏ معلة 
kuu taberu‏ اکل 
boku atashl‏ آنا 
mizu ohiya‏ ماء 
umai olshll‏ لذيذ 


با لمثل نجد فى لغة ”الكوازاتى" - لغة مستخدمة فى لويزيانا - كلمات عديدة 
تختلف نهايتها عند التنقل بين استخدامها فيما بين النساء والرجالء فمثلا تعنى الجملة 
(ارفع هذا) "kW‏ فی کلام النساءء بینما تعنی W1٥5"‏ ھا“ فی کلام الرجال. 

لا يوجد فى اللغة الإنجليزية شىء من هذا القبيلء وإن دلت الأبحاث على أن 
الرجال والنساء يتحدثون بطرق مختلفة بالفعل فى تلك اللغةء فالنساء يقضون معظم 
أوقاتهم فى الحديث عن الملابس والأطفال بينما يتحدث الرجال كثيرا عن السيارات 
والرياضات» فيما يلى بعض هذه الاختلافات التى تظهر فى كلام النساء والرجال. 
لاحظ أن بعض هذه الاختلافات ا تزال محل نقاش : 

١‏ - تستخدم النساء بصفة دائمة عددا من المصطلحات الدالة على الإعجاب 
والتى نادرا ما يستخدمها الرجال» مثل بديع - ظريف - فاتن - مبهج» وغيرها. 

- يقال إن النساء يفلحن فى إظهار تفرقة واضحة فى مجالات معينة أكثر من 
الرجال ومنها المصطلحات الدالة على الألوانء فنحن نراهن يستخدمن بكثرة 
مصطلحات مثل اللون الأخضر المائل إلى الصفرة»ء اللون القرمزىء» اللون البيج. 
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٣‏ - يقال إن الرجال يسبون أكثر من التساء. ريما كان يحدث ذلك بالجيل السابق 
وإن ظلت قليل من التعبيرات الفظة مستخدمة من قبل الرجال بصفة أساسية. 

٤‏ - يقال إن النساء يستخدمن الأسئلة المذيلة بكثرة عن الرجال فهم كثيرا ما 
يقولن أشياء مثل : إنها ظريفة اليس كذلك ؟ وكأتهن يبحثن عن التأكيد ( تتباين الآراء 
فى هذا الافتراض بصفة خاصة ). 

ه - يقاطم الرجال فى الحديث أكثر من النساءء ياتى هذا الافتراض مفاجأة 
للرجال والذين يؤمنون بعكسه تماما ولكن الأبحاث المكثفة أثبتت صدق ما نقول بما لا 
يدع مجالاً للشك. 

٦‏ - كثيرا ما يدير النساء الحديث بطريقة صبيانية. 

۷ - بصفة عامةء يعد كلام النساء تعاونى بيتما كلام الرجال تنافسى» لأن النساء 
عند الحديث دائما ما يتعاطقن مع بعضهن بعضا كما أنهن يساندن ويثنين على 
إسهامات الآخرين» يحاول الرجال - على العكس - التغلب على بعضهم البعض 
وإظهار التقدم والتفوق على الآخرين من خلال ما يقولونه. 

۸ - يكثر النساء المنتميات إلى جماعة اجتماعية واحدة من استخدام الأشكال 
ذات المكانة الظاهرة. كما يملن إلى الإشادة بأنهن يستخدمن الأشكال ذات المكانة 
المرتفعة كثيرا حتى وإن كان هذا غير صحيح» على العكس يستخدم الرجال أشكالا 
لائقة بأعداد أقل ويتحدثون كثيرا عن استخدامهم لأشكال أقل مكانة مما يستخدمون. 

يشير أنصار النساء غالبا إلى تلك الاختلافات كدلیل على دور النساء الثانوی فى 
المجتمع» من المتوقع أن تكون أفعالهن لائقة بوصفهن سيدات» وأن يذعن لقرارات 
الرجالء وأن يسعين للحصول على موافقة الرجال قبل الشروع فى فعل آى شىء وأن 
يقصرن أحاديثهن على موضوعات تافهة فى رأى الرجالء مما لا شك فيه أن أنصار 
النساء محقون فى آرائهم تلك ولكن بعضهم رفضوها وهاجموا بشدة ما يروته انحياز 
اللغة الإنجليزية إلى الرجالء ما معنى ذلك ؟ ٠‏ 

ريما تنامى إلى علمك من قبل أن الجامعات - بخلاف وقت الدراسة - تقوم 
بتوفير بعض الخدمات مثل عقد الملتقيات وذلك من أجل تحقيق ريح إضافىء لاحظ 
منظمو تلك الملتقيات - بالجامعة التي كان يعمل بها مؤلف الكتاب - منذ ستوات مضت 
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تزامن ملتقى البحارة والممرضات» انتهازا لتلك الفرصة قام المنظمون بإقامة حفل 
راقص» ولكن اتضح لهم يعد ذلك أن الممرضات رجال. 

لم يخطر لأولتك المنظمون أن الممرضات ليسوا تساء بل رجالاء فمهنة التمريض 
من أكثر المهن التى يظهر بها اختلاف النوع بصورة جلية. جرت العادة أن يكون 
البحارة والاطباء وساتقى السبارات الأجرة والقضاة من الرجال فى هن خصمنت 
قهن م التتركن وغركن ال ناء وفرافةة الألفال والسكرخارنة والتعارة الغا 
سادت تلك التوقعات منذ فترة ليست بقليلة ولكن بمرور الوقت أصبح من النادر اقتصار 
بعض المهن على أحد الجنسين فقطء فأصبحنا نسمع عن رجال يمتهنون مهنة 
التمريض» لكن ا مشكلة الحقيقية من وجهة نظر النقاد هى تواجد مصطلحات دالة على 
التفرقة الجنسية مٹثل "٣۵٣۲اھ۸ء“‏ (رئیس)» ٣2٣"‏ اءەم" (رجل البرید))) "e۳2۸‏ 
(رجل المطافئ) من ناحيةء و"رلها وهاه" (الخادمة)› "رlad "tea‏ (الضيفة) من 
ناحية أخرىء» لذا أدى التذمر على استخدام مثل هذه المصطلحات إلى استبدالها 
بآخری بل تفضیل الجدید علی القدیم مثل "۲٥۵٥ا"‏ (من بقوم بالتنظیف)) "۵۲ا۸ "fig‏ 
(مكافح الحرائق) وهى كلمة جديدة مبتكرة. كما أصبح لكل قسم بالجامعة "ai٣"‏ 
(رئیس) ولیس "ھا٥"‏ (رئیس) او "۸ 2٣٥1ھ"‏ (رئیسة). 

على الرغم من ذلك يصعب استبدال بعض المصطلحات بأخرى» فمثلا لا يوجد 
بدیل یستخدم على تطاق واسع للكلمة "۸٣1٥م"‏ (رجل البرید)ء ھل۲0۸مماsمم"‏ 
أ "postie"‏ أ "Post delivery person"‏ ؟ (کلها تعنی من يقوم بتسليم البريد)» 
الأصعب من ذلك مصطلحات مثل "#اه٣”ه""‏ (فتحة الدخول). "و, "٣-٤‏ (القرش 
أو آكل البشر)ء "١ "١"‏ (إلى فلان)» بل الأدهى من ذلك وتلك استخدام الكلمة 
الجامعة غير المعرفة "وص" لتعنى إنسان وذلك فی جمل مٹJ “Man first reached the‏ 
Americas 13.000 years a0"‏ (اكتشف الإنسان الأمريكتين متذ ٠١,۰٠۰٠۰‏ عام)» 
رضخت النساء لتلك الاستخدامات لقرون عدة ولكن يبدو أتنا الآن تخطو حثيثا نحو 
تنقية اللغة من مثل هذه الاستخدامات الجنسية. 

إلى أى مدى يمكننا الذهاب فى هذا الأمر ؟ لابد آنك لاحظت الاستخدام المتكرر 
لكلمات لا تفى بالفرض مثل "ا" و "٠٠١"‏ (للدلالة على اللكية) فى جمل مثل رطا“ 
should anyone persist in using forms wiiich he or she recognize as being of‏ 
موااکeہم‏ Wا‏ (لاذا یصر ای شخص علی استخدام آشکال یراھا ھی او ھی ذاٹ 
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مكانة منخفضة ؟) إن الاختيار ما بين أحد هذين الضميرين أمر ليس بواضح» إذن 
فماذا بوسعنا أن نقعل ؟ ذهب بعض الناس مذهبا بعيدا عندما قاموا بتقديم ضمير 
جدید غير دال على الجنس مثل "۸٠۲۳"‏ ( خلیط من 1۴۲ و ٣ط‏ ) ءلكن عدد قلیل جدا 
أظهر الحماس تجاه تلك التجديدات الصارخة» كما لم يظهر بديل لها فى الوقت 
الحالى. 
الحياة باستخدام لغتين : 

إن استخدام مجتمعات أو أشخاص بعينهم للغتين أو أكثر فى سياق الحياة 
اليومية واحد من أقصى ما يمكن قوله عن التنوعات» يشتهر متحدثو اللغة الإنجليزية 
بإخفاقهم فى تعلم اللغات الأخرى فى الوقت الذى تستخدم نسبة كبيرة من سكان 
الأرض أكثر من لغة بصفة منتظمة كل يوم اعتاد الناس فى جنوة الجديدة وغابة 
الأمازون الممطرة - حيث تستخدم لغات عدة فى متاطق محدودة المساحة - تعلم لغتين 
أو ثلاثة من لغات المناطق المجاورة له بالإضافة إلى لغتهم الخاصة وحدث ذلك أيضا 
فى أستراليا قبل أن يطيح الاستعمار الأورويى بثقافتهمء كما يستخدم الملايين من 
الناس فى أورويا أكثر من لغة برغم تواجد الدول المركزية الكبيرة المساحة صاحبة 
الأساس القوى والتى يفترض أن تكون لها لغاتها المستقلة. 

لا یتوقع آی شخص غریب عن نطاق آی بلد ما سبق ذكره» فإننا نتوقع مثلا أن 
يتحدث الناس بالفرتسية فى فرنساء وبالطبع يحدث ذلك بالنسبة لمعظم الأشخاص 
البالغينء ولكن يتحدث الملايين من الفرنسيين الألانية والبريتانيية") والباسكية 
والأوكياتانية" والكاتالانية"" والكورسيكية كلغة أولى بدلا من الفرنسيةء لقد ظلت 
ویلز جز من بريطانيا ما يقرب من ألف عام بينما يتحدث نصف مليون فرد قى 
شمالها وغريها اللغة الويلزية كلغة أولى ويبدعن فى تعلم الإنجليزية بعد الالتحاق 
بالمدرسةء أى إنهم يتحدثون الويلزية بالمنزل مع عائلاتهم وأصدقائهم بينما يتحدثون 
الإنجليزية مع الغرياء. 

كان كل سكان ويلز منذ عدة قرون يتحدثون اللغة الوبلزيةء ولكن لغتهم بدأت فى 
فقدان مكانتها نظرا لما للغة الإنجليزية من تأثير قوى» فهى اللغة الرئيسية للمملكة 

(۲۷) لغة مستخدمة فى شمالى غرب قرنسا . 


(۲۹) لغة مستخدمة فى شرق شمال شرق شبه جزيرة سيريا 
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المتحدةء يتمثل هذا التاثير فى عدة عوامل أولها إدراك الويلزيون منذ زمن بعيد أن 
معرفة اللغة الإنجليزية سيتيح العديد من الفرص خارج ويلزء وثانيها اضطهاد 
السلطات البريطانية للغة الويلزية من حين لآخرء فقد رأينا منذ سنوات ليست بالبعيدة 
أن تلاميذ المدارس يعاقبون من جرم حديثهم باللغة الويلزية داخل المدرسةء لاشك أن 
الكثير من متحدثى اللغة الويلزية قد تضجروا من جراء ما يعتبرونه محو تدريجى 
للغتهم وثقافتهم من جراء انتشار اللغة الإنجليزية كما أن بعضهم بدا فى التصرف 
بقوة تبداً من رفضهم للكلام باللغة الإنجليزية مطلقا وتنتهى بالهجوم على المنازل التى 
يمتلكها متحدثو اللغة الإنجليزية وحرقهاء تمس تلك القضية الجانب الاقتصادى» 
فالأثرياء من ساكنى لندن يتخذنون من الأكواخ بشمال ويلز بيوتا يقضون فيها 
أجازاتهم مما سبب فى ارتفاع أسعار المساكن لدرجة جعلت ساكتى المنطقة الأصليين 
غير قادرين على مجاراتهاء إن هذه القضية قضية هوية من الدرجة الأولى» فكما رأينا 
من قبل أن حديث أى شخص هو الدليل الواضح على هويته الشخصية قى كل مكان 
بما فى ذلك ويلزء لذلك شعر سكان ويلز بحجم الخطر الذى يواجهونه والذى يتمثل فى 
فقدان هويتهم كرجال ونساء من ويلز وتحويلهم إلى مجرد مجهولين أو لنقل غرياء 
يتحدثون الإنجليزية على هامش العالم الإتجليزى. 

يطلق على اللغة الويلزية لغة القلةء وقد نجد هذا المصطلح غريبًا قليلا حيث أن 
متحدثى تلك اللغة يمثلون أغلبية فى كثير من أنحاء ويلز بينما يعدون قلة بالنسبة 
لبريطانيا ككل» انتهجت بريطانيا مؤخرا - شأنها فى ذلك شان بادان أورويية آخرى - 
سياسة أكثر تنويرا تجاه تلك اللغات المسماة بلغات القلة المىجودة بهاء فلم تعد اللغة 
الويلزية مضطهدة على الملا كما تم تشجيع التعلم والنشر والبث الإعلامى باللغة 
الويلزيةء بالإضافة إلى ذلك أصبحت الوثائق الرسمية ثنائية اللغةء وحتى المراقعات 
القانونية أصبح من الممكن إلقاؤها باللغة الويلزيةء لكن برغم كل ما تقدم يبقى لنا أن 
نعرف هل كل هذه الإجراءات كافية بأن تنقذ اللغة الويلزية من الضغط الواقع عليها 
باستمرار من جارتها ذات المكانة الأعظم فى العالم أجمع - اللغة الإنجليزية؟ 

من القريب أن تری آفراد أعظم دول العالم المتحدثة بالإنجليزية - الولايات 
المتحدة الأمريكية - قد أصبحوا فى الآونة الأخيرة قلقين على مستقبل لغتهم حيث نجد 
مئات من اللغات الأهلية بالولايات المتحدة الأمريكية قد اختفت أو أصبحت أقل أهمية 


102 


من جراء انتشار اللغة الإنجليزيةء تدفق المهاجرون على الولايات المتحدة الأمريكية - 
على مدار تاريخها - من كل أنحاء العالم» ففى أوقات مختلفة استقرت أعداد كبيرة من 
متحدثی الألمانية والإيطالية والمجرية والروسية والصينية والفيتنامية وغيرهم بأمريكاء 
تبت لهذه اللغات المهاجرة الحياة لبعض الوقت ولأجيال عدة وفى مجتمعات بعينهاء 
ولكن فى أغلب الأحيان كان أطفال المهاجرين سرعان ما ينتقلون إلى اللغة الإنجليزية 
وهى عملية يطلق عليها الأمريكيون "الإناء المذيب"ء لكن فى العقدين الآخيرين ازداد 
عدد المهاجرين المتحدثين للغة الإسبانية ازديادا ملحوظاء الذين جاعا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية من المكسيك ويروتوريكو وكويا وسائر أنحاء أمريكا اللاتينية» مما 
جعل اللغة الإسبانية تستخدم فى أجزاء كبيرة من نيويورك وفلوريدا وجنوب غرب 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصبحت اللغة الأولى فى مناحى عدة مثل التعليم 
والضحة والسياسة العامة. 

كان رد فعل العديد من الأمريكيين المتحدثين لإلانجليزية تجاه ذلك الانتشار الحاد 
للغة الإسبانية عنيفاء حيث أصدرت حكومات العديد من الولايات قوانين تعلن اللغة 


الإنجليزية لغة رسمية» كما ازداد الضغط الواقع على واشنطن حتى تنتهج نفس 
السياسة على مستوى البلاد (مما يدعو للدهشة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك 


لغة رسمية خاصة بها). 
سؤالنا الآن هى : هل هناك داع لتلك القوانين ؟ فى اعتقادنا أنه لاداع إليها على 
الإطلاق وذلك لأسباب عدة: 


أولاً : مكانة اللغة الإنجليزية على مستوى العالم أجمع وليس بالولايات المتحدة 
والتكتولوجياء والاتصالات» والعلوم» والثقافة العامة. 

ثانيًا : إذا فُدر للإسبانية أن تحتل مكانة اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة 
الأمريكةء فإن إصدار القوانين فى ذلك الشأن لن يكون مجدياء إنها ستشبه إصدار 
قوانين ضد التضخم الاقتصادى أو ال موت بسبب الأمراض المعدية. 

أخيرا: ماذا لو خضعت الإنجليزية للإسبانية ؟ إن الإسبانية لغة ثرية ومعبرة. كما 
لا ينبغى للغة الإنجليزية - مها فى ذلك مثل اللاتينية والفرنسية - أن تطمح فى 
احتلال المكانة الأولى على الدوام. 
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الفصل الخامس 


تغير اللغة 


تأمل الفقرة التالية : 
And héo cende hire frum-cennedan sunu, and hine mid cild-clãpum be-‏ 
wand, and hine on binne ãlegde for pam pe hie neefdon rüm on cumena hüs‏ 
And hierdas waron on pim ilcan raece waciende , and niht - weeccan heal-‏ 
dende ofer heora heorda. Pi std Dryhtnes engel wip hãe and Godes beorht-‏ 
nes him ymbscãn : and hie him micelum ege adrëdon.‏ 
هل يمكنك الخروج منها بمعنى ؟ إنك على الأرجح لن تستطيع استيعاب الكثير 
من معناها إلا فى حالة معرفتك باللغة المكتوية بها هذه القطعةء بل حصولك على تدريب 
متخصص بھهاء ریما يخدعك تكرار كلمة "and"‏ (و)ء ولكن بخلاف ذلك تبدو الفقرة 
مبهمة تماما. 
هل بإمكانك تخمين اللغة التى تنتمى لها الفقرة ؟ هل هى الهولندية ؟ السوبدية ؟ 
الأيسلندية ؟ أم لغة أخرى تفوق أولتك غرابة ؟ 
كتبت هذه الفقرة باللغة الإنجليزيةء بالطبع ليست الإنجليزية التى نستخدمها فى 
وقتنا الحالى ولكنها إنجليزية على أية حال. 
كتب هذه الفقرة متحدث للإنجليزية بجنوب غرب إنجلترا منذ ما يقرب من آلف 
عام» فقد كُتبت بذلك النوع من الإنجليزية التى تحدثها الناس فى ذلك الوقت والتى 
يطلق عليها الإنجليزية القديمة أو الأنجلوسكسونية'' تبدو لنا هذه اللغة غريبة حقاء 
فقد يتسنى لك فهم بعض كلماتها الغريبة ولكن تبقى تلك اللغة فى المقام الأول غريبة 
وغير مالوفة لنا مثلها فى ذلك مثل اللغة الهولندية الحديثة. 


. ٠١٠١١ لغة سكان إنجلترا الجرمان قبل الفتح النورمانى عام‎ )۳١( 
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لكن هذه اللغة ليست اللغة الهولنديةء إنها الإنجليزية التى علمها من يتحدثونها 
لأطفالهم والذين علموها أيضا لأطفالهمء الذين علموها بدورهم لأطفالهم... وهكذا حتى 
وصولها لنا فيما بعد على مدار أريعين جيلاء وكان وصولها لنا مغايرا تماماء فأصبح 
من الصعب علينا فهمها دون دراسة متخصصةء ؟ إذن» ماذا حدث ؟ 
إجابة هذه السؤال باختصار تكمن فى أن اللغة الإنجليزية قد تغفيرت» فاختفت 
العديد من الكلمات الإنجليزية الصعبة وحلت محلها كلمات جديدة» فى حين أن بعض 
الكلمات الأخرى بقيت مع حدوث تغير كبير إما فى أشكالها أو معانيها بحيث أصبح 
من العسير التعرف عليهاء كما أن البنية النحوية للغة قد تغيرت بدرجة كبيرة وتغير 
النطق فجأة أيضا وتغير معه الهجاء بصورة واضحة. 
لا تعد الإنجليزية استشاء فى داك فكل لغة تقضكها النشر فين بضورة ثانتة. 
لذا فإن الدرس الهام الذى يمكننا استخلاصه من كتابنا هذا هو : اللغات فى تغير 
مستمر. 
سوف نبرز فى هذا الفصل بعض الوسائل التى تتغير بواسطتها اللغةء ونمعن 
النظر فى الأسباب المحدثة للتغيرء ونبحث النتائج المترتبة على ذلك التغیر» بادئ ذى بدء 
دعونا ننظر بإمعان إلى تلك الفقرة الإنجليزية القديمة. 
اللغة الإنجليزية منذ ألف عام : 
بدا بول جملة بالفقرة نجد كلمة "٠۵"‏ المالوفة لديتا بالرغم من تغير نطقها إلا 
٠‏ أن الهجاء لا يُظهر ذلك التغيرء يصعب الأمر عندما ناتى لكلمة "0ة" والتى تعنى 
(هى)ء وهى تتكون من الكلمة "٠٠"‏ (هو) مضافا إليها النهاية الإنجليزية القديمة"ه“ 
الدالة على المؤنث» بقيت هذه الكلمة حتى وقت قريب فى الشمال الغربى لإنجلترا على 
الشكل ٠5٥٥‏ ثم استّبدلت بكلمة جديدة وهی "1ء" (هى) والتى ريما يرجع أصلها 
إلى الكلمة الإنجليزية القديمة "0ة" والتى تعنى "٠١ ٠٠٠"‏ (هذا الشىء) ويكون الشىء 
المشار إليه مؤنثاء تعنى الكلمة "٠ل١٠٠"‏ (تلد) وهى التصريف الماضى الفعل"e۸۸4۸ء".‏ 
وقد اختفى هذا الفعل تماما من اللغة ولكن على الأقل يمكنك التعرف على النهاية -مف 
التى تشبه مشيلاتها فى الأفعال الماضية "۵٠۷٠ا"‏ (أحب) و "۵٠اس"‏ (سار)ء تبدو 
الكلمة ۸۱۲۲* آکٹر وضوحا وتعنی "٠۲"‏ (ملكها)ء بینما تبدو |ûJة"cennedan-frum“‏ 


106 


أكثر صعويةء فالجزء الثانى منها يعنى (مولود) وهو شكل آخر مشتق من الفعل 
.cennan"‏ ما الكلمة "٣س٣"‏ التی تعنى (آولا) لم يعد لها وجود الآن؛ من ناحية أخرى» 
تببو الكلمة "سء" بسيطة وتعنى "١٥ء"‏ (ابن) وهى ملحقة بنهاية تحوية اندثرت منذ 
زمن بعید. 

تعنی - "۹٥‏ علی غیر المتوقع - ۸۳٣‏ .(له)ء بینما تعنی ”فا“ "۸٤1س"‏ (بین) 
وقد اختفت من اللغة هى الأخرى باستثتاء وجودها بالكلمة المركببة "اسيام" 
(القابلة) والتى تعنى حرفيا (مع السيدة). بإمكانك استنتاج أن "صاع هاه“ تعنى 
(ملابس الطفل) بالرغم من تغير الهجاء والنطق» كان يطلق على الحرف ”م“ "شوكة 
وقد استخدم فى الإنجليزية القديمة ليدل على الصوت "١ا"‏ الذى نستخدمه الآنء أما 
الفعل "ewa"‏ فیعتى wound”‏ "(جرح) مضافا إليه السابقة ٠ط‏ التى اختفت فى 
الوقت الحالىء كما اختفى معها الفعل ۵١ههط".‏ تعد الكلمة "٠٠١‏ (على) مالوفة لدينا 
وإن كان من الأجدر فى هذا السياق استخدام ا“ بدلا منھاء أما الكلمة"eصہاط"‏ 
فتماش الكلمة الحديثة "١اط"‏ (وعاء) ملحقا بها نهاية أخرى» يعنى الفعل "هنوا" 
"ãlegde"‏ (أرقد) مضافا إليه سابقة بقة لم يعد لها وجود» كما قریه هجاؤه من النطق 
الحديث. 

تعنى العبارة "مم ةم“ - التى تعنى حرفيا “because” — (كlذل) "for that that”‏ _ 
(لأن) أى أن تلك العبارة تماثل كلمة واحدة لم يكن لها وجود باللغة الإنجليزية القديمة. 
أما الضمير "١ة‏ فيعنى "رها" (هم)ء تلاحظ العلاقة بين تلك الكلمة ويين الضمير ٠ا"‏ 
(هو)ء وقد اختفت هذه الكلمة أيضا إل من الشكل "٠٠٠۳١"‏ ويعنى "٠٠٣‏ (لهم) الذى 
لا یزال يستخدم بالشكل "٠"‏ فى التعبيرات المكتوية مل “sلءaوre "Give 'em my‏ 
(بلغهم تحياتى)» لم تتواجد الأشكال الجديدة مثل "ره" (هم) و "e"‏ (لهم( 
بالإنجليزية القديمة بل تم استعارتها من اللغة النزويجية القديمة - وهى لغة 
الفايكتع('" - بعد. هزيمتهم لإنجلترا واستيطانهم بها وذلك فى وقت ليس ببعيد عن 
كتابة فقرتنا موضوع النقاشء أما التركيب الغريب "#40١"‏ فيمنى ۷٥ط"‏ 
"dn "have‏ ( يمتلكون) : إنه اختصار للكلمة التافية "٠٠"‏ التى تعنى "0۲٠"(ل)ء‏ 
والفعل "#٤00٣"‏ هى التصريف الثانى للفعل "۷١"‏ (يملك) الذى ما زال قيد 


. القراصنة الإسكندنافيون‎ )۳١( 
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الاستخدام حتى الآنء نلاحظ أن الشكل "ت" الذى يعنى "٠٠۳"‏ (حجرة) لم يطراً 
عليه تغير كبير اللهم إلا فى التهجئةء تعد الكلمة "٣٠ء"‏ اشتقاقا من الكلمة 
"eہںء"‏ التى تعنى "ا٠و"‏ (ضيف) وتظهر بها نهاية أخرى. 

نتجلى التشابه بین كلمتى "ذا" و "موںuه""‏ (منزل) بالرغم من تفير النطق 
بشکل کكبیر( بستٹنى من ذلك آجزاء من اُسکتلندا حیث لا یزال استخدام نطق شبيه 
بالتطق القدیم قائما). بالطبم تساوی العبارة "ٹہ e۸۵صںء" ٥u"‏ اuesو"‏ (ضیف 
المنزل). 

لابد أنك الآن قد استوعبت الفقرة وأدركت أنها تذكر قصة الميلاد كما وردت قى 
إنجيل القديس لوقا"» وكما جاء فى ترجمة الك "جيمس" فإنها تكون على النحو التالى : 

وأنجبت طفلها الأول ودثرته فى قماط وأرقدته فى مزر" فلم يکن لهم مکان 
بالحانةء كان فى نفس البلدة راعيا يعيش فى الحقل وهو الذى دأب على حراستهم ليلاء 
يا للعجب فقد فاجأهم ملاك الرب وسطع عليهم بهاء الرب ؛ وكانوا يقاسون خوفا 
شدیدا. 

تعد الفوارق النحوية من أكثر الميزات التى تميز اللغة الإنجليزية القديمة عن 
اختفاء بعض الكلمات مثل أداة التنكير "٠"‏ وأداة التعريف "٠٠"‏ فى الوقت الذى تكون 
الحاجة إليهم ملحة فى الإنجليزية الحديثة (بدأت تلك الكلمات فى الظهور منذ ألف عام 
فقط)ء لكن التميز الواضح يتمثل فى العدد الكبير للتهايات النحوية التى تحيويها 
الإنجليزية القديمة. 

إذا سبق لك دراسة اللغة الألمانية الحديثة ستعرف أن هذه اللغة تحتوى كمًا لا 
حصر له من النهايات. ومن هنا تتشابه الإنجليزية القديمة معها فهى تشتمل على ثلاثة 
أجناس نحويةء والعديد من فئات الكلمات» والأفعالء وكذا الكثير من النهايات مها 
مثل اللغة الالمانيةء إليك نموذج للتركيب القديم "وجل مومها هء" "رول و٢٠!‏ ٠ا“‏ (اليوم 
الطويل). لاحظ التغير فى الصائت "4" بكمة "رهل" (يوم) : يمثل "#" صائتا قصيرا 


(۳۲) معلف الدابة . 
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کبالذی بكلمة ) "٥١"‏ (خفاش) بينما يمثل "3" صائتا طويلا كالذى بكلمة "١هذ“‏ 


: (قضیب)‎ 
مفرد چ‎ 
Pã langan daga Se lange daeg حالة الرفع‎ 
Para langena daga Pees langa dages حالة الجر‎ 
Peem langum dagum Pam langan d#ege حالة الديتف (المفعول الياشر(‎ 
Pã langan dagas Pone langan deg حالة المفعول غير المباشر‎ 


للتركيب deg"‏ وها" "رمك و«ه! د" (يوم طويل) نهايات مختلفة : 


Lange dagas Lang daeg حالة الرقع‎ 
Langra daga Langes daeges حالة الجر‎ 
Langum dagum Langum dage حالة الديتف (المفعول المباشر)‎ 
Lange dagas Langne dag حالة المفعول غير المباشر‎ 


آى أن الصفات تشتمل على مجموعتين مختلفتين من النهايات وفْقًا لنوع الكلمة 
التي تسبقها (إن وجدت)ء بالطبع هناك العديد من الأصناف الأخرى للأسماء والتى 
تأتى معها مجموعة نهايات أخرى بخلاف الكلمة "ول" (يوم)» هل يرضيك ما تم فعله 
من حذف لكل هذه التعقيدات ؟ حتى إن لم تكن راضيا فمن المؤكد أن يسعد كل من 
جليسات الأطفال الإيطاليات ورجال الأعمال الصينيين الذين ينكبون على دراسة اللغة 
الإنجليزية لأنه كل ما سيکون عليهم فعله هو تعلم معنی مثل "رهل و٢٥!‏ ۲1" (اليوم 
الطويل) فحسب ليكونوا قد حققوا ما يريدونه بعيدا عن تعلم أشياء معقدة مثل 
"langes, langum,langan"‏ 

السؤال الآن هى : كيف تم لتا التخلص من تلك النهايات ؟وماذا حدث ؟ لم يحدث 
شيء بعينه لأن اللغة الإنجليزية أخذت فى التغير منذ اليوم الذى وصل فيه الإتجل 
والساكسون بريطانيا أى عام خمسمائة بعد الميلاد. لذا كان من الطبيعى حدوث هذا 
التغير الهائل بهاء يمكن إيجاز هذا التغير فى أنه منذ أن أصبحت النهايات النحوبة 
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أكثر تعقيدا مما سبق كانت الفرصة الحقيقية فى حدوث أآى تغير ليسهل به الأمر كله 
لهذا كان التخلص من» بعض النهايات السبب وراء التخلص من نهايات أخرى وتبع 
ذلك فقدان العديد والعديد من النهايات حتى أصبحتا لا نمتلك سوى تلك الحفنة من 
النهايات والمتواجدة بكلمات مثل : “و0ف ,وەل" (كلاب.كذب(« "loving ,loved ,loves‏ 
۷۳ا, (یحب ویأتی مع الضمائر آناء آنت» نحن/ يحب وياتى مع الضمائر هوء هىء 
غير العاقل/ أحب/ أحب) والبعض الآخر القليلء كانت النتيجة أن أصبحت الإنجليزية 
هى اللغة المحتوية على آقل عدد من النهايات النحوبة لتفوق فى ذلك أية لغة أورويية 
أخرى» إلا أن عدد هذه النهايات أكبر قليلا من اللغة الصينية التى لا تشتمل على أية 
نهايات» لكن هذا لا يستلزم الجزم بأن اللغة الإنجليزية من آكثر اللغات التى تشبه اللغة 
التقة؛ 

سوالنا الآن هى هل بإمكاننا التخلص من كل النهايات النحوية بصفة نهائية ؟ 
ريما يتحقق ذلك ولكن التنبؤ بمثل هذا الأمر مستحيل» لأن اللغة تتغير ولكن هذا التغير 
لا يمكن توقعه» الممكن توقعه بدلا من ذلك هو استحداث بعض النهايات الجديدة. 

يمكن تحقق ما سبق ذكره» فكلنا يعرف أن أجداد الصينيين كان لديهم الكثير من 
النهايات النحوية وجاء أحفادهم بدورهم وتخلصوا من كل تلك النهايات حتى أنهم الآن 
لا يمتلكون أية نهايات تنحوية تميز بين (الكلب والكلاب) على سبيل المثال» أو (يحب 
وأحب). من ناحية أخرى تخلصت اللغة الهندية") - اللغة الرئيسية للهند - من كم 
كبير من نهاياتها النحوية منذ قرون عديدة مضت وقامت باستحداث مجموعة نهايات 
أخرى جديدة. 

يجدر الإشارة قبل أن نترك الإنجليزية القديمة إلى أن الكم الأكير من النهايات 
النحوية قد فقد خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر,. وقبيل القرن الرابع عشر 
أصبحت النهايات أقل عددا وأبسط وأكثر قياسيةء لابد من وجود سبب معين لذلك. 

غزا النورماندیود(") - متحدثو اللغة الفرنسية - إنجلترا فى عام ٠١١١‏ 
فأصبحت الفرنسية اللغة الرسمية البلاد لقرنين منتاليينء كانت الفرنسية تستخدم فى 
أغلب الأغراض الهامة من قبل الطبقة الحاكمة بينما استمر معظم التاس فى الحديث 


(۳۲) لغة شمالى الهند الأدبية والرسمية . 
)١(‏ أحد قاتحى نورمنديا الإسكندينافيين - الفرنسيين فى القرن الغاشر ‏ 
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باللغة الإنجليزية حيث رأوها اللغة الأنسب لهم وفى هذا الوقت لم يتواجد المعلمون 
الصارمون الذين يعاقبون تلاميذهم لاستخدامهم النهايات النحوية الخاطئة كما لم يكن 
هناك كلمات أو تركيبات لها السبق فى المكانة عن غيرها لأن الإنجليزية فقدت مكانتها 
كلية. كانت المحاولة لتعلم الفرنسية التى تتحدثها الطبقة العليا مجرد مضيعة للوقت. 
ومن هنا كانت الفرصة فى حدوث أى تغيرات يسببها متحدثو الإنجليزية سانحة. 

على النقيض من ذلك تغير نحو اللغة الإنجليزية فى السنوات المائة الأخيرة من 
القرنين السابق ذكرهما آكثر من ذى قبل تظرا لاحتلال الإنجليزية محل الفرنسية حتى 
أصبحت اللغة الرسمية لإنجلتراء تبعا لذلك أصبع شغل الناس الشاغل هو التحدث 
الصحيعح لتلك اللغة حتى تليق مكانتهم بمكانة المجتمع الجديد. وغى الوقت الذى 
أصبحت اللغة أعظم مكانة أصبحت الحاجة إلى التغير آكثر من ذى قبل. 

حقيقةء استمرت الإنجليزية فى التغير بثبات على مدى تاريخها ولا زالت تتغير 
حتى الآن. كانت النتيجة الحتمية لذلك التغير هى جهلنا بالإنجليزية التى استخدمت منذ 
قرون قليلة. كما أن الإنجليزية التى نستخدمها فى وقتنا الحالى ستصبح مبهمة 
بالنسبة لأحفادناء لقد حدثت التغيرات ولازالت تحدث فى كل شكل من أشكال اللغة : 
النحو, النطقء المفردات» معانى الكلمات» دعوتا ننظر فيما يلى إلى بعض الجوانب التى 
تغيرت عندها اللغة بادئين باكثر آنواع التغير وضوحا. 


إنها كلمة ظريفةء هل تمانع فى اقتراضها ؛ 

اختفت ما قرب من ستنن بالائة من مفردات اللغة الإنجليزية القديمة وحلت 
محلها كلمات أخرى» كما أن العدد الكلى للكلمات الإنجليزية تنامى بشدة منذ انقضاء 
العهد الإنجليزى القديم : بلغ عدد المفردات الآن مئات الآلاف تقرييا وهو عدد يفوق 
مثيله فى أية لغة أخرى» فمن أين أتى هذا العدد الكبير من الكلمات ؟ 

تتوافر العديد من الطرق التى نمكن الحصول من خلالها على كلمات جديدة 
وأبسط تلك الطرق العملية المسماة بالاقتراض وهى نسخ لكلمات اللغات الأخرى» كان 
الإنجليز على مدى تاريخهم مقترضين نشطين لكلمات الشعوب الأخرى. 
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قترض متحدثو الإنجليزية الأوائل قبل وصولهم لإنجلترا عدا من الكلمات 
اللاتينية - التى كانت من أرقى اللغات بأورويا حينئذ - وكان من ضمنها كلمات 
اقترضها الرومانيون منذ عهد مبكر من اليونانيينء ذابت تلك الكلمات فى اللغة حتى أنه 
لم يتسن لغير العلماء معرفة أن تلك الكلمات ليست إنجليزية أصيلة ومنها : خمر. 
صابون» كنيسة» ملاك شيطان» هلب السفينةء زيد» طباشيرء جينء غلاية» ميلء جنيهء 
فلفل» شارع» حائطء جوال» مطبخ» وحتى رخيص,» كلمات كلها اقتّرضت من اللغة 
اللاتينية منذ آكثر من آلف وخمسمائة عام. 

عندما جاء متحدثو الإنجليزية إلى بريطانيا لأول مرة كانت فى ذاك الوقت خاضعة 
لاستعمار السلتيين(* - وهم الأسلاف المباشرون الويلزيين والكورنش» اقترضت اللغة 
الإنجليزية بعض الكلمات القليلة من اللغة السلتية مثل وادى» الغرير"ء الرمادى 
القاتم» وعاء القمامة. صليب» الدرويد""ء من ناحية أخرى دخلت اللغة الإنجليزية عدد 
هائل من أسماء الأماكن السلتية مثل كنت» دفونء كامبرياء لندنء ليدس» يورك دوفرء 
كارلسل» كرو بالإضافة إلى الحروف الأولى من كانتربرى» وكذلك أبردين» جلوستر. 
ليسستر» وينشستر» لينكولن» ساليسبرى» كما أن العديد من الأنهار البريطانية لازالت 
تحمل أسماء أطلقها السلتيون متذ آلاف السنين ومنها : ثامزء ترنت» سيفرن» واى» 
أفون» كالدر» دى» درونت» إسك» أوز» تيس» أسك» وغيرها الكثير. 

رحل الرومانيون المتحدثون للاتينية عن بريطانيا قبل مجىء الإنجليز إليها بوقت 
قليل ولكن اعتناق الإنجليز للمسيحية فى القرن السابع الميلادى مكن اللغة اللاتينية من 
دخول البلاد فاقترضت الإنجليزية كلمات لاتينية بأعداد كبيرة ومنها : مدرسة»ء 
قانون(قاعدة)» قس» أسقف» هيكل الكنيسةء سيد موظف كتابى» عضو بالجسم» سترة 
عسكرية؛ دائرةء ورق(جريدة)» مذنب» بلور» معبدء شجرة كمثرى» خس (مرة أخرى 
نلاحظ أن بعض هذه الكلمات يرجع فى الأصل إلى اللغة اليونانية). 


)٠١(‏ المتحدثون للغة السلتية وهى مجموعة من اللغات الهندية الأورويية تشمل الأيرلتدية والأسكطندية 
والويلزية وهى لا تزال حية حتى اليوم فى أيرلندا والشمال الغربى من أسكتلتدا وويلز . 

. حیوان ثدیی يحفر جحره فى الأرض‎ )۳١( 

(۳۷) كاهن عند قدماء الإنجليز . 
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احتل الفايكنج بريطاتيا من جهة إسكندينافا واستوطنوا بها بأعداد كبيرة فى 
القرن التاسع والعاشرء استوعب الإنجليز لغتهم - التى نطلق عليها الذرويجية القديمة - 
لحد كبيرء كما آنهم لم يترددوا فى اقتراض ما يفوق المئات من كلماتها مثل : جونلة. 
تنافذة» ينظف» سماء» يعطى» يأخذ» يصبح» يضرب» يركل» يبعثر, نفايةء قدرة» 
یعبس(عبوس)» يحقق» رفیق» یرید. بشرة» سکین. قانون» سعید. قبيح» خطاًء وكذلك 
الضمائر هم ولهم» تبدو هذه الكلمات وكاتها كلمات إنجليزية ولكن لاحظ آن وجود 
العنقود الصوتى بكلمة ما (Kه)‏ أو(٥ء)‏ يدل على أنها كلمة إسكندنافية بما أن الكلمات 
الإنجليزية لا تضم مثل هذه العناقيد الصوتيةء (يروى الكاتب أن أسلافه جاءوا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية من إسكتلندا بينما يدل لقبه "۲۲۵5۸" على حتمية رجوع 
أصله إلى الفايكنجء تعنى الكلمة )ة١‏ مستنقع أو بحيرة صغيرة فى اللغة النرويجية)» 
كذلك قدم الفایکنج عددا کبیرا من أسماء الأماکن لإنجلترا مثل : جریمسبی» درب 
وایتبی» کروسبی» روجبی» سکنثورب» لویستوفت» بريكبك. 

نستنتج مما سبق أنه قبل ظهور الفقرة القديمة التى ذكرناها فى بداية الفصلء 
قامت الإنجليزية بالفعل باقتراض آلاف من الكلمات من اللغة اللاتينية والسلتية 
والنرويجية القديمة والتى يظهر القليل منها فى تلك الفقرةء لكن هذا الاقتراض يعد 
شيئًا لا يذكر بالمقارنة بما حدث للغة الإنجليزية بعد ذلكء سبق أن تحدثنا عن احتلال 
النورمانديين المتحدثين للفرنسية لإنجلترا عام ٠١٠١‏ وكيف أصبحت الفرنسية اللغة 
الرسمية للبلاد لمدة قرنين من الزمانء ويمرو الوقت تخلى أحفاد النورمانديين بعد عدة 
أجيال عن لغتهم من أجل اللغة الإنجليزيةء وفيما بعد اقترضت الإنجليزية آلاف الكلمات 
التى تعد من أعظم الكلمات الفرنسية مكانة فأدى ذلك إلى تحول مرادفات اللغة تماما . 

نتيجة لكل هذه الظروف نجد أن الكلمات التى تم اقتراضها من النورمانديين 
تتصل كلها بأمور الحرب والإدارة والتنظيم الاجتماعى والقانون ومنها : حكومةء قلعةء 
خدمةء محامي» رئيس الوزراء» جريمة» محكمة. دولة. ضيعةء قاضىء» هيئة المحلفين, 
نقیب» ملازم أول» رقیب» جندی» حاکم» نبیلء ملکی» آمیرء دوق» بارون» وتم اقتراض 
كلمات أخرى مرتبطة بكل منحى من مناحى الحياة : لحم البقر. لحم الغتم» لحم العجل. 
يشوى(مشوى)» يقلى» يسلق» الطهى بنار هادئةء فاكهةء لونء شغقةء فضيلةء شرف. 
شجاعة, لغة» جملة» سؤال» آدب» حرف(خطاب)» معهد»ء أحمق» مرعب» مراًة» ذکرء 
أنثى»ء كرامةء ثانى» لطيف» بطل» تهمةء فحصء» عفيف» وغير ذلك. فى الحقيقة من 
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الفرنسية التى ترجع فى الزمن إلى العصور الوسطىء» فحتى كلمة (وجه) ترجع إلى 
الفرنسية النورماندية وقد حلت محل الكلمة الإنجليزية "اماه" التى اختفت بين عشية 
وضحاها. 


استعادت اللغة الإنجليزية - قبل حلول عام ٠١١٠١‏ - نفوذها على اللغة الفرنسية 
بإنجلترا وبدأت الاقتراضات الضخمة من تلك اللغة فى التراجع شيئًا فشيئا ليس إلى 
العدم ولكن إلى قدر متواضع بالمقارنة بما سبقء لم يمنع هذا متحدثى الإتجليزية من 
إخفاء إعجابهم بكلمات فرنسية مثل : حساء» شرطةء نزهةء هاو الجادة"ء ذواقة. 
الكوريشيه(شغل الإبرة)» أنقاض» جسم الطائرة. جراج» مكشوف أو غير محتشم» 
هدية تذكاريةء لباقة اجتماعيةء مطعمء قائمة الطعام فى مطعم» رد دال على حضور 
البديهةء سيجارةء فارق دقيق» فن الباليهء البيريهء قهوة. كلمات كلها تم اقتراضها فى 
غضون القرنين أو الثلاثة قرون الماضية. 

عوض انخفاض معدل الاقتراض من اللغة الفرنسية بالاقتراض المستمر من لغات 
شتى أخرى فى العالم» نجد أن متحدثى الإنجليزية بشمال أمريكا اقترضوا عددا من 
كلمات اللغات الهندية المحلية مثل: التَيبة")ء الوغَم(“). النَهْهوك“ء الظربان 
الأمريكى(“)ء الراكون("“). القسين(“). الوط (“) > البميكان(“)ء وأخذوا كذلك عددا 
لیس بالقلیل من أسماء الأماکن مثل ماساشوسیتس, کُونځتگت. » میسیسبیء» إلينويس. 
ميتشجن. » إيرى» شيكاجوء أما الأسبانيون والبرتغاليون الذين استوطنوا فى الجنوب 

فقد اقترضوا كلمات لاحصر لها وجدت طريقها إلى اللغة الإنجليزية منها : تبغ. 


(۳۸) شارع عريض تكتتفه الأشجار . 

(۳۹) خيمة مخروطية الشكل من الجلد » من خيام الهنود الحمر . 

. کوخ بيضاوى أو مستدير الشكل عند هنود أمريكا الحمر‎ )٤۰١( 

. فأس يصتعها الهنود الحمر كسلاح وأداة‎ )٤١( 

. حیوان ثدیی صغير نتن الرائحة‎ )٤١( 

)٤١(‏ حیوان شمال آمریکی ٹدیی من اللواحم 

. أفعي سامة‎ )٤٤( 

. شىء كحيوان أو نبات يتخة رمزا افقبيلة‎ )٤٥( 

. طعام مركز من أطعمة هنود آمريكا الحمر يتكون من لحم مفروم مقدد ممزوج يالدهن ا منوب‎ )٤١( 
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إغصارء قارب» أرجوحة شبكيةء طماطم»ء بطاطس» شيكولاتة. كاكاوء ذرة. حفل شواء 
فى الهواء الطلق» السفاناء فلفل حريف. اللامة"“). الدَغور0“)ء القَيوط. الكوكا سواء 
كان المقصود بها الكوكايين أو المشرويات الغازيةء اقترض مستوطنو آستراليا 
وتيوزيلندا بدورهم كلمات مثل الكتغر,. الولب(“)ء البمرتج» الومْبت')ء الكيوى('). 
الكوال"*). الطائر الطيب"*)ء الكورى(**) من اللغات الأهلية. 


قترض البريطانيون الذين استقروا بالهند كلمات مثل: الراجا). الكارى. 
التواب*)ء السّباهى"")ء الكولى 0 الشيروتء البنْقّل("). الدنْغرى('). اللّمس. 
البنش وهو شراب مسكر. الصاحب"). المنديل الكبير, العمل غير المتقن, الفهد الصياد. 
الغابةء البيجاماء السفاح» الكشمير» وحتى شامبوء أما مستوطنو جنوب إفريقيا » فقد 
اقترضوا كلمات جيرانهم الأفارقة مثل: خنزير الأرض(")ء المريع ذى الأشجار المتناثرة. 
أثر الحيوان» الهجرة الجماعية بواسطة عرية الثيران» ومن بعض اللغات المحلية الأهلية 
أخذوا كلمات مثل: "ام٣‏ " (أنصار الحرب) و "4ادل١:"‏ (مؤتمر). 


. حيوان جتوب أمريكى كالجمل الصغير بدون حدبة‎ )٤۷( 

(6۸) شر انر اتات 

. کنغر صغیر‎ )٤٩( 

. حیوان آسترالی شبیه بدپ صغیر‎ )٥۰( 

. طاثر لاجناحی من طیور نیوزیلندا‎ )٥۱( 

. حیوان آسترالى من ذوات الكيس‎ )٥۲( 

. ببغاء أسترالية‎ )٥١( 

. شجر من الفصيلة الصتويرية‎ )٥٤( 

. آمیر هندی‎ )٥٥( 

. شخص ذو ثروة أو مكانة عظيمة‎ )5١( 

. هندی مجند فى الجيش الإنجليزى‎ )٥۷( 

. حمال أى عامل غير بارع‎ )٥۸( 

. ضرب من المسكرات‎ )٥١( 

(- )بیت من طابق واحد وخاصة فی الریف ای طی شاطئ ابعر . 
)١۱(‏ نسیج قطنی خشن . 

(1۲) لقب بمعنى سيد يخاطب به الهنود شخصا أوروييا ذا مكانة اجتماعية أو متصب رسمى . 
(۱۳) حیوان یی آفریقی من آکلات التمل . 


115 


أما عن باقى اللغات التى اقترضت الإنجليزية من كلماتها فحدث ولا حرج» فمن 
الهولندية اقترضت كلمات: رئيس» رصيف الميناء» ثنية الشراع» البراندى(“)» يخت. 
فخ(محلج للقطن)(الجن)ء سلطة الكرنب» ومن الإسبانية: كتلة ضخمة من الذهب أو 
الفضة فى منجم» سياج الخيل» رصيف» بعوضةء الشيرى"" فرار أو اندفاع مفاجي 
للناس أو الحيواناتء ومن الألانية: يسلب» روضة أطفال» الهمستَر"). رقصة الفالس 
أو موسيقاهاء أحد أنواع البسكويت. البودل")ء حقيبة تحمل على الظهرء بيرة» ومن 
الإيطالية: كمان. الأوبراء السباغيتى(مكرونة طويلة ورفيعة)ء لحن يؤديه مطريان أو 
ملحتان» کرنقال. بحيرة مالحة تقصلها الصخور المرجانية أو الحواجز الرملية عن 
البحر» استوديوء مظلةء ومن العربية: الكحول» علم الجبرء فراش السرير» سفاح» 
الحريم» شريات» تعريفةء ومن الصينية: شاى» صلصة الطماطم(كات تشب). الجنسة0)ء 
التيفون')ء البرتقال » ومن اللغات الباسيفكية الشىء الحرم الوشم. 
الأكلال('"). من اللغات الأفريقية الياء("")ء موز البانجى من الآلات الموسيقيةء غوريلا. 
سحرء وكذلك الكلمة الإنجليزية شهرة مازال الباحثون فى جدال حول أصل هذه 
الكلمةء ولكن رجوعها إلى أصل إفريقى من أكثر الآراء قبولا). 

كما اقترضت كلمة الزبادى من اللغة التركيةء والخيرزان من الماليةء والسهب") 
من الروسيةء وقافلة (عربة مغطاة تصلح للاقامة) من الفارسيةء ومزلج الخشب وهو 
أحد أداتى التزحلق على الجليد من النرويجية. والمائدة الشطائرية(" من السويدية. 
وعرية تجرها الخيول من المجريةء ومربى البرتقال من البرتغاليةء ونبات القرفة من 


. شراب مسکر‎ )1٤( 

. خمر أسبانية الإصل‎ )1١( 

. حيوان من القوارض شبيه بالجرذ‎ )١١( 

(1۷) كلب ذكى كثيف وأجعد الشعر . 

(1۸) نوع من العشب . 

(1۹) إعصار إستوائى فى منطقة الفلبين أو بحر الصين . 
)۷١(‏ قيثارة برتفالية الأصل . 

. نوع من البطاطا‎ )۷١( 

(۷۲) سهل واسع خالى من الأشجار . 

(۷۲) ضرب سويدى من الغداء أو العشاء . 


116 


الغبريةء والفضولى من اللغة الييدية(") والويسكىء من سكوتس جاليك(") بوزائف من 
الأيرلنديةء السونا من الفتلندية وكما آنه فى الآونة الأخيرة زاد الإقبال على اقتراض 
الكلمات اليابانيةء فأضيفت كل من السوموء والكاسيت الصغير المحمول إلى قائمة 
الاقتراضات القديمة التى كانت تحوى كل من : الغايشة"ء الهراكيرى0". 
الجودو("ء السوکییاكى (-4), الكیمود(') 

تمثل الغالبية العظمى من تلك الكلمات عناصر جديدةء فمتحدثو الإنجليزية لم 
يسبق لهم رؤية البطاطس أو زلاجات الجليد أو الزبادى أو البمرنج قبل أن يشهدوها 
خارج بلادهم ثم بلحقوها بأسمائهم» مثلهم فى ذلك مثل الأجيال الأولى التى لم تر 
القلاع أو المنشات التعليمية قبل الغزو النورماندى» وإذا بعدنا بالزمن أكثر نصل إلى 
أشياء لم يعهدها الإنجليز القدامى مثل الأساقفة أونبات الخس» ولكن لا يعد هذا 
السيب الوحيد الذى تقترض من أجله الكلمات» فقد تضمنت اللغة الإنجليزية القديمة 
كلمات دالة على (اللغة) و(الإناث) و(الوجه) وتم استخدامها على الوجه الأمثل ولكن 
كل ماحدث هو أن المكانة العظمى للغة الفرنسية فى ذلك الحين حثت العديد من 
متحدثى اللغة الإنجليزية على استخدام كلمات فرنسية فى حديثهم على أمل أن يكون 
ذلك الحديث أكثر لياقةء بالرغم من فقدان الفرتسية لتلك المكانة إلا أنك قد تعرف شخصنًا 
ما لا یکف عن خلط حدیثه الإنجلیزی أو کتابته بکلمات وعبارات فرنسیة مل "1۵ھ coh) ٣‏ اھ" 
(بالعكس)» de vivre"‏ ieەز"‏ (جمال الحياة). "au nature!"‏ (فى |لطبيsiècle".(a "fin de‏ 
(نهاية القرن)» "هغامه" (الأخير). 


)۷١(‏ لهجة من لهجات اللغة الألانية تكثر فيها الكلمات العبرية والسلإافية وينطق بها اليهود فى الاتحاد 
السوفيتى ويلدان أورويا الوسطىء» تكتب بحروف عبرية . 

. لغة مستخدمة فى شمالى إسكطندا‎ )۷١( 

. أحد أنواع المصارعة اليابانية‎ )۷١( 

(۷۷) مطرية وراقصة يايانية . 

(۷۸) طريقة يابائية للانتحار ببقر البطن بخنجر تخلصا من افعار . 

(۷۹) ضرب حديث من المصارعة اليايانية . 

. طعام من لحم وخضر ويصل يقدم فى المطاعم الأمريكية اليابانية‎ )۸٠( 

(۸۱) ٹوب فضفاض يرتدیه اليابانيون . 
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تختلف قليلا حالة الكلمتين "هاه ٣اءهمم".‏ "اء0مءاو" » وهما كلمتان من اللغة 
الروسية بدأتا فى الظهور على شاشات التليفزيون وفى الصحف اليومية قى وقت خمود 
الثورة بالاتحاد السوفيتى السابق» تعنى هاتان الكلمتان "وناءںماءهء" (إعادة بناء) 
و ".ممه" (فتح) ولكننا- برغم استخدامنا للكلمات الإنجليزية المساوية لهما قى 
المعنى - فضالنا اقتراضهما من اللغة الروسية (لنقل فضل ذلك ١‏ أصحفيون) لتوضبح 
أن الحديث لا يقصد به أية "إعادة بناء" أو آى ”فتح" بل ذلك البناء والفتع الذى يحدث 
فى الاتحاد السوفيتى بصفة خاصة. 

لا تعد الإنجليزية اللغة الوحيدة التى تقترض من كلمات اللغات الأخرىء لأن كل 
اللغات يحدث بها هذا الاقتراض بل إن كثيرا منها اقترض مؤخرا أعدادا كبيرة من 
الكلمات الإنجليزية وهذا ما سوف نتاقشه بالفصل الثامن. 

دعونا - قبل أن نترك موضوع الاقتراض - نوضح أنه يمكنك اقتراض كلمات لا 
تنتمى إلى اللغة التى يعتقد أنها اللغة الْقترض منهاء فعلى سبيل المثال اقترضت 
الإنجليزية عبارة "٠«نام‏ مل “١٥٠m‏ (اسم مستعار) من اللغة الفرنسية ولكن هذه 
العبارة لم يكن لها وجود بالفرنسية وقت أن اقترضناهاء إنها اختراع إنجليزىء بالمثل 
ردت الفرنسية ما فعلته الإنجليزية باقتراضها للكلمة الإنجليزية "و«ناهه؟" (أساس) 
لتعنى هذه المرة السير الويد وهى اختراع فرنسى. 

المثال المفضل الذى يصلح فى مقامنا هذا هو تلك الحكاية التى يذكرها اللغوى 
الأمريكى ”شارلز هوكت" قائلا أن أبا فلبينيا أطلق على ابنه - أثناء الاحتلال الأمريكى 
للفلبين - اسم "اط۸" نسبة للقديس الراعى للولايات المتحدة الأمريكيةء ولكن هذا 
الشخص لم يكن له وجود فى ذلك الوقت» إذن ماذا حدث ؟ 

كانت الفلبين مستعمرة إسبانية نتحدث فيها اللغة الإسبانية على تطاق واسع» فى 
الإسبانية تستخدم كلمة "١3ء"‏ (قديس) للدلالة على القديس الرجل بصفة خاصة ومن 
هنا جاعت أسماء أماکن مثل سان قرانسيسكوء سان جوزيه» سان ديجوء لاحظ 
الأب الفلبينى أن الجنود الأمريكيون - فى أوقات الشدة - اعتادوا النداء على 
قديسهم بالاسم "طط4 "84١‏ أو ما يشابه ذلك. 
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لا ينطق الصوت "١"‏ فى أغلب كلامنا 

لم تكن المفردات الإنجليزية هى العنصر الوحيد الذى تغير فى الستين الألف 
الأخيرة» فقد حدث تغير فجائى فى النطق وإن كان يصعب تعيينه والتعرف عليه من 
النصوص المكتوية» بما أن الوقت لن يسعنا هنا لمناقشة كل التغيرات الرئيسية التى 
طرأت على النطقء فدعونا نفحص بدقة تغيرا وحيدا ذلك المتمثل فى القصة المدهشة 
الخاصة بالصوت "١"‏ . 

كان الصوت "١"‏ من الصوامت الشائعة التى يتكرر مجيؤها فى أى موضع 
بالكلمة, إليك بعض الأمغة : "دطادط" (يملك)ء "ساط" (لون)» "٠ط"‏ (هذا - للجمادات)ء 
lal) "hehpu" ° «(êaرa) "heah"‏ ع(« "hn«(Ji) "hnutu" ° «(AJÈ) "behindan"‏ 
"امم (يغفو لفترة قصير 10 “hr fn"‏ (الغداف)*). "hring"‏ (جر س(."hlud"‏ 
(عال) ھا" (رغیف)ء "۲۵٥٤ھاط“‏ (رب)ء ) ”موال؟ اط“ (سیدة)ء "w۲"‏ (ابیض). "اس" 
)lnذ(« "leoht" «(dıès)"fyrhtan" «(zطlu) "beorht" «(Jıl) "nit"‏ )èضtahte".(cg"‏ 
(تعلم), "۸۵۸ا ا" (یضحك). "۲نم" (عنیف)» "۷116ء" (یری)» "۵۸" (ری). "۲1م 
(عبر). كان الصوت "١"‏ ينطق قى كل هذه الكلمات بشكل ملحوظ فلم يكن مرققا أو 
لطيفا بل كان قويا يشبه التركيب الألانى 0۸" والإسبانى "ل"» والعبرى ."٨۴"‏ 
والهولندى ٠"6"‏ لا زال هذا الصوت القديم مستخدما فى الكلمة الأسكتلندية ع0ا“ 
(بحيرة) المستعارة من لغة سكوتس جاليك. 

كان الصوت "١"‏ قديما - فى اعتقادنا - يتطق مخففا عند مجيئه فى بداية الكلمة 
كنطقنا له فى الوقت الحالىء وهذا لم يمنع نطقه بقوة أكثر عندما يقع فى غير موقعه 
السابق ذكرهء كانت هذه فقط البدايةء فبعد الغزو النورماندى بوقت قصير بدا متحدثو 
الإنجليزية فعل الشىء الذى ريما يعتبره معلمو اللغة الإنجليزية المتشددون - إن تواجد 
منهم أحد - خطاً فادحا وهو إسقاط الصوت "1". 

سنبد أولا بالصوت "١"‏ المتبوع بالأصوات ١‏ ,۲ با" بدآت الكتابة بالإنجليزية بعد 
الغزو على تحو واسع وتزامن ذلك مع إسقاط الصوت "١"‏ تماما من كلمات مثل 


(۸۲) طائر أسود كالغراب . 
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"loud"‏ (مرتفع)» "ring"‏ (جرس)» "nut"‏ (بندق) ولم یحاول أولئك المعلمون المتشددون 
إثنامنا عن هذا الفعل» ظل الصوت نفسه فى كلمات أخرى فى الوقت الذى تغيرت فيه 
قواعد النطق الإنجليزية. 

أولا : استبدلت التهجئة القديمة "W۷"‏ باُخری جدندة وهی ll «"wh"‏ أصبحت 
الکلمتان "w٤"‏ "1دسw؟"‏ تکتبان على الشکل "۸۲۵س" (آبیض) و "۸س" (ماذا). 


ثانيا : أصبح الصوت "١"‏ الذى ينطق بقوة فى وسط ونهاية الكلام يكتب على 
الشكل "وء لذا كان الصوت "١"‏ ينطق بقوة فى کلمات مٹل "واا" (ضوء).۲إوااط“ 
(ساطم)» "اوا" (ليل). "اوا" (يضىحك). "اود" (عنيف). "باون" (خلال). 

لكن سرعان ما بدأ إسقاط الصوت "۸" بأعداد أكثر عندما ترسخت قواعد النطق 
الجديدة باللغةء ففى أثناء القرن الخامس عشر بدأت كل الأصوات التى تنطق "۸و" 
تسقط من النطق. وقبل حلول القرن السادس عشر كانت قلة من الفلاحين والمتحذاقين 
۷ یزالون ینطقون الصوت ” "۳۸" فی کلمات مٹل "۸۲وہ" (لیل). "۸وںہ۲"" (خلال)ء 
فيما عدا أسكتلندا حيث تمسك الناس بالنطق القديم لمدة طويلة» حدث شىء غريب فى 
بعض الكلمات القليلة : استبدل الصوت "١"‏ بالصوت "۴" ريما لتشابه هذين الصامتين 
أو لأن بعض الناس الذين لا ينطقون "٨١"‏ أخطتوا السمع واعتقدوها "۴" لذا قإن 
السبب وراء النطق الحديث غير المتوقع للصوت "١”‏ وكأنه "۴" فى کلمات مٹل "۸اوںم,“ 
(عنيف)ء "٣ودةا"‏ (يضحك) ما هو إلا خطاً فى أصله. 

يشكو معلمو اللغة الإنجليزية فى الوقت الحاضر من إسقاط صوت "١"‏ بلا 
ضوابط, إننا نتوقع تعرض بعض التلاميذ للعقاب بسبب ذلك ولكن لا جدوى من ذلكء 
فما زال الإسقاط مستمرا بحيث لم يبق لنا سوى أصوات قليلة لا تنطق فى كلمات 
مٹل 'اطواہ" (لیل)ء '۸۲وںھا (تعلّم). "موا" (خلال) تذكرنا بنطق أجدادتا لذلك 
الصوت منذ خمسمائة عام. 

E eal E NSE 
: حيث لا تزال هناك الكثير من الكلمات التى تحتوى على هذا الصوت ومنها‎ 
ن‎ "where" «(Iil) "why" «(sÎ) "which" «(lqSJa) "her" «(4) "him" «(a) 
(إن» إذا)ء كانت تأتى هذه الكلمات قديما بصفة متكررة غير متبورة وفى‎ "whetheا"‎ 
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هذه الحالة كان صوت "١"‏ لا ينطق بهاء ولا يحدث هذا إذا كانت منيورةء بقى هذا 
التتوع قائما لقرون عدة وإلى عصرنا هذا ما زال أغلب المثقفين يقولون (لا يكتبون) 
اشیاء مثل "?(e۲ہ) "What di ' e )he( give ' er‏ (ماذا أعطاها ؟). يفقد الضمير ا" 
(هذا لغير العاقل) الصوت "١"‏ لأنه يأتى دائما غير منبورمما جعلنا نعتاد شكله هذا 


منك 3 . . ت "RN"‏ 


لا ينطق الشخض المثقف الصوت "١"‏ فى كلمات مثل "عاطم" (عرية). "eامانؤاہمد“‏ 
(يفنى) لعدة أجيال» فى الولايات المتحدة الأمريكية ينم نطق الصوت "١"‏ فى بداية 
الكلمة على أن الناطق لم يتلق القدر الكافى من التعليم ويحاول الحديث بشكل لائق. 
تكمن المشكلة فى المقطع غير المنبور الذى ياتى فى بداية الكلمةء فكلمات مثل: "اهءاءهاام“ 
(تاریخی)» "!٥٤٥ط"‏ (فندق) تفقد الصوت "۲" فتکون "ادعاrهاءا“.‏ "اماه" عندما تسبقها 
آداة التنكير "١"‏ » ومن هنا تحاشى معظم المتحدثين النجباء ذلك بان استخدموا مع 
هذه الكلمات أداة التنكير " د" فأصبحت "امهم اه اهاط د رواية (تاريخية)."اعاهط و" 
(فندق). 

فى إنجلترا بدا الصوت - "١"‏ فى القرن التاسع عشر - فى الاختفاء من كل 
الكمات التى تبداً بالتركيب "١"‏ (والتى بالطبع تنطق ٠۷‏ )» وأصبح المتحدثون 
النجباء بإنجلترا يتنطقون الكلمات الآتية دون صوت : "۸" "1اطس» 
(ای) "whales" "wit eh"‏ (حيتان( "whine" "wales"‏ (أنین)"wine"‏ › بالرغم من ذلك لا 
زال هناك اعتقاد جماعى لا يرقى إلى مرحلة القوة يذهب بأن النطق باستخدام 
الصوت "١"‏ يبدو أكثر أناقة. كما أنه لا زال هناك القليل من معلمى الخطابة بإنجلترا 
يحاولون تعليم تلاميذهم بان يقولوا أشياء مثل "۸اس" "5٥ا۷۵"‏ فی وقت أصیح فيه 
هذا النطق مجرد تكلف من الطراز القديم. 

بينما ينتبه المتحدثون النجباء إلى مثل هذه الأمور نجد النسبة السائدة من سكان 
إتجلترا يعمدون إلى إسقاط الصوت "١"‏ فى كثير من المواقع الهامةء تحديدا بدا بعض 
المتحدثين إسقاطه فى كل كلامهم ولم يعودوا ينطقوته على الإطلاقء فأصبحت ”٣اه“‏ 
(شعر ( تتطق مٹل 1ھ" (هواء). "1٥۹۲"‏ (یسمع) مثل "٥۵۲‏ (أذن). "۸۲۳" (ضار) 
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مثل "3۲۳" (يد). هناك أدلة واضحة تؤكد أن مثل هذا النطق كان موجود فعلا منذ 
قرون - فعلى سبيل المثال كان كل من شكسبير ومارلو يتفكهون على هذا النطق قى 
القرن السادس عشرء كما اعتقد عالم اللغة جيمس ميلروى احتمالية استخدامه منذ 
الفضنون الأخن: 

مازال المتحدثون النجباء سالقو الذكر لايعيرون اهتماما إلى هذه الحقيقة (الغالبية 
العظمى من المتحدثين فى إنجلترا أسقطوا الصوت "١"‏ نهائيا من كلامهم )» توضح 
الخريطة رقم ٠-٠(‏ لعام )٠١١١‏ المناطق الثلاث المحدودة المساحة بإنجلترا والتى 
مازال سكانها يستخدمون الصوت "١"‏ فى لغتهم الدارجةء من اللاحظ أن هذه الخريطة 
مبالغة فى نتائجها فهى توضح أن مدينة النرويش تولى اهتماما كبيرا للصوت "۲١"‏ مع 
أنها فى الحقيقة لا تعبا به الآن مطلقاء أما أغلب المتحدثين بإنجلترا (وكذلك ويلز) لا 
ينطقون الصوت "١"‏ فى كلمات مثل "ه٠"‏ (شعر)» "٠٠۵۵"‏ (رآس) ليتساويا بذلك مع 
کلمتی '٤۸واا"‏ (ضوء)ء "dںuہا"‏ (عال). 

بالرغم من التوسع فى إسقاط الصوت "١"‏ إلا أن ذلك يعد أمرا مستهجتا عند 
البعض» فمتحدثو الطبقة الوسطى لايزالون يحرصون على البقية الباقية من ذلك 
الصوت حيث نجد أى متحدث عادى يطمح فى الحصول على مهنة ذات قيمة ما عليه إلا 
الحفاظ على نطق الصوت "١"‏ فى كلامه لأن الاتجاه السائد فى إنجاترا الآن هو 
اعتبارالشخص غير متعلم إذا أغفل ذكر ذلك الصوت» تذكر أنه حتى معلمى الإنجليزية 
الصارمين لم يحاولوا استيعاد الصوت المفقود فى كلمات مثل "٣۸وا"‏ (ضوء))ء ) "ا" 
(هذا لغير العاقل) أو حتى "ءاس" (أى)ء يتركز الأمر برمته على الصوت * "١‏ الذى 
يتطق فى كلمات بعينها منذ أجيال قليلة مضت» ذلك النطق الذى يكفل لصاحبه أن 
يكون إنسانًا ذا مكانة. 
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صوت "۲" فى كلمة "hammer"‏ 


َة 


مناطق إنجلترا التى ينطق بها صوت"۲" 


شکل (۱-۰) 


» (h)in hammer 
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السؤال الآن هو : إلى أين ستنتهى قصة الصوت "١"‏ بإنجلترا ؟ ما من أحد 
يعرف إجابة لهذا السؤالء ولكننا نساند جانب التخلى عن ذلك الصوت؛ ففى اعتقادنا 
أن هذا الإسقاط یقف خلفه تاریخ طویل وأنه سیواصل انتشاره حتی لا یبقی سوی 
حفنة من الذين ينطقون هذا الصوت ضمن كلامهم» والذين سيذهبون لا محالة 
وستذهب معهم آخر "۸" . 

إذا ثبت خطأ توقعنا السابق فسيكون ذلك بسبب التأثير المستمر للانجليزية 
الأمريكيةء لم يعرف إسقاط للصوت "١"‏ فى شمال أمريكا وأسكتلندا وأيرلندا ويلاد 
نصف الکرة الجنویی - فی کلمات مٹل ھ۸" (شَعر)ء ) "٠۵۵"‏ (راس)ء ریما کان 
هذا الاهتمام بنطق ذلك الصوت هو السبب الذى جعل المتحدثين بإنجلترا يتجهون نحو 
التخلى عن البقية الباقية من هذا الصوت» لكن من الصعب الجزم بهذا الأمر لسبب 
واحد وهو ملاحظة اللغويين الأمريكيين - منذ عقدين أو ثلاثة - إسقاط الصوت ١"‏ من 
الکلمات التی تبداً بالصوتین w۸-‏ مٹل ٥٠٣٥ہس"‏ (أین) و ٥اس“‏ (أنین)ء كما اتهم 
حددوا ثلاثة مناطق بنتشر بها هذا الإسقاط حينئذ» سرعان ما بدا هذا الإسقاط فى 
الانتشار عبر البلاد بسرعة مذهلةء وقد أفاد اللغوى الأمريكى 'ويليم برايت" مؤخرا أن 
القليل من كبار السن هم الذين ينطقون الصوت "۸" فى الکلمات "۲٣٥س"‏ و w1٣١"‏ ءيعقب 
الكاتب أن هذا الأسلوب الحديث انتشر فى قرى بعيدة مثل ”كاتاروجس”- القرية التى 
ولد بهاء فبينما ينطق هو الصوت "١"‏ فى تلك الكلمات لا ينطقها أخواه اللذين 
يصغرانه سنا . 

كذلك لم تظهر أية علامات دالة على إسقاط الصوت "١"‏ فى كلمات إنجليزية 
أمريكية مثل "٣ه"‏ (شَّعر) و "4ه" (رأس)» ولكننا لن تصاب بالدهشة إذا قرأنا 
مقالا فى أحد الصحف اللغوية التى ستصدر فى غضون السنوات القليلة القادمة 
يخبرنا بظهور إسقاط لذلك الصوت فى تلك الكلمات بكل من ”البوكورك و"دولوث" 


وٴشاتانوجا . 
تببن قصة الصوت "١"‏ عددا من النقاط الهامة يشأن الطريقة التى يسير بها تغير 
اللغة: 


١‏ - من المحتمل أن يؤثر التغير على حالات معينة فى البداية ثم يمتد تأليره إلى 
حالات أخری» رأينا إسقاط الصوت "١"‏ بداية إذا وقع قبل الآصوات ٣"‏ ,۲ ,ا" ثم 
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سرعان ما امتد إلى كل الآأصوات فيما عدا تلك المتبوعة بصوت صائت أو 
بالصوت "س" ثم تبع ذلك المقاطع غير المنبورة والصوت "١"‏ المتبوع بالصوت "س" 
وأخيرا امتد إلى البقية الباقية. 

۲ - ينتشر التغير تدريجيا فوق إحدى المناطق الجغرافيةء توضح الخريطة 
بالشكل )١-٠(‏ أن الخطوة الأخيرة فى إسقاط الصوت "١"‏ بدأت من بعض المناطق 
حتی انتشرت قى أغلب أنحا NE E‏ متفرقة أطلق عليها المتاطق 
القديمة والتى لم يظهر بها التغير حتى الآنء توضح المعلومات من مدينة النرويج أن 
انتشار إسقاط الصوت "١"‏ مازال مستمراء كما تذهب المعلومات من أمريكا إلى أن 
إسقاط الصوت "١"‏ من الكلمات التى تبداً بالصوتين »w-‏ بدا فى الانتشار تدريجيا من 
ثلاث مناطق رئيسية. 

٣‏ - ريما يؤثر التغير على متحدثين بعينهم فى مجتمع ما فى البداية ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى الآخرينء أثناء ذلك يكون التجديد شيئًا مستهجناء يطلق اللغويون على هذه 
الحالة الشائعة التغير السفلى : هى تجديد يظهر بالتنوعات المنخفضة المكانة ثم 
يستهجنه المتحدثون الآخرون فى بداية الأمر وبمرور الوقت ينتشر هذا التنوع عبر 
طبقات اللمجتمع حتى يصبح معيارا وفى المقابل يعتبر الشكل القديم مستهجناء يبدى 
هذا الأمر وكأنه حدث فى شأن إسقاط الصوت "١":‏ تذكر أن إسقاط هذا الصوت من 
كلمات مثل "۸وا" (ضوء) قاومه المدعون للعلم ثم أصبح معيارا بعد ذلك بينما اعتبر 
إسقاط ذلك الصوت من الكلمات التى تبداً بالصوتين - ٣س‏ شنًا مبتذلاً فى البداية ولكنه 
أصبح الآن شأن المثقفين بإنجلترا. 

هناك حالة تتشابه مع إسقاط الصوت "١"‏ بل تتفوق عليها ألا وهى إسقاط 
الصوت "١"‏ بدا بعض المتحدثين بإنجلترا منذ قرنين فى إسقاط الصوتين "۲5" اللذين لا 
يتبعان بصوائت من جميع كلماتهم. لذلك أصبحت "4١١٠١"‏ (أبعد) مشابهة للكلمة 
"father"‏ (أبپ)› وكذلك "pore"‏ (مسام الجلد) و "Wةم"‏ (مخلب)ء اعتبر إسقاط 
الصوت "٠"‏ فى بداية الأمر ولدة طويلة جهلا ولكنه بالرغم من ذلك انتشر إلى أن أآصبح 
المعيار بإنجلتراء ينغد إسقاط ذلك الصوت الآن ضريا من اللياقة كما اعتبر المتحدثون 
الذين يتمسكون بنطقه فى غرب البلاد فلاحين سذج - مما اقترح الكاتب فيما سبق 
أن ناطقى الصوت "١"‏ مستقبلا سيعدون من القلاحين السذج. 
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٤‏ - يعد التغير الآخذ فى التزايد تنوعاء إن التنوع القائم بين نوعى الكلام (النطق 
الكامل للصوت "۲" التخلى عن ذلك النطق) ما هو إلا نتيجة لاختفاء ذلك الصوت الذى 
كان متواجدا لقرونء تمثل العديد من أمة التنوعات المذكورة بالفصل الرابع تنوعات 
آخذة فى الازدياد. 

باستطاعتنا ملاحظة اللغة وسماعها وهى تتغير. بالرغم من أنه ريما لا يتسنى لنا 
معرفة أن ما نشهده هى التغير الآخذ فى الازدياد» يطلق اللغويون على التغير الذى 
يمتد لأجيال عديدة - كإسقاط الصوت "١"‏ باللغة الإنجليزية - الاتجاه التطور اللغوى 
أى اتجاه اللغة نحو التغير المستمر فى اتجاه واحد» يترتب على كل من التغير البطىء 
طويل المدى كإسقاط الصوت "۲" وكذا التغيرات المفاجئة كاكتساب الكلمات الجديدة 
- نتائج ملحوظة وهی ما سوف نناقشه فيما يلى. 


من أين أتت اللغة الإنجليزية ؟ 

عندما استوطن الأنجلوساكسون إنجلترا فى بادى الأمر منذ ألف وخمسمائة سنة 
مضت تواجدت بعض التباينات الإقليمية بالفعل فى كلامهم ولكنها لم تكن تباينات 
حادة» تراکمت تباینات أکثر بمرور الوقت» فقد کان آى تحديث يجرى فى منطقة ما لا 
يلبث أن ينتقل - فى أحيان كثيرة - إلى مناطق آخرى وهذا لايعنى أن التحديث ينتشر 
بالضرورة فى المناطق المتحدثة للغة بكاملها (راجع خريطة اللهجات بالفصل الرابع). 
بعد قرون عدة تعرضت إنجلترا لبعض التغيرات اللغوية فى النحو ومفردات اللغة 
والنطقء ولكنها فى نفس الوقت لم تتعرض للتغيرات الآخرى التى تأثرت بها المناطق 
المختلفةء نتيجة لذلك انقسمت كل ناحية تنطق بالإنجليزية تدريجيا إلى عدد من المناطق 
تمتا کل منها بعدد لا حصر له من التباينات - هذه هى اللهجات الإقليمية التى تحدثنا 
عنها بالفصل السابق. قبل حلول عام ٠٠١١‏ أو نحو ذلك (يبعد مرور ألف عام على 
الاستيطان الأنجلو ساكسوتى) كان من الصعب على المتحدثين من المتاطق المختلفة 

إن الجمع بين تغير اللغة والاتفصال الجغرافى يعد - كما سنرى - قوة لا 
يستهان بهاء وفيما يخص اللغة الإنجليزية نرى آن درجة ذلك الانفصال قد زادت كثيرا 
من جراء استيطان متحدثى الإنجليزية لأمريكا الشمالية فى القرن السابع عشرء 
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وأستراليا ونيوزياند! فى القرن التاسع عشرء بالقعل يختلف الكلام فى أمريكا الشمالية 

بدرجة ملحوظة عن مثيله فى بريطاتياء كما أن الإنجليزية المتحدثة فى المسيسيبى أو 
شمال كارولينا تكون صعبة الفهم للغاية بالنسبة لشخص من بريتونء علاوة على ذلك ثكر 
آنه عندما عرضت الأفلام الأمريكية لأرل مرة ببريطاتيا عام ۱۹۳١‏ لم يتمكن الجمهور 
البریطانی من فهمها باعتباره لم یسبق له سماع أی شىء من الكلام الأمريكى. 

ماذا تتوقع أن يحدث من نتائج اذلك التشعب المتنامى فى حالة عدم حدوث تدخل 
من أية عناصر أخرى ؟ ستكون النهاية هى تشعب التنوعات الإقليمية الغة الإنجليزية 
حتى تنتهى إلى شىء غير مفهوم يضطرنا فى النهاية على التحدث - ليس بلهجات 
مختلفة - بل بلغات مختلقة. 

من الممكن ألا يحدث هذا فى وقتتا الحاضر بفضل ما نشهده من تقدم سريع فى 
وسائل النقل والاتصال بالقرن العشرينء ولكن ريما يحدث هذا فى وقت لاحق» مما لا 
شك فيه أن انشطار لغة واحدة إلى عدة لغات قد حدث مرارا وتكراراء وهذا يفسر 
سبب خروج اللغة الإنجليزية لأول مرة للوجود. 

منذ ما يقرب من ألف وخمسمائة عام - حين كانت أغلب مناطق بريطانيا محتلة 
من قبل اللغات التى تحولت فى صورتها النهائية إلى الويلزية والكورنية - كانت 
الإنجليزية تستخدم فى الساحل الشمالى للقارة الأورويية» آى فى مثاطق هى الآن جزء 
من سويسىرا وألمانيا والدنمارك. لقد قمنا بتسمية تلك اللغة اسم ءا١0مد۷وم:‏ لأنه حتى 
وإن كان أصحابها قد أطلقوا عليها اسما ما فانه كان سيندثر لا محالة بمرور السنينء 
انتقلت بعض القبائل المتحدثة لهذه اللغة - الإنجل والساكسون - عبر بحر الشمال إلى 
بريطانيا منذ ٠٠٠١‏ عام» ولكن لم تهاجر تلك القبائل بكامل أعدادها فقد بقي العديد 
منها بأوروياء إذن ماذا حدث للغتهم ؟ بالتأكيد لم تتحول إلى اللغة الإنجليزية. 

بالطبع لم تتحول إلى الإنجليزية بل تحولت إلى شىء آخر أو لنقل أشياء أخرىء 
أخذ الإنجل والساكسون اللغة ٠۸1٥٠ه»و"!‏ إلى بريطانيا ولكن بحر الشمال وقف حائلا 
صعب التغلب عليه دون مواصلة التقدم» عندما استمرت تلك اللغة فى التغير كان هذا 
التغير يحدث على أحد جانبى البحر ولا يصل أبدا إلى الجانب الآخرء لذا فى غضون 
قرون قليلة اختلفت التنوعات الجزرية التى نسميها الآن بالإتجليزية تمام الاختلاف عن 
التنوعات القاريةء ويينما تحركت إتجلترا تدريجيا نحو الاتحاد تحت سلطة سياسية 
واحدة (كان هذا عاملاً مساعدا فى الحد من انقسام اللغة الإتجليزية)ء وجد الذين 
استقروا بالقارة أرضهم مقسمة بواسطة الحدود السياسيةء فى النهاية انقسمت اللغة 
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eاvaeonو‏ القارية إلى عدة تنوعات إقليمية.لا تمت إحداها للأخرى بأى صلةء ذكر 
علماء اللغة الآن ثلاث لغات قارية مشتقة من اللغة 1١0٠و"‏ وهى : الهولندية. 
"مهاام""). والالمانية الدنيا (حقيقة اشتقت بعض لهجات اللغة الهولندية والالمانية 
الدنيا من اللغة ء0«iعد»واء‏ وكان الموقف اللغوى متأزما فى هذا الجزء من العالم). 

تستخدم الهولندية فى كل من سويسرا ونصف مساحة بلجيكا ومساحة صغيرة 
من شمال فرنسا حول "دنكرك» انقسمت هذه اللغة - مثل الإنجليزية - إلى عدد من 
اللهجات الإقليميةء فالمتحدث من أمستردام لا يمكته فهم الهولندية المحلية لبلجيكا 
الغربية أو فرنسا (فى بعض الأحيان يطلق على التنوعات الإقليمية للغة الهولندية 
(1۵M188ا۴‏ فیما سبق کانت اللغة ۴۴۱۶1۸۸ تستخدم فى أنحاء كثيرة من سويسرا 
کما انها لا تزال تستخدم فی عدد من الجزر خارج الساحل السویسری والالمانى 
وكذلك فى أحد أنحاء أخرى للقارة الأوروييةء كذلك انقسمت اللغة ۴۸۱51۸۸ إلى 
مجموعتين على الأقل من اللهجات تختلفان إلى حد كبير. أما الألمانية الدنيا فتستخدم 
فى مساحة واسعة من شمال ألمانياء وتنقسم أيضا إلى عدد من التتوعات المختلفة 
تماما (تنحدر من ١١٥٥۷و"‏ لغة أخرى لا تستخدم فى أورويا : إنها الأفريقية والتى 
تعد نتاجا متميزا للهولندية جاءت إلى جنوب إفريقيا منذ ثلاثة قرون). 

لم يتمكن متحدثو الإنجليزية من فهم هذه اللغة لعدة قرونء لكنه بإمكاننا معرقة 
أجزاء من لغة أسلافناء ما تفسيرك للعبارات الهولندı؟‏ : koud wa-. een goed boek‏ 
wat wilt u- kopje koffie of glas bier ?".` ةlaجll je Iileg de open.cter‏ 

يمكننا توضيح الأسلاق المستخدمين للغة ٥١0٠۷و‏ بالاستعانة بمخطط 
الشجرة بالشكل رقم »)٥-۲(‏ يوضح بناء هذه الشجرة تقارب كل من اللغة الهولندية 
والإفريقية بنسبة أكبر من اللغات الأخرى» بما أنهما ظهرا منذ ثلاثة قرون فقط فهما لا 
يزالا مفهومين بالرغم من أن كل واحدة ليست مالوفة لمتحدثى الأخرى. 

إن اللغة 0۸1٥‏ مدو" ليست هى الوحيدة التى ت للإنجليزية بصلةء فهناك عدد 
من اللغات الأورويية قريبة لإإنجليزية ولكن لحد ليس بكبير» فعلى سبيل المثال لا تعد 
الجمل الألانية Mein Haus ist alt , Dies Wein ist gu‏ غريية عن اللغة الإنجليزيةء 
كذلك ريما يمكتك فهم الجملة السويدية “Nick yiakly Nils har en penna och en bok‏ 


. لغة ألمانية تتعدد بها اللهجات‎ )۸١( 
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Ingvaeonuc 


. English Frisıan Dutch Afrıkaans Low German 


شکل )۲-٥(‏ 
شجرة عائَلة اللغة i‏ vae0وn!‏ 
الألمانية الدنيا الإفريقية اا۴ الإنجليزية 


a pen and a book"‏ هط (لدى نيك قلم وكتاب)؛ تعد الأيسلندية أكثر صعويةء ولكتنا 
إذا أخبرناك أن الجملة الأيسلندية “people ia F olkiè segir, aè hùn sé lik Anna‏ 
say that she is like Anna"‏ (يقول الناس إنها تشبه آنا) ستدرك على الفور مدى 
التشابه بين اللغتينء من ضمن اللغات القريبة للغة الإنجليزية كل من: الدنماركية 
والنرويجية والفاروىسية "۴٠۲٠56"‏ (المستخدمة فى جزر فاروس) والتورنية "۸0۲١"‏ 
( لغة استخدمت فیما قبل فی جزر اورکنای وشيتلاند بشمال أسكتلندا)ء و الييدية 
(نتاج مميز للألانية) والقوطية (لغة بائدة استخدمها العديد من الغزاة الهمجيين الذين 
أطاحوا بالإمبراطورية الرومانية). 

تسمى هذه اللغات ياللغات الجرمانية وقد بدت كلها فى الظهور منذ آلاف الأعوام 
كلهجات للغة واحدة يطلق عليها الألانية البدائيةء تظهر شجرة اللغات الألمانية 
بالشکل .)۳-٥(‏ 
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Proto-Germanic 


dd Icelandıc Faeroese Norwegran Norn ا‎ 


Danish Swedish 


Low German Yıddısh Gothic 


lsh Frısıan 
Engl 2 German 


Dutch Afrıkaans 
شکل (ه-(‎ 
شجرة عائَلة اللغات الجرمانية‎ 
النورنية/النرويجية/الفاروسية/الأيسلندية‎ 
السويدية/الدنماركية‎ 


القوطية 
البيدية/الألانية/الالانية الدنيا/ ۴۴513١١‏ الإنجليزية 


لإفريقية 
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من تحدث الألمانية البدائية؟ وأين» ومتى ؟ السؤال ليس بسيطاء فمتحدثو هذه 
اللغة كانوا أميين لم يتركوا خلفهم أية نصوصا مكتويةء لكن ذهبت اجتهادات العلماء 
إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه اللغة قد استخدمت فى جنوب إسكندينافا عام ٠٠١‏ 
قبل الميلاد تقريباء وقد تحرك متحدثو هذه اللغة من مكانهم إلى شمال وشرق وجنوب 
أوروبا إلى أن وصلوا فى النهاية ويعد آلاف السنين إلى بريطانياء انقسمت اللهجات 
التى استخدمتها هذه المجموعات إلى عدد من اللغات المستقلة وإن كان من السهل 
التعرف على الصلة التى تربط بينها. 

إن الألمانية البدائية ليست نهاية المطاف كما أنها ليست البدايةء فقد أثبتت الدراسات 
- التى استمرت نحو مائتى عام - بما لايدع مجالا للشك أن اللغة الألانية البدائية بدا 
استخدامها كلهجة لإحدى اللغات القديمةء وفى هذا دلالة على أن اللغات الألمانية ذات 
علاقة بعائلة كبيرة من اللغات المستخدمة فى معظم أنحاء أورويا وكثير من مناطق آسياء 
تشتمل تلك العائلة الكبيرة على: اللغات السلتية مثل الويلزية والأيرلنديةء واللغات الرومانية 
مثل الفرنسية والإسبانية والإيطالية. واللغات السلافية مثل الروسية والبولندية والصربية- 
الكرواتية. واللغات البلطية() مثل الليتوانيةء والعديد من اللغات المستقلة مثل اليونانية 
والألبانية والأرمينيةء واللغات الإيرانية مثل الفارسية والكرديةء واللغات الهندية الشمالية 
مثل الهندية والبينجابية(" ولغة بنجلاديش والجوجاراتيةء وعدد من اللغات المنقرضة التى 
استخدمت سابقا فى بلكانز بتركيا الجديدة وآسيا الوسطىء» تطلق على تلك العائلة اسم 
الهندوآوروبية وتنحدر لغاتها من أصل بعيد يسمى بالهندوأوروبية البدائية أو »۴١۴‏ يعتقد 
أن ۴١۴‏ كانت تستخدم متذ حوالى ستة آلاف سنة فى مكان ما بأوريا الشرقية» وعلى 
الأرجح بجنوب روسيا من قبل مجموعة من الناس يركبون الخيول والعريبات ذات العجلات 
ويشتغلون بالزراعة وتريية الحيوانات» قد جاعتا هذه المعلومات عن تلك اللغة من كلمات 
مثل "۸٥۲5#"‏ (فرس)."ا٠عس"‏ (عجلة). "٥ا×ة"‏ (محور العجلة)ء "١أة١و"‏ (بذرة). "سء" 
(بقرة)» "۲۳٥۸ء"‏ (شاه). "و۵" (كلب) والتى بقيت فى لغات ذات صلة باللغة المتحدث عتهاء 
إننا على يقين بأن -على سبيل المثال - كلمة ) "6٠٠٠ء"‏ (شاه) الإنجليزية تقابل 


. مجموعة من اللغات الهندية الأورويية تشمل اللاتفيانية والليتوانية والبروسية القديمة‎ )۸٤( 
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كلمة "ءاسه"" المستخدمة فى اللغة الهندوأورويية اليدائية (تستخدم النجمة للدلالة على 
تركيب من اختراع اللغوى) لأن الكلمة المقايلة لها فى اللغة كمهء (لغة هندية قديمة) 
هى "ااة". وكذلك "ءاه" اللاتينيةء "ءاه" اليونانيةء "ااه" الليتوانيةء "اه" الأيرلندية 
القديمةء "٠س٠"‏ الإنجليزية. كلها كلمات تعتى (شاه). 


شىء طبيعى أن نحدر اللغة الهندوأورويية البدائية من أصل سابق عليها وهكذا 
حتى نصل إلى أصول اللغة البشرية والتى ريما تمتد إلى ۰۰۰۰۰۰ عام أو یزید» من 
الصعب تتبع الأمور لأقدم من ذلك» ققد أصبح حجم التغيرات التى حدثت باللغات 
كبيرا للغاية مما جعلنا عاجزين عن التعرف على أصل واحد للغة والتيقن مته - مع أن 
عدا من اللغويين يبذلون الجهد من أجل التوصل لحل هذه المشكلة - وقد بدأ بعضهم 
الاعتقاد بأن العائلة الهندوأورويية وغيرها من العائلات اللغوية اشتقت من أصل لغوى 
بالغ القدم أطلقوا عليه ۴۸0۲0-087۴۸۲۱٥‏ وهم يرجحون استخدام هذا الأصل 
اللغوى منذ ما يقرب من ٠٠٠١١‏ عام» ولكن الفكرة برمتها ا تزال محل نقاش. 

بعيدا عما سبق» فإننا نجحنا فى التوصل إلى أصول اللغة الإنجليزية وترجع إلى 
أناس مجهولين أميبن عاشوا بمكان ما بأورويا الشرقية منذ ما يقرب من ٠٠٠۰‏ عام» 
بدا هؤلاء الناس فى الانتشار تدريجيا فى أنحاء كثيرة من آسيا وأوروياء وقد بدت 
أولى مجموعاتهم التحرك أولا إلى اسكندينافا ثم تبع ذلك التوغل جنويا إلى أوروياء 
كما عبرت بعض المجموعات الأخرى بحر الشمال حتى بريطانيا حتى أصبحت لغتهم 
الجرمانية - والتى أطلق عليها فى النهاية الإنجليزية - اللغة القومية لإنجلترا ثم لغة 
الإمبراطورية البريطانيةء وأخيرا اللغة الأعظم مكانة والأوسع استخداما فى العالم 
أجمع. 
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الفصل السادس 


اللغة والعقل والمخ 


أشرنا فى القصل الأول من هذا الكتاب إلى الأهمية القصوى لجهازنا الصوتى 
الفريد فى توعه» وقدرته على تمكيننا من الكلام» هناك شىء آخر ظهر فى إطار التطور 
الذى عايشه أسلافنا - بجانب ذلك الجهاز الصوتى - وكان له أهميته فى استخدام 
اللغة أيضا : إنه المخ البشرى الذى يتميز بكبر حجمه» عاش أجدادنا منذ آلاف السنين 
- بعد نجاحهم فى السير بقامة منتصبة - بمخ صغير الحجم يشبه مخ الشمباتزى ثم 
ما لبث أن تضاعف هذا المخ بين عشية وضحاها إلى أربعة أضعاف حجمه» لم يتوصل 
أحد إلى سبب ذلك التضاعف برغم تعدد التكهنات حول هذا الأمر» ومن أصلح تلك 
التكهنات ما ذكر فى شأن أن المخ تطور لسبب وحيد ألا وهو تمكيننا من استخدام اللغة. 

سواء صح هذا التخمين أو أخطاً» فبطبيعة الحال كان هناك اهتمام كبير 
باكتشاف كيفية تنظيم اللغة داخل المخ ومكان تواجدهاء تجلى هذا الاهتمام فى 
الجهود الشاقة لعلماء اللغة العصابيين (الذين يدرسون العلاقة بين اللغة والمخ)» لم 
تتواجد ية طريقة مباشرة فى الآونة الأخيرة لدراسة وظيفية أى مخ طبيعى صحيح» 
وكانت الطريقة الوحيدة لاستخلاص المعلومات هى دراسة الأسلوب الذى بتحدث به 
أولئك الذين خانهم الحظ وأصيبوا بتلف فى المخ وكذا تشريحهم بعد الوفاة لتحديد 
الأجزاء التالفة» علق أحد الأشخاص على عمل هؤلاء العلماء بأنه يشبه فحص حطام 
لجهاز تليفزيون من أجل معرفة الطريقة التى يعمل بهاء بالرغم من ذلك» فقد أبلى علماء 
اللغة العصابيون بلاء حستا قى عملهم هذا. 


مخ تالف › كلام مضطرب : 
بالرس» اختناق جزئی أو سكتة دماغية وهی أكثر الأسباب شيوعاء يستهلك المخ ريع 
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كامل من مقدار ما بالجسم من أكسجينء وإذا ما تجلط الدم بداخل الأىعية الدموية 
للمخ سيتبع ذلك هلاك الأنسجة المحيطة به بسبب الاختناقء لا يمكن التوقع بنتيجة هذا 
التلف ولكنه فى الأغلب يسبب نتائج خطيرة من آبرزها حدوث نوع من تعطل قدرة 
المصاب به على استخدام اللغة» يطلق مسمى الحبسة "ةائة۸م۸" عادة على اضطراب 
اللغة الناتج عن تلف المخء ولكن تبعا للمعنى الحرفى لهذا المصطلح وهو " فقدان القدرة 
على الكلام " بالإضافة إلى قلة عدد الذين يعانون من فقدان قدرتهم اللغوية بل 
انعدامهم حبذ العديد من علماء اللغة العصابيين الآن استخدام مصطاح "اإمءرد" 
والذى يعنى ”عسر الكلام أى عسر فهمه". 

لاحظ العديد من الباحثين المستقلين فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تشابه اضطرابات الکلام التی یعانی منھا عدد من مرضی تلف المخ إلى حد کبیرء كما 
أن جميع هؤلاء المصابين يعانون - بعد تشريح ما بعد الوفاة - من تواجد التلف بنفس 
المناطق با مخ أعلن الجراح الفرتسى ” بول بروكا " فى عام ۱۸١١‏ توصله لتلك الحقائق 
عن طريق إجراء التجارب على ثمانية من المرضىء لذلك يطلق على الاضطراب الذى 
قام ˆ بروكا " بتفسيره اسم ”حبسة بروكا" وكذلك أطلق اسم ”منطقة بروكا" على الجزء 
الذى قام بدراسته»ء يبدو أنه بنفس درجة التوافق فى التسمية يؤدى التلف بمنطقة 
بروكا إلى الإصابة بحبسة بروكا. 

تشغل منطقة بروكا مساحة صغيرة ¥ تتعدى البوصة - من القشرة المخية 
(سطح ال مخ الخارجى المجعد ذو اللون الرمادى» والذى يتخذ شكل الجوز) - إذا 
وضعت إصبعك على رأسك وتحديدا فوق صدغك الأيسر ستكون مشيرا وقتئذ إلى 
منطقة بروكا التى تقع بالجزء الأيسر من المخ لدى غالبية البشر. 

يسبب تلف منطقة بروكا نوعا معينا من الحبسة يسهل التعرف على أعراضه حيث 
يكون خروج الكلام من الملصاب بطيئًا وشاقا الغايةء أى أن كل كلمة تنطق بشق 
الأنفس» بالمثل يكون إيقاع الكلام غير طبيعى وكذلك التنغيم العادى» وفوق هذا وذاك 
يمثل اضطراب النحو أكثر الأمور جذبا للانتباهء فلا مكان له عند المصابين بذلك النوع 
من الحبسةء إنهم لا يستطيعون تكوين جملة نحوية صحيحةء ولا يعرقون أغلب الكلمات 
النحوية البسيطة مثل "٣ه"‏ (منءعن)» "٠1ا"‏ (ال)ء "ها" (نحوإلى). "٠۴"‏ (إذا), "مط" 
يكون)» "٠۲"‏ (آو)» (مع ملاحظة أنهم يحتفظون بالكلمات التى تشتمل على نفس العدد 
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من الأصوات مثل "٠٠"‏ (نحل) و "١ه"‏ (مجداف)» كذلك فهم يضعون العلامات 
النحوية للكلمات مثل علامات الجموع» وعلامات الأزمنة الماضية و -و١‏ الخاصين 
بالأفعال» إنهم يستطيعون بالكاد النطق بأى أفعال» فمعظم الكلمات التى ينطقونها 
بصعوية ما هى إلا أسماء» آخيراء يتميز نطقهم بالفقر حيث يتداخل الكلام مع بعضه 
البعض فيصعب تفسيرهء إليك تموذج لكلام أحد حبيسى بروكا الذى يجيب على سؤال 
وجه إليه عن سبب حضوره إلى المستشفى : 


نعم - آه - يوم الاثنين - أبى - وأبى - آه - مستشقفى - وآه - يوم الأريعاء - 


اثنين - آه الأطباء و - آه - الأستان - نعم» وطبيب - آه بنت - واللثة > وأنا. 


بالرغم من ذلك يحمل حديث حبيس بروكا قدرًا لا بأس به من المنطقية والدلالة 
فهم يستطيعون فهم ما يقال لهم فيما عدا الجمل المعقدة نحويا مٿّلڵ : "The boy who‏ 
cried" )‏ او was kissed by the‏ (بكى الولد الذى قبلته البتت )» إتهم يستطيعون 
القراءة بصورة طبيعية ولكن العقبة التى تعترضهم هى الأشكال المصرفة العادية مثل 
"و0" (كلاب)» "4۸۵س" (أراد)» ويالعكس يحسنون التعامل مع التصريفات 
الشاذة مثل "١٠ءهاااء‏ (أطفال)ء "٠٥۴"‏ (أخذ )» علاوة على ذلك فهم على علم تام بما 
يكابدونه من صعوية فى التحدث» وريما يكون هذا أحد أسباب استجابتهم للعلاج» إنهم 
يتحسنون كثيرا بمرور الوقت وإن كان من الصعب شفاؤهم بصورة نهائية. 

عرف الباحث الألمانى " كارل ويرنك " عام ۱۸۷١‏ نوعا ثانيا مختلفا تماما من 
الحبسة ويعرف حاليا باسم " حبسة ويرنك ٠"‏ ينطق المصاب بذلك النوع من الحبسة 
كلامه بسرعة وطلاقة وكأنه يتحدث تباعا دون أن يلتقط أنفاسهء يتخذ كلا من الإيقاع 
والتنغيم مسارا طبيعياء كما أن معظم التركيبات النحوية العادية تأتى سليمةء إنك إذا 
استمعت دون اكتراث إلى حديث أحد هؤلاء المرضى ستفشل فى ملاحظة آى خطاً به 
ولكن بمجرد أن ترهف السمع سوف تلاحظ المشكلة التى يجابهها حبيس ويرنك : إن 
ما يقوله لا يمثل آى معتىء» ريما يتمكن من إخراج مقاطع قصيرة كل منها ذات معنى 
على حدة ولكن عند ربط هذه المقاطع لا يتكون معنى مفهومء كما أن هذه المقاطع 
تتقصل عن بعضها البعض بكلمات عديمة المعنىء» إليك هذا النموذج : 
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الحلاقين عندما يوقفونك يكررون ويكررون › إذا عرفت ما أعنيه» حسناء إننا كنا نحاول 
للأقضل بقدر استطاعتنا بينما فى وقت آخر كانت الأسرة هناك ... 


يجد حبيسو ويرنك صعوية بالغة فى الفهم» فهم يستوعبون قليلا وريما لا 
يستوعبون أى شىء على الإطلاق مما يقال لهم» أكثر من ذلك أنهم لا يدركون ما هم 
بصدده من مشکلات» وهم يصابون بالإحباط والضیق کثیرا عندما یبدی ی شخص 
عدم قدرته على فهم ما يقولون» من الطبيعى أن تقابل صعوية بالغة عند معاملة شخص 
ما لا يدرك ما لديه من مشاكل» وهم فوق ذلك قلما يستجيبون للعلاج. 

استطاع ويرنك - مثل بروكا - تحديد متطقة بعينها بالمخ يترتب على تلفها تلك 
الأعراض المذكورة آنفاء تفوق منطقة ويرنك منطقة بروكا حجما وتقع مها بالجزء 
الأيسر من القشرة المخية عند معظم الناس» يمكنك تحديد مكانها إذا وضعت إصبعك 
فوق أذنك اليسرى مع تحريكه إلى الخلف قليلا. 

تاشن عا نى أن لف فة ويرك هن شه الاسر اا ع لهات 
وإضعاف القدرة على فهم المفردات الجديدة إلى درجة كييرة» أما تلف منطقة بروكا - 
على النقيض - يدمر إمكانية تكوين تركيبات نحوية صحيحة ويضعف القدرة على 
النطق» أوضحت الأبحاث فى المجال نفسه أن منطقة بروكا تكون بمثاية المنطقة المحركة 
بالمخ والتى تتحكم فى الحركات العضليةء بينما تتجانس منطقة ويرنك مع المنطقة 
ألسمعية المسئولة عن معالجة المدخلات التى تأتيها عن طريق الأذنين» يقسر هذا 
التصنيف الطريقة التى تنتظم بها اللغة داخل المخء فالمنطقة السمعية تستقبل المدخلات 
عن طريق الأذنين ثم ترسلها إلى متطقة ويرنك المتولية مسئولية الاستيعاب» فيما يخص 
عملية الكلام ترسل منطقة ويرنك الكلمات إلى منطقة بروكا - والتى تقوم بإنتاج 
التركيبات النحوية المرادة بما فيها كل الكلمات النحوية واللواحق» ثم ترسل تعليماتها 
إلى المنطقة المحركة التى توجه عضلات الأعضاء الصوتية من أجل إخراج النتائج أو 
الكلام. 

تتطلب تلك العملية - التى يمكن تسميتها بالنموذج القياسى - تواجد صلة بين 
متطقتى ويرنك وبروكا» ويالفعل توقع بروكا منذ عهد بعيد بحتمية وجود هذه الصلة كما 
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أنه أشار إلى توع أخر من الحيسة ينتج من حدوث تلف بتلك الصلة التى تربط بين 
المنطقتينء اكتشفت تلك العلاقة مثلما تم التنبؤ بهاء ويالفعل وجدت حزمة من الألياف 
تأخذ شكل الحرف "ل" وتسمى حزمة الألياف العصبية المقوسة وهى التى تصل بين 
منطقتى ويرنك ويروكا مباشرة» يؤدى تلف هذه الصلة إلى 'الحبسة الاتصالية وفيها 
يعانى المريض من نفس أعراض حبسة ويرنك إلا أنه يفلح فى الحفاظ على مستوى 
استيعابه ويزيد على حبسة ويرنك عرض واحد وهو عدم قدرة المريض على ترديد ما 
يقال له» هذه النتيجة النهائية هى كل ما تنبا به النموذج القياسى : بما أن منطقة 
ويرنك تعجز عن الحديث إلى منطقة بروكا فإنها تعجز أيضا عن نقل ما يصلها أو ما 
تسمعه إليها. 

أما فى حالة "حَبْسسَّة العزلة" النادرة الحدوث تترك الإصابة الشاذة المناطق 
الخاصة باللغة فى المخ سليمة إلا من اتصالها بباقى أجزاء المخ. لذا قإن المصاب لا 
يقدر على فهم الكلام المىجه إليهء كما لا يمكته كذلك الحديث بطلاقة اللهم إلا عند التفوه 
ببعض العبارات التقليدية والمقاطع الطفوليةء وهو برغم ذلك يتمكن من تكرار آى شىء 
يقال له بصورة ميكانيكيةء كما يتسنى له غناء الأغنيات وتعلم الجديد منها. 

هناك حقيقة هامة بشأن ما للحبسة من تأثير على مستخدمى لغة الإشارة 
كتاثيرها. على المتحدثين العاديين» نجد أن مستخدم الإشارة عند إصابته بحبسة بروكا 
تجىء إشاراته بطيئة ولا يعباً مطلقا بالتصريفات النحوية (تذكر أن لغات الإشارة - 
كلغة الإشارة البريطانية - تتضمن الكثر من القواعد النحوية كأى من اللغات المتحدثة 
الأخرى)ء بينما يشير المصاب بحبسة ويرنك بصورة سريعة وطليقة ولا يقهم من 
إشاراته إلا القليل» كما أنه يواجه صعوية بالغة فى فهم إشارات الآخرينء لا ينفى هذا 
الحقيقة القائلة بن كل مستخدمى لغة الإشارة المصابين بالحبسة والذين لا يعانون من 
الشلل يستطيعون استخدام أيديهم بصورة طبيعية لأغراض أخرى غير الإشارة لكلامء 
من هذه الأغراض الإيماءات اللالغوية كالتلميح والتلويحء وفى هذا دليل قاطع على أن 
مناطق اللغة المىجودة بالمخ هى المتحكم الرئيسى فى إخراج اللغةء أى أن هذا الدور - 
إخراج اللغة - ليس حكر على الجهاز الصوتى أو الأذنين. 

يعرض الشكل ( ١-١‏ ) مخططا النصف الأيسر من المخ بما يحويه من مناطق 
اللغة والمناطق الأخرى طبقا للنموذج القياسى. 
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MOTOR CORTEX 
FRONTAL LOBE SOMATIC SENSORY CORTEX 


PRIMARY AUDITORY AREA OCCIPITAL LOBE 


TEMPORAL LOBE 
WERNICKE'S AREA PRIMARY VISUAL AREA 
)۱-١( شکل‎ 
النصف الأيسر للمخ‎ 
الفص القذالى‎ ccipitا‎ lobe منطقة ويرنك‎ Wernicke's area 


۴rimay visuaا area‏ المنطقة البصرية الرئيسية lobe‏ اempora"‏ الفص الصدغى 
Primary auditory area‏ انطقة السمعبة الرئيسية 2۴4 80٥4's‏ منطقة بروكا 

obeا‏ ا۴r0nta‏ الفص الأمامی Motor cortex‏ اأقشرة 

Somatic sensory cortex‏ القشرة الحسية الجداربة ٠ظه!‏ اواآج۴ القص الخلفى 


ثبت نجاح النموذج القياسى فى بيان الآثار المترتية على تلف المخء بالطبع لا 
تتطابق أعراض الحبسة عند اثنين من المصابين بتلف المخء كما أن هذا التلف لا يحدث 
فى منطقة بعينها بالمخ عند جميع المصابين» ومن هنا تتعدد الأعراض التى يعانى منها 
المصابون بالحبسة. بالإضافة إلى ما سبق ذكرهء أضافت بعض الأبحاث الحديثة وحلاً 
إلى الماء عندما أثبتت أن منطقتى اللغة بالمخ لا يشغلان مكانهما - الذى افترضته 
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الأبحاث السابقة - عند العديد من الناس» بل إنهما يبعدان عنه بقليلء لكننا تمكنا من 
مشاهدة ما يجرى بداخل مخ الشخص السليم بواسطة الأساليب العلمية المتوافرة قى 
وقتنا الحاضر ومنها بصفة خاصة ال ماسح الضوئی الذی يطلق عليه اختصار! (۴۴۲) 
أى المسح الضوئى بأشعة إكس عن طريق إطلاق جسيم موجب ذى كتلة تعادل كتلة 
الإلكترون. ومما آكدته هذه الأساليب هو أن مناطق اللغة المتعارف عليها متواجدة بالفعل 
وتنشط عندما يؤدى الفرد إحدى الوظائف اللغوية مثل الاستماع أو الكلام أو القراءة. 

من أكثر جوانب النموذج القياسى تعقيدا - وهو الشىء غير المتوقع - والتى تم 
اكتشافها منذ رمن بعيد هى أنه فى الوقت الذى تشغل مناطق اللغة جزءا من النصف 
الأيسر للمخ عند معظم الناس» توجد هذه المناطق بالنصف الأيمن عند ثلاثة بالمائة 
منهم» وقد يحدث أن توجد بكلا النصفين قى حالات نادرةء مما يدعو للدهشة أن كل 
المنتمين إلى نسبة الثلاثة بالمائة يستخدمون يدهم اليسرى بدلا من اليمنى ( كما أن 
بينهم من يستخدم كلتا يديه فى الكتابة ببراعة )» ولكن بالرغم من ذلك توجد مناطق 
اللغة بالنصف الأيسر من ال مخ عند نسبة /۸٥‏ من الذين يستخدمون يدهم اليسرى» إنه 
من المستحيل معرفة الضابط لتلك العملية ولكن دعونا ننظر بإمعان أكثر إلى أمر اليمين 
واليسار هذا. 
اليسار مقابل اليمين : 

ينقسم المخ البشرى - والذى يحتوى على معظم خصائصنا الإدراكية الراقية - 
إلى قسمين متمائين يطلق عليهما النصفين» يتم الربط بين هذين التنصفين بواسطة 
حزمة صلبة من الأتسجة تسمى الجسم الجاسى» منذ زمن بعيد اكتشفت مسئولية كل 
نصف من هذين القسمين عن أحد تصفى الجسمء ولكن لأن أسلافنا القدامى قدموا لنا 
دليلا أطاح بذلك الاكتشاف أصبح النصف الأيسر من المخ هو القائم على رعاية الجزء 
الأيمن من الجسم والعكس صحيح» لذلك - وتحن بمنحى عن الحَبّسة - يمكن أن 
يحدث تلف النصف الأيسر من المخ عمى العين اليمنى أو صمم الأذن اليمنى أو شلل 
الجزء الأيمن للجسم. 

لا تعد اللغة الخاصية الوحيدة التى تشغل حيزا بالتصف الأيسر للمخ؛ فمن 
الظاهر أن معظم القدرات التحليلية تتركز به أيضا ومن هذه القدرات : القدرة على 
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القيام بالعمليات الحسابية وحل المسائل الجبرية وترتيب الأشياء ترتيبا زمنيا وفقًا 
لحدوثهاء كما نجح علماء اللغة العصابيون - بالإضافة إلى ذلك - فى تحديد عدد من 
المناطق المميزة والتى تقع بالنصف الأيسر للمخ وتقوم بوظائف محددة» كمناطق اللغة. 
يختلف نصف المخ الأيمن عما سبق ذكره» فهو يتخذ شكلا غير منتظم بعكس 
النصف الأيسر كما يقل بل ينعدم عدد المناطق المتخصصة به ولكن تتجلى وظيفته 
الأساسية فى عملية الإدراك وتداعى المعانى والأفكار» لنسق لك مثالاء انظر إلى الشكل 
رقم )۲-٣(‏ ماذا ترى ؟ بالتأكيد أنك سترى على الفور كلمة إنجليزيةء ولكن لماذا ؟ فقى 
الحقيقة لا توجد أية كلمات بالشكل» لا يوجد سوى مجموعة مختلطة من الخطوط 
المستقيمةء بالرغم من ذلك فنصف المخ الأيمن لديه من القدرة ما يمكنه من التعرف على 
الأشكال المالوفة التى تتضمن خليطا من المعلومات وإيجاد تفسير لهاء وهذا ما يفعله 
النصف الأيمن للمخ دائما وآبداء إنه بتخير كم المعلومات الحسية التى ترد للمخ 
وينظمها فى أشكال مفهومة ومالوفة» سؤالنا الآن هى : ماذا يحدث إذا تلف نصف المخ 


I 


ll | 


شکل )۲-٦(‏ 
اختبار لنصف المخ الأيمن 
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- تمثل حالة الدكتور .۴ آكثر حالات تلف نصق المخ الأيمن شهرةء إنه موسيقى 
بارع ومعلم للموسيقا يعانى من سكتة دماغية خفيفة بالنصف الأيسر من مخهء لم 
تظهر للسكتة الدماغية أية ا ثار عليهء فقد ظل كما كان ذكيا ومثقفا لدرجة كبيرة. قادرا 
على الكلام بطلاقة وناقةء على إلقاء النكات الطريفةء تذكر الحقائق» اللعب» الغناء 
اراو فی هما درکن اق کان طلا کے کل ف فا عا شا وا 


لقد فقد الدكتور .۴ القدرة على تذكر الأشياء الرتيبة التى ذكرتاها لتوناء لم يعد 
قادرا على تجميع المعلومات المرئية وتحويلها إلى أشكال متعارف عليهاء نتيجة لذلك لم 
يعد قادرا على التعرف على الأشياء التى يراهاء عندما وضع شىء ما فى يده هم 
بفحصه بحرص وياستخدام القدرات التحليلية السليمة التى يقوم بها النصف الأيسر 
من مخه قال ”طولها حوالی ست بوصات ... تتخذ شکلا معقدا ذا لون أحمر ملحقا به 
شىء أخضر» عندما كررنا عليه السؤال "ماذا تعتقد أن يكون ذلك الشئ ؟» أخذ 
يمعن النظر فى حيرة ثم قال "الأمر ليس بسهل ... هذا الشكل ينقصه التماثل البسيط 
الذی یشبه آی مجسم أفلاطونی» وإن كان له تماثل من نوع أرقى"» عندما أمر بشم 
ذلك الشىء» نظر فى حيرة ثم استجاب للأمر وفجاة رجع إلى صوابه قائلا  :‏ جميل ! 
زهرة صغيرة ! ". 

لم ينس الدكتور .۴ كلمة زهرة أو مفهوم الزهرةء بل فقد القدرة الرتيبة - قدرتنا 
على رؤية الأشياء المعتادة والتحدث عنها - لوضع كم من الصور المرئية للون الأحمر 
والأخضر معا فى كل مترابط لتكون النتيجة شيئًا معينا ينتمى لفئَّة الزهورء لقد مكنه 
النصف الأيسر السليم من مخه من تكوين وصف دقيق ومقصل عن كل جزء من 
الشىء الذى يراه وكذاك التعبير عن ذلك الوصف بلغة إنجليزية سليمةء لكن عجز 
النصف الأيمن التالف عجز التعامل مع المعلومات المرئيةء لهذا لم يقو على إمداد 
النصف الأيسر بفكرة مترابطة تنم على تسمية هذا الشىء» يكمن الخلل فى المعالجة 
المرئية فقطء ففى الوقت الذى توافرت به المعلومات غير المرئية - الشم فى حالتنا هذه - 
آدى النصف الأيمن من المخ وظيفته بكفاءةء ولم يجد الدكتور .۴ أدنى صعوية فى 
التعرف على الرائحة المعتادة للزهرة وتفسير ما تعنيه هذه الرائحة. 
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نتج عن عجز الدكتور .م أمر مؤسف للغاية وهو فقدان القدرة على التعرف على 
الوجوه» إنه لم يتمكن من معرفة أكذر الوجوه ألفة لديه فحسب بل إنه أيضا لم يستطع 
الجزم بكون الشىء الذى ينظر إليه وجها أم لاء عندما اختّبر فى هذا الأمر بعرض 
صور فوتوغرافية عليه لم يتمكن من التعرف على أغلب الأشخاص بالصورة بما فيهم 
أخيه وزوجته وتنفسه» تسنى له من حين لآخر التعرف على شخص ما عن طريق التقاط 
اة أو ان شن الففات السو له عل متيل الخال كان خت رة القيخر 
والشارب الكثيف يخمن أن الشخص الذى بالصورة هو "ألبرت إينشتين'» لكن عجزه 
بلغ المدى عتدما كان يربت على رأس عداد وقود السيارات مدعيا أنهم أطفال» وکان 
يحاول الدخول فى حوارات مع النقوش المنحوتة على الأثاث معتقدا أنها وجود. 

لا يعد عجز الدكتور .۴ عجزا لغويا بصفة أساسية رغم تبعاته التى لا يمكن 
إغفالها والتى أثرت بدورها فى استخدامه الغة بشكل طبيعى» قد تفصح قدرات 
النصف الأيسر للمخ عن اتصالها بالجانب اللغوى بعدة طرق مباشرةء تتمث إحدى 
هذه الطرق فى التعبير عن المشاعرء فنجد بعض المصابين بتلف بنصف المخ الأيمن 
يفقدون القدرة على التعبير عن عواطفهم - بالرغم من أنهم لا يزالون يشعرون - 
ولق لاك با خد = الأ رن بدا نخادت هدا (لجاف د قادرا بلاخداة 
وآليا بل فى أغلب الأحيان ميكانيكياء كما تبقى وجوههم مسمطة وإن تأرجح شعورهم 
ما بين آلزهن والامتتعاض» غادة يتَمكنّ اللضابون بثلف التضف الأيسر للم الحاد. 
والذين فقدوا القدرة على الكلام تماما - من الغناء وفى بعض الأحيان يكون غناؤهم 
جیدا کما رستطیعون تعلم الأغنبات الجديدة : يبدو ظاهريا أن تعلم كلمات الأغنيات 
الجديدة والقدرة على النطق بها وظيفة من الوظائف الموكل بها نصف المخ الأيمن» مما 
يثير الدهشة احتفاظ العديد من هؤلاء الناس بقدرتهم على القسم كضباط البحرية - 
يبدو أن نصف ال مخ الأيمن به بعض المفردات ! ( فى الواقع هناك من الأسباب ما 
يجعلك تعتقد بأن القسم - مثه فى ذلك مثل الضحك والبكاء والصراخ - ل تحكمه 
القشرة المخية على الإطلاق » بل يقع تحت تأثير جزء من المخ أعمق قليلا وأكثر قدما). 

يدعو أمر مستخدم لغة الإشارة المصاب بتلف النصف الأيمن من المخ إلى 
الدهشةء فمن شأن هذه الإصابة إتلاف القدرة على التعرف على تعبيرات الوجه 
العادية ولكن هذا لا يفقد المصاب القدرةعلىْ استخدام تلك التعبيرات والتى تعد جز 
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من القواعد النحوية للغة الإشارة - فى ذلك برهان على أن استخدام اللغة للتعبيرات 
يحكمه جزء من المخ مختلف عن ذلك الجزء الذى يتولى أمر التعبيرات غير اللغوية - 
كذلك يُحدث تلف التصف الأيمن للمخ عجزا من نوع غريب يطلق عليه "إهمال اليسار" : 
فيه يفشل المصاب بالرغم من كونه مبصرا فى رؤية أى شىء يقع جهة اليسار» كما أنه 
يفشل فى رسم الجانب الأيسر فى أية لوحة فنية يقوم بتصويرهاء حتى إنه يفشل فى 
ارتداء الملابس بالجزء الأيسر من جسده» لكن مستخدم لغة الإشارة الذى يعانى من 
نفس هذا النوع من العجز يستخدم الجانب الأيسر من مجال الرؤية بصورة طبيعية 
عند الإشارةء فى هذا دليل آخر على استقلال الخصائص اللغوية بدرجة كبيرة عن 
غيرها من الخصائصء» أولنقل الوظائف غير اللغوية للمخ. 

تمثل الطريقة التى تحفظ بها الكلمات داخل المخ واحدة من الأمور التى تبعث على 
الحيرةء فى اعتقادنا أن منطقة ويرنك تلعب دورا حيويا كسبيل لدخول المفردات» وهذا 
لا يعنى أن الكلمات تحفظ داخل تلك المنطقةء إنتا متأكدون تماما من هذا الأمر» جاء 
عدد من حالات عجز اللغة أثناء الستوات القليلة الماضية بأفكار جديدة ولكنها لم تزدنا 
إلا دهشة وحيرةء فقد عانى معظم المصابين بالحَبْسة من عرض العجز عن إيجاد 
الكلمات المعبرة عن الأشياء» كما أن بعضا منهم - وإن كان يمارس الحديث بصورة 
طبيعية - يكاد لا يجد أية كلمات على الإطلاقء هذا وتظهر عند مرضى بعينهم أنماط 
من الحبسة لا يصاحبها أية أعراضءإليك النموذج التالى: 

ورد أن العديد من المصابين لم يقابلوا أية صعوية فى إيجاد مسميات ألأشياء غير 
الحسية (الجمادات) مثل الكرسى والطريق» فى الوقت الذى لا يمكنهم إيجاد مسميات 
تعبر عن الكائنات الحية مثل سيدة وكلب» هل يعنى ذلك أننا نحتفظ بالكلمات الدالة 
على الكائنات الحية فى مكان مخصص بالمخ؟ فى حالة أخرى نجد رجلا فقد كل 
الكلمات الدالة على الفواكه والخضراوات فققط: ليست عنده أية مشكلة من أى نوع 
بشأن كلمات أخرى» فمشكلته تكمن فى أنه لا يستطيع تسمية أى توع من الفاكهة أو 
الخضروات سواء تم إمداده بوصف لذلك النوع أو صورة له أو حتى إعطائه إصبع 
موز أو ثمرة خيارء كما آنه لا يمكته الجزم إذا ما كان الشىء الذى بيده والذى يمثل له 
مشكلة نوعا من الخضروات أَم الفاكهةء يبدو الأمر غير معقول إذا اعتقدنا ننا نحتفظ 
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بالكلمات الدالة على الخضروات والفاكهة بمكان ما داخل المخء كما أن عددًا قليلاً من 
اللغويين سوف يقنع بهذه النتيجة. إذن كيف يمكننا تفسير ما يحدث لهذا المريض؛؟ 

ريما تكون حالة السيدتين اللتين سنتحدث عنهما فيما بعد من أكثر الحالات إثارة 
للدهشة, إنهما يعانيان من سكتة دماغية بالنصف الأيسر للمخء ولقد ثبت أنهما لا 
يواجهان أية صعوبات عند استخدام الأسماء» بل تكمن الصعوية القصوى فى الأفعال 
حتی وإن كانت الكلمة التى تعبر عن كل من الاسم والفعل كلمة واحدة إنهما لا 
بواجهان أية صعوية فى نطق وكتابة الجمل "sءھاو "here's miاk ¡n ۸٥‏ (يوجد لین 
بالکوب) أو a nice picture"‏ ا2ط" (إنها صورة لطيفة)ء فى كلتا الجملتين كلمتى (لبن 
> صورة) أسماءء أما فى الجمل التى تكون فيها هاتين الكلمتين أفعالا مثل ١aء‏ م81" 
a cow"‏ )اأص (إنها تستطيع حلب البقرة) أو "ry to picture the scene”‏ (حاول رسىم 
مشهد) فإنهما لا تحسنان التصرف.حتى إن كانت الجملة تملى عليهما ويطلب منهما 
كتابة كلمة واحدة بهاء فإنهما فى هذه الحالة يستطيعان كتابة الاسم وليس الفعلء 
یرجح هذا الأمر أن الأسماء والأفعال تحفظ بأماكن مختلفة بالمخء يتقبل العديد من 
اللغويين هذه النتيجة أكثر من تقبلهم للنتيجة الخاصة بأسماء الفاكهة والخضرء هذا 
ولم يتسن لنا بعد معرفة كيفية تخزين الكلمات» أى أن كل ما تم لنا معرفته زاد الأمر 


تعقیدا. 


يعد فقدان بعض المرضى للغات بأكملها أمرا من الأمور التى نقف أمامها مكتوفى 
الأيدى ولا تزيدنا سوى حيرة»ء يفقد الكهول الذين تعلموا لغات عديدة فى مراحل 
متقدمة من حياتهم - الذين أصيوا بمرض يتلق العقل كالزهايمر - اللغة تلو الأخرى 
ولكنهم فى الأغلب يحتفظون بلغتهم الأم أطول فترة ممكنةء بينما يفقد صغار السن - 
الذين يتحدثون لغتين أو ثلاث والذين تعرضوا لتلف بالمخ - كل اللغات التى تعلموها 
مرة واحدة ويستعيدونها كذلك مرة واحدة ويسرعة كبيرةء فعلى سبيل المثال فقد أحد 
الكنديين الفرنسيين - ثنائى اللغة- لغته الفرنسية وأبقى الإنجليزية فأصبح ا يستطيع 
التحدث مع زوجته الفرنسية أحادية اللغة» بعد مرور أسبوع استعاد اللغة الفرنسية 
وفقد الإنجليزية فأصبح لا يمكنه الحديث مع الأطباء والممرضات بالمستشفى التى يتلقى 
بها علاجهء يستمر الأمر هكذا فى بعض هذه الحالات لمدة شهور وما من أحد يمكنه 
تقفسیر ما بحدٿث. ۰ 
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فى الواقعء اكتشف أن المصابين بالحبسة يعانون من مجموعة أعراض يمكن 
التعرف عليها : فمنهم من يستطيم التحدث وليس القراءة. ومنهم من يمكته القراءة 
وليس الكتابةء ومنهم من يتمكن من الكتابة وليس القراءة ( حتى قراءة شىء تم لهم 
كتابته منذ فترة وجيزة )»> مكنت هذه الملاحظات المحيرة العديد من المتخصصين من 
الوصول إلى نتيجة مفادها أنه من الواجب أن تكون قدرتنا اللغوية مجزأة إلى حد ما » 
أى لا تكون كلا واحدا بل يجب أن تقسم إلى عدد من التقسيمات الجزئية المميزة» كل 
منها يشغل جز مختلفا من الألياف العصبية بالمخ. لا تعد هذه التتيجة أمرا مفاجئا 
بالرغم من كونها باعثة لكثير من النقاش » بما أننا أدركنا جزئية خصائصنا العقلية - 
كما يتراعى لنا من تجرية الدكتور .۴ - تعتبر الرؤية جزئية فالأجزاء المختلفة من المخ 
تتولى مسئولية الجوانب المختلفة للرؤيةء إذن فلماذا نتوقع أن تكون اللغة مختلفة عن ذلك؟ 

كما أننا ندرك تمام الإدراك أن عملية معالجة اللغة جزئيةء فعلى سبيل المثال يقوم 
المخ دائما عند سماع شخص ما يتحدث بتطليل أصوات الكلام إلى ثلاثة مكونات 
كحد أدنى وهى : هوية الصوت» وتبرة الصوت ( غاضبا أو فرحا أو غير ذلك )» 
والمحتوى اللغوى» حتى وإن كنا نستمع إلى لغة أجنبية لم يسبق لنا معرفتهاء يمكننا 
التعرف على آصواتها المفردة واستنتاج نبرتهاء ولكن يظل الجانب اللغوى غير واضح 
بالنسبة لناء من الواضح أن ا مخ يكون فواصل بين هذه الأشياء الثلاث ويتعامل معها 
كل على حدة. 
النفس المقسمة : 

تظهر أعراض مرض الصرع الحاد على شكل صدمة كهربائية تصيب ال مخ : فقى 
إحدى نويات هذا المرض تتدفق دفعات من المؤثرات العصبية على ال مخ باتجاه دائرى 
مما يجعله غير قادر على القيام بوظائفه الطبيعية فلا يستطيع المصاب التحكم فى 
تفسه» توصل الجراحون منذ سنوات قليلة مضت إلى طريقة يتم بها تقليل ثورة ذلك 
النشاط العصبى هذا وهى قطع الجسم الجاسى. 

يمثل الجسم الجاسئ - كما سنذكر - العنصر الوحيد الذى يصل ما بين نصفى 
المخ الأيمن والأيسر, أذا فإن قطعه سينهى أى اتصال ما بين التنصفينء لكن هذه 
الطريقة تؤدى فى أغلب الحالات إلى إرضاء المرضى الذين يعانون من هذا المرض 
المزمن إلى حد كبيرء لذلك قنع العديد من المرضى بإجراء العملية على أمل أن يحيوا 
الحياة الطبيعية والخالية من التويات الصرعية الحادة والمدمرةء بالفعل تم لهم الخلاص 
من تلك النويات » لكن ماذا يكون شكل الحياة بمخ مقسم؟ 
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تكون الحياة غريبةء وإن كانت هذه الغرابة لها معنى فى إطار ما ذكرناه بشأن 
وظيفية ال مخ » اتقسامه إلى نصفين كل منهما ذى وظيفة محددة. 

هب جدلا أن شخصا سليما وطبيعيا ويملك مخا مقسما أعطى مطرقةء» سيتمكن 
بالفعل من استخدامها بكلتا يديه وبصورة طبيعيةء إذا أمسك المطرقة بيده اليمنىء 
سيتمكن من فهم وتلبية التعليمات الموجهة إليه بفعل شىء ما بهذه المطرقةء لكته لن 
يفعل شيئا إذا أمسكها بيده اليسرىء» إنه يستوعب التعليمات بدقة ويمكنه شرح 
المطلوب منه فعله » ولكنه لا يستطيع فعله» فلماذا؟ 

يمكننا تفسير ما يحدث على النحوالتالى : تشغل مناطق اللغة حيزا من النصف 
الأيسر للمخ الذى يتحكم باليد اليمنىء» لذلك يستطيع هذا النصف تفسير التعليمات 
المشار إليه بفعلها وتوجيه اليد اليمنى لفعل المطلوب» بينما يتحكم النصف الأيمن باليد 
اليسرى» وفى حالة قطع الجسم الجاسئ لا يجد النصف الأيسر سبيلا للاتصال 
بالنصف الأيمن الذى ¥ يملك خصائص لغوية خاصة به» من هنا يمكن للتصف الأيسر 
فهم التعليمات ولا يمكنه توصيلها لليد اليسرى» تؤكد هذه النتائج بما لايدع مجالا 
للشك أن اللغة تقع بالنصف الأيسر من المخ وحده عند آغلب الناس. 


أثبتت الدراسات التى أجريت على المصابين بانقسام المخ أن النصف الأيمن منه 
لايخلو تماما من الإمكانات اللغوبةء فهناك تقنيات بسيطة تمكنه من توصيل كلمات أو 
أشياء محسوسة لعين واحدة أو أذن واحدة فى المرة الواحدةء لا يجد المصاب بانقسام 
المخ أدنى صعوية فى فهم أو شرح الكلمات التى تأتى إلى العين اليمنى أو الأذن 
اليمنى ( مسئولية النصق الأيسر )» ولكن حتى إذا استقبلت العين أو الأذن اليسرى 
المنبه يستطيع النصف الأيمن التعرف على عدد ضئيل من هذه المنبهات» أى أن القدرة 
اللغوية للنصف الأيمن محدودة للغاية ولكتها غير متعدمة. 

قد يبدو سلوك بعض المصابين بانقسام المخ غير متوقع بالمرة فى بعض الحالات» 
معظمهم عندما يرى صورة إباحية تعرض على عينه اليسرى فقط ريما يحمر خجلا أو 
یقهقه ولکنه لا یستطیع وصف ما رآه بل یصر على آنه لا یری شيئًا على الإطلاقء كما 
شكت إحدى السيدات من معاناتها فى اختيار ملابسها بالصباح لأن يديها تصر على 
اختیار شیء لا ترغبه هی» كما أنها عندما تقوم بقراءة كتاب يجب عليها أن تجلس على 
إحدى يديها التى تدير الصفحة كلما همت بالقراءة» أذهل هذا السلوك كلا من علماء 
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اللغة العصابيين والفلاسفةء إنه يوحى بآن كل نصف من المخ له ذاتيته وشعوره» وهما 
يندمجا قيصبحان شيئًا واحدا عن طريق الجسم الجاسئ وعندما يفقد هذا الاندماج 
يذهب معه نصفا المخ كل فى طريق. 
أشياء مضحكة › وألسنة 

يعرف علم اللغة النقفسى بآته دراسة العلاقة ما بين اللغة والعقلء يعنى علماء اللغة 
النفسيون بصفة أساسية بطريقة معالجة اللغة : فهم يهتمون كثيرا بالخطوات التى من 
خلالها تخرج اللغة وتفهم» لقد أعد هؤلاء المتخصصون عددا من التقنيات المتماقة 
لاختبار ما يقوم به الأفراد عند إسناد مهام مختلفة لهم فى إطار مناخ تجريبى» تبعا 
لذلك تم استخلاص مجموعة من المعلومات القيمة من الحديث التلقائى لهؤلاء الأفراد 
بجاني الأفعال العمليةء وواحد من أروع الأشياء التى تدور فى فلك الحديث التلقائى هو 
حدوٿث هفوات اللسان. 

يبطلق أحيانا على هفوات اللسان - أو لتقل الأكثر شهرة منها - اسم " السبونرية" 
نسبة إلى السيد المبجل " و.أ.سبوتر " بنيو كولدج» جامعة أكسفورد الذى آنتج العديد 
من تلك الهفوات. 

بالمثل تنتمى الكلمات المحولة إلى نفس الفئة النحوية بشكل أو بآخرء يقول الناس 
اُشیاء مٹل " kعoاc “He threw the window out the‏ (القی النافذة من الساعة ) وبھا 
أسماء محولةء أو " “Please wash the table and clear the dishes‏ (من فضىلك اغسل 
المائدة ورتب الأطياق) ويها أفعال محولة » لكنهم ا يقولون مطلقا أشياء مثل ع1“ 
clocked the throw out the window”‏ وپها الأسماء والأفعال محولة. 

يتمثل الاكتشاف الثالث فى الكلمات التى يتم استبدالها بكلمات أخرى» فى هذه 
الحالة تكون الكلمة المستخدمة قريية الصلة فى معناها بالكلمة التى كان من المفروض 
استخدامهاء لذلك تنجد جملا مثل " وھ Her marriage broke up an hour and a half‏ 
لقد انقسخ عقد زواجها منذ ساعة ونصف ) ( المقصود منذ سنة ونصف مضت )» 
really like to get up in the morning"‏ |" (Îحپ‏ حقا أن أستيقظ فى الصباح) 
(المقصود آكره حقا الاستيقاظ قى الصباح). 
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استكمالا لتلك الاكتشافات» وجد أن هفوات اللسان يتكرر حدوتها مع الكلمات 
ذات المعثى التى يتغير ترتيبها وليست الكلمات العديمة المعثى : لهذا يحدث أن يقول 
بعض الناس "وںuط "۵۲e‏ (بق نادر) والمقصود بھا "وںآ ۵۲ط" (دثار الدب)ء ولا یحدث 
أن تقال جمل مثل "ااهل مم"ا" والمقصود منها " اها "dinre‏ (مائدة الغداء )» 
دائما تجد الكلمات التى تم تغيير ترتيبها أو استبدالها بكلمات أخرى كلمات فعلية 
يقول البعض : " او ١ه‏ اك١؟‏ مو ه" (الأول والفتاة ) والمراد هو مصطلح من كرة 
القدم الأمريكية يعنى "همو ها اوهو كمه اءءن؟" (الهدف الأول وليس الآخير). 

جاء عالم النفس ”فرويد" باستنتاج فى شأن هفوات اللسان لاقى قبولا كبيراء فقد 
رأى أن تلك الهفوات ما هى إلا إعلان عن الاضطرابات الخفية التى يكابدها المتحدث 
وبخاضة قك الإضطرابات الجقسة: نة هدا الامتتقاج محموعة متواشتعة من اة 
القائمة على العناصر الحكائية» فمثلا فى أحد المواقف صدر عن مجموعة من طلبة 
الجامعة كما من الهفوات أثناء اختبارهم من قبل سيدة جميلةء ومن تلك الهفوات قولهم 
"fast Passion”‏ (عاطفة) بدلا من "٣ه0اطءه؟‏ ائم" (موضة منقضية)» ولكن ا ترقى 
مثل هذه الهفوات إلى منزلة الأغلبية. 

مما يدعو للدهشة احتفاظ هفوات اللسان بالتركيب الغوى» قالت آم 
"brush your teeth and make your bed" je Y¥دı "brush your bed” lanl‏ (نظف 
اتاك وزتت )»فی شت ذف اتح ج الا جن او الع البخري بعري 
على ما يشبه المحرر الذى يفحص المقاطع الكلامية حتى تكون محتفظة بالتكامل 
اللغوى. 

تمثل ظاهرة انقلاب اللسان من المشاكل المالوفة الخاصة بالكلام إننا نمر بهذه 
المشكلة من وقت لآخرء فنحن آثناء حديثنا نتوقف قجأة البحث عن كلمة ما أو اسم 
معين ولا نجده» يخبرنا الكاتب أنه فى محاولة لتذكر لقب المحرر أخذ يفكر قائلا" : 
أعرف أن الاسم قصير يتكون من أريعة أو خمسة حروف وربما يتكون من مقطع 
واحد» ولكن للحظة واحدة استطعت فقط تذكر البدايةء شىء يشبه الأسماء "إيقانز" 
و جونز" ثم "دل" و هيل إلى أن قفز الاسم الصحيح إلى خاطرى : هال" 

إن السبب وراء حدوث ذلك غير معروف : إن قدرتتا الطبيعية على إيجاد مسميات 
للأشياء - والتى تعمل بصورة ميكانيكية سريعة - على إيجاد الكلمات تتعطل عند 
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الرغبة فى إيجاد عتنصر ماء إن هذا العنصر المفقود يمكن استعادته ببذل جهد غير 
عادى» تعد الطريقة التى يتدرج بها ذلك الجهد المبذول فى عملية انقلاب اللسان من 
النقاط الجديرة بالاهتمام. 


یقول الکاتب آنه فی حالته کان کل ما بتذكره هو قصر الاسم المفقود وتكونه من 
مقطع وحيد» بالرغم من ذلك أثبتت الدراسات التى أجريت على الظاهرة أن المتحدث 
الذى يبحث عن الكلمة المفقودة يمكنه تذكر معظم المعلومات غير المتوقعة عنها ولا يمكنه 
تذكرها فى اللحظة ذاتهاء لابد آنك معتاد سماع جمل مثل ‏ إننى متأكد أنه يحتوى 
على الصوت """» كذلك يمكننا تذكر طول الكلمة - مٹلما حدث لكاتينا - آو حتى عدد 
المقاطع التى تشتمل عليها بدقةء مثما يمكننا تذكر أصوات أو حروف معينة تشملها 
هذه الكلمةء كما يمكننا أيضا تذكر مقاطع بأكملهاء الشىء المدهش هو تواجد الدليل 
القاطع على أن بداية الكلمة المفقودة ونهايتها يسهل تذكره عن وسطها وهى الظاهرة 
التى أطلق عليها بعض علماء اللغة النقسيين ”تأثير حوض الاستحمام لأنها تذكرهم 
بشخص يرقد فى الحمام ورأسه وقدمه خارج المياه (يرى وجوب أن يأخذ هؤلاء 
العلماء حماما ممتعا)» إن الشخص الذى يبحث عن كلمة "ءاوهء ناتء" (السليكى)١)‏ 
ويأتى بكلمة "ءاsههااءم"‏ (داء الببغاء)() - يوضح هذا الاتجاه جيدا. 

شيب التشانه تن الات حدر التخحن الخاط فعند النحة عن ال ةة 
"ااا" (بين القول) قد ترد إلى آذهاننا صفات مثل ثرثار" و"كثير المزاح" ولبق" 
و"كثير الكلام" وكلها صفات تتشابه فى معانيهاء كذلك عندما يبحث شخص ما عن 
'المجزر رقم "٠‏ (عنوان كتاب) لا يتذكر سوى 'درجة ٤٠٥١‏ فهرنهيت" (عنوان لكتاب آخر 
ینتهی برقم)» فی إطار بحث اللغوى ”بول شاشتر“ عj‏ |llصpı0م "Olivia Newton-John"‏ 
ورد إلى ذaia‏ lamllء slaw) "Enda May Oliver" gy "Harriet Beecher Stowe"‏ 
لسیدات تتكون من ثلاٿ كامات( وكliك "Helen George"g "Debbie Harry" claw!‏ 
(أسماء لسيدات تصلح أن تكون أسماء لرجال أيضا) دفع هذا الاستنتاج الأخير 
شاشتر إلى تذكر الاسم الصحيح. 


(۸1) داء رئوى متميز بقصر النفس ناشئ عن تنشق متكاول لغبار السليكا . 
(۸۷) مرض من أمراض الطيور يتميز بالإسهال والهزال . 
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تخبرنا مل هذه المظومات بوضتوح الطربقة القى تحفظ بها المفردات داخل الخ 
وکا اانا وت الات [ لها دى وة واه ن ال لا خرن الكمات 
قتا تخزى الخمر في زاحاك بل بيب أن الكلمات تكن وي ريطما نالكمات الاخري 
عدد لا حصر له من الروابط : روابط تريط ما بين الكلمات المتشابهة فى الصوت 
ئ العا ةةة بها خا من اة الت لكات اة انفش الفة 
التكوبة أو طك التى تزيطها اية اة يكن التسليم بها طبقا لخبراتًا وش غارفا 
الحياتيةء تقترح خبرة ”شاشتر أن الروابط غير المتوقعة مٹJ "Women whose sur-‏ 
name are men's given names"‏ (القاب النساء التی تصلح أن کین اها للرجال) 
تتواجد بالفعل داخل ال مخ إننا فى الوقت الحالى لا نمتلك الفكرة الواضحة التى تبين لذا 
ما نفعله بمثل هذه الملاحظات» ولكنها على جانب من الأهمية. 


ما لون اسمی ؟ 

تذكر الصحفية " آليسون موتلوك " أن معلمة اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية 
طلبت منها تفسير اسم إحدى الشخصيات التى تضمها القصة القصيرة التى كتبتهاء 
ولكن ”أليسون" مرت قاطة : ”إنها تريد اسما قويا ذا لون أحمر" - ماذا تعنيه باسم ذا 
لون أحمر ؟ إنها تعنى نفس المعنى الذى نبغيه عندما نتحدث عن إشارة المرور الحمراء 
فالأسماء عند "موتلوك" ملونة كالأشياء الحسيةء وليس الأسماء فقط بل كل الكلمات 
والأرقام وحروف الهجاء. 

يطلق على هذه الظاهرة اسم الأصوات الرامزةء وهى تؤثر على شخص واحد من 
بين خمسة وعشرين ألفاء يستقبل هذا الشخص بصورة ثابتة وابلا من التعبيرات 
الحسية لا يلحظها غيره من الذين لا يملكون ظاهرة الأصوات الرامزة : من ضمن 
أقوالهم أن لون الطلاء الأبيض رائحته زرقاء» العشب رائحته قرمزية» صوت الطائرة 
الهليكويتر المحلقة أخضر, مذاق الليمون شائك وكذلك مذاق الشيكولاتة » الصوت 
الصائت "٠"‏ فى كلمة "٥٥ء"‏ ( هديل الحمام ) يبدو وكأن لونه أصفر بالرغم من تنوع 
استجابات هؤلاء الأشخاص فيما بينهم» فن كلا منهم یظل ثابتًا فى استجاباته : أى 
عندما يختبر أى منهم على فترات زمنية تمتد لعدة أسابيع يكشف ذلك عن حدوث نفس 
الاستجابات بشأن نفس الأصوات الرامزة. ' 
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لا تمثل اللغة عند الأشخاص الذين يمارسون ظاهرة الأصوات الرامزة مجرد 
شىء مسموع» إنهم يروتها وكأنها كرتفال من الألوان» وقد تم فى لندن مؤخرا فحص 
مخ جماعة منهم وهم معصويى العينين عن طريق المسح الضوبًى باستخدام أشعة إكس 
وذلك وقت استماعهم لكلمات وأصوات» أثبت هذا الفحص أنه عند سماعهم لشیء ما 
فإن مناطق الرؤية بالمخ تنشط ويبخاصة المناطق المعروف عنها التحكم بالاألوان بيتما لا 
يحدث هذا النشاط عند الأشخاص الذين لا يمارسون هذه الظاهرة. 

إن الأشخاص الذين تظهر عندهم ظاهرة الأصوات الرامزة يكتسبونها منذ 
الصغر وريما منذ ميلادهم» لذا فهم يصابون بالدهشة عندما يعرفون أن هناك 
أشخاصا لا يمارسون هذه الظاهرة» إننا لا نملك أدنى فكرة عن الطريقة التى تعمل 
بها الأصوات الرامزة. كل ما نعرفه هو أن المالكين لهذه القدرة من الناس لديهم روابط 
إضافية داخل المخ لا يملكها غيرهم» علاوة على ذلك» خمن بعض الباحثين أن كل 
الأطفال يولدون بها لفترة ولكنها تختفى عند معظمهم باستثناء القلة القليلة هذه الفكرة 
يؤيدها عدد قليل جدا من الأدلة. 

إنه من اليسير التيقن بالفكرة القائلة بأن الممارسين لظاهرة الأصوات الرامزة 
أناس محظوظون لدرجة كبيرةء فهم يعيشون فى عالم بديع يكون فيه أغلبنا مصابين 
بالعمى» الشىء المذهل هى إثبات الدراسات الحديثة بأن هؤلاء التاس لا يمثلون نسبة 
عشوائية من سكان منطقة ماء تبلغ نسبة الذين يستخدمون يدهم اليسرى بدلا من 
اليمنى أو الذين لديهم القدرة على استخدام كلتا يديهم أكثر من خمسين بالمائةء كلهم 
يمتلكون ذاكرة حادة وأغلبهم ضعيف فى الرياضيات وهم دائما ما يضلون الطريق» 
كما يسرد العديد منهم خبرات غريبة مثل الاعتقاد بأنهم قد ارتادوا مكانا ما من قبل 
بالرغم من أن زيارتهم لذلك المكان هى الزيارة الأولىء والأحلام التنبؤية والاستبصار. 
كما أن الغالبية العظمى منهم نساءء وهذا الاكتشاف الأخير أعاد الحياة إلى الفكرة 
القديمة التى نادى بها الكثير وأيدها القليل من الأدلةء والتى تذهب إلى اختلاف 
تركيب المخ عند كل من الرجال والنساء» يصعب علينا الآن استتباط أية نتائج محددة 
من دراسة ظاهرة الأصوات الرامزةء وقد خلصتا من الأدلة القاطعة الآخذة فى 
الازدياد أن خصائص اللغة تستقل كلية عن الوظائف الأخرى للمخ» وفى الوقت ذاته 
بدا لنا بوضوح أن تلك الخصائص تتصل ببقية أجزاء المخ بواسطة طرق معقدة وغريبة. 
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الفصل السابع 


الأطفال واللخة 


تتوافر فى أغلب صفار الثدييات (باستثناء الكنغر) درجة معينة من التطور لا 
تظهر فى المراحل المتقدمة من عمر الأطفالء فصغير الدب يتمكن من الانتصاب والسير 
فى غضون دقائق من ميلاده فى حين أن الطفل لا يمكنه الالتفات أو الزحف قبل بلوغه 
عدة أشهر من العمر» عند ميلاد الطفل لم تكون جمجمته قد تكونت بالكاملء فالغمد 
النخاعى الذى يقصل بين الخلايا العصبية بالمخ لم يتطور بالدرجة الكاقيةء كما أن 
النظام البصرى بالمخ لم يتم له بعد العمل بكفاءة؛ لذلك كان من ضمن التقديرات التى 
قيلت فى هذا الشأن ألا يولد الطفل قبل بلوغه من العمر ثمانية عشر شهرا بدلا من 
تسعة أشهر. 

إذا كان الأمر كذلك. فلماذا نولد عند مرحلة نكون فيها ناقصى النمو؟ لا توجد 
إجابة مباشرة للسؤال ولكن كل ما فى الأمر أنه بسبب رأس الطفل الضخمة والتى 
تكبر تبعا لمخه الكبير الحجم يكون من الصعب عليه حتى فى الشهر التاسع من الحمل 
شق طريقه خلال قناة الولادةء لذلك من المتوقع أن تتحول عملية الولادة - إذا تأخرت 
شهرا أو أكثر بعد الشهر التاسع - إلى عملية مستحيلة. بالإضافة إلى ذلك تفوق عملية 
الولادة عند البشر مشيلتهاعند بقية المخلوقات فى الصعوية ودرجة الألم والخطورةء كما 
آنه ليس ببعيد أن يصاب مخ الطفل بالتشوه أثناء تعرضه لصدمة الميلاد. 

يظل الطفل لسنوات عدة بعد ميلاده عاجزا لدرجة كبيرة» ومتواكلا على والديه 
كلية من أجل أن يستمر فى الحياة, إنه لا يفعل شيئًا طوال هذه الفترة من حياته سوى 
تعلم اللغة. 

يعد اكتساب اللغة من أكثر الأمور - روعة وجمالا - التى يمكننا إنجازها على 
مدار حیاتتا بآکملهاء فنحن نتعلمها فی عمر نكاد نکون لا نقعل به ای شیئا آخرء كما 
تعد اللغة الشىء الوحيد الذى يتمكن الأطفال من تعلمه يبراعة أكثر من البالغينء لأنه 
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من الممكن لأى طفل صحيح بدنيا تعلم اللغة المحيطة به بكفاءةء بينما يعجز عن أداء 
هذا العمل البطولى غيره من البالغينء كيف يقوى الأطفال على فعل ذلك الأمر؟ وكيف 
يمكنهم اكتساب لغتهم الأم؟ 

سند العديد من التاس - منذ سنين قليلة مضت - اكتساب اللغة إلى عمليتى 
التقليد والتدعيم» يحاول الطفل ببساطة - طبقا لهذه الرؤية - تقليد ما يقوله الكبار, 
وإذا ما أبلى بلاء حسنا فى تقليده هذا يكافئ بالمدح والإطراءء أما إذا حدث العكس 
فإن صنيعه هذا يقابل بالاستهجان والتصويب» تبعا لذلك ينتقل الطفل فى تقليده للكبار 
من أفضل إلى أفضل إلى أن يصل إلى تلك الحالة التى يكون فيها قد تعلم اللغة. 

يعد إثبات خطاً أسلوب 'التقليد والتدعيم" من أبرز إنجازات علم اللغويات فى 
السنوات الأخيرة وأكثرها ثباتاء فهو أسلوب من شأنه عدم تمكين الأطفال من تعلم 
اللغة على الإطلاقء إننا نعرف الآن جيدا كيفية تعلم الأطفال للغةء وكيف أن الطريقة 
التى تعلمهم اللغة تعد أفضل بكثير مما قوم به أسلوب التقليد الذى يتسم بالقصور. 

سنبداً بوصف لا يمكن ملاحظته عند متابعة طفل يكتسب لغته الأم» ومن تلك 
الملاحظات نصل إلى بعض النتائج الأوليةء سنتبع ذلك بملاحظة اكتساب اللغة فى 
ظروف غير عادية لمعرفة مدى صحة هذه النتائج» وسوف نسوق الأدلة من حالات 
أطفال يعانون عجرا . 


ما لاحظنأه : 


يبدا اكتساي اللغة فى رة ميكرة الغابة ترجم إلى ما قبل ميلا الطفل: فق 
أثبتت الاختبارات أن الأطفال حديثى الولادة المنتمين إلى أم فرنسية وبيئة متحدة الغة 
الفرنسية أيضا يفضلون الاستماع إلى تسجيلات ناطقة باللغة الفرنسية وليس بأية لغة 
أخرى» لابد وآن تنغيم اللغة وإيقاعها يجذبهم» كما أننا نفترض اعتيادهم على استماع 
هذين العنصرين وهم ا يزالان داخل الرحم ( بانتقال الصوت عبر بطن الأم )» يبدو 
حقا أن الأطفال - فى تلك المرحلة المتقدمة من العمر - يبدعون فى استقبال اللغة 
الخيطة نهم بل تعروتها أفشاما خاضا. 

یمر کل طفل صحبح بعد میلاده بمراحل محددة لاكتساب اللغة وذلك وفقا لترتيب 
لا يتغيرء ولكن قد يختلف هذا الترتيب بشكل أو بآخر عند بعض الأطقال. 
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يبدا الطفل - فى سن شهرين تقريبا - إصدار صوت كهديل الحمام » أصوات 
تشبه الضوضاء المالوفة التى يصعب وصفهاء تتحول تلك الأصوات إلى البأباة فى سن 
ستة أشهرء وهى نوع من الألعاب الصوتية تتضمن سلسلة من المقاطع التى تفتقد إلى 
المعنى والترابطء يصدر الأطفال غالبا فى مرحلة البأباة أصواتًا لا تتواجد قى البيئة 
المحيطة بهم كما لو أنهم يدربون جهازهم الصوتى» ثم تبداً الأصوات التى يصدرونها 
بعد ذلك فى التشابه مع لغتهم شيئًا فشيئاء تبداً البأبأة - بصفة خاصة - فى عرض 
تنغيمات مطابقة للغة المحيطة بالطفلء وقد أثبتت التجارب أنه فى مثل هذه المرحلة من 
العمر تستطيع الأم الفرنسية التعرف على الأطفال الفرنسيين (بخلاف طفلها) بمجرد 
الاستماع إليهم» كما ينطبق الأمر ذاته على الأمهات المتحدثات للانجليزية والروسية 
والعربيةء يفشل عدد قليل جدا من الأطفال فى إحداث البأباة ولا يعرف سبب لذلك. 

يبدا الطفل أحيانا فى سن من عشرة إلى اثنى عشر شهرا فى إنتاج كلمات 
مفهومةء وقد جرى العرف أن يعتبر الطفل قد بدا فى الكلام عتدما يصل هذه المرحلةء 
(من الطريف أن الإناث يبدعن هذه المرحلة قبل الذكور) تستمر مرحلة الكلمة الواحدة 
هذه ليعض الوقت حيث يضيف الأطفل كلمات جديدة لمفرداته بيطءء لا تتزايد المقردات 
فى تلك المرحلة بسرعة ولكنها تشمل العديد من الأنوا ع المختلفة للكلمات مثل (أب» 
كلب» ملعقة» حمام» ساخن» يأكلء فوق» وداعاء وحتى كلمة ذلك)» لا تتضمن هذه 
المرحلة أية كلمات تحوية كفعل يكون» ريماء منء إلىء ال» كما أن الطفل لا يستخدم أية 
نهايات نحوية كعلامات الجمع والأزمنة الماضية. 


يحدث آحیانا فى سن ما بين ثمانية عشر شهرا وأربع وعشرين شهرا شىء هام 
حيث يبدا الطفل فى نطق مقاطع تتكون من كلمتين مثل : جورب آبى"» "أريد عصيرا"ء 
"أعطنى ملعقة"» تسمى هذه المرطة بمرحلة الكلمتينء التسمية هنا مثالية فالطفل لا 
يمكنه نطق أية مقاطع تشتمل على ثلاث كلمات مثل "أمى أحضرى الكرة» كل ما يمكنه 
قوله ”أمى أحضرى" أو ”أحضرى الكرة" جدير بالذكر أن الطفل فى هذه المرحلة يكاد 
لا يتفوه بكلمات مثل "الكرة أحضر"ء والتى ا تتبع الترتيب السليم للكلمات» ومن هنا 
يكون الطفل قد اكتسب بعض القواعد النحويةء تذكر ما قلناه فى الفصل الثانى بشأن 
الدور المهم الذى يلعبه ترتيب الكلمات فى علم النحو ويخاصة فيما يخص اللغة 
الإنجليزيةء بالإضافة إلى ذلك ¥ تزال الكلمات والنهايات النحوية غير متواجدة. 
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تبداً مفردات الطفل - فى نفس هذه المرحلة العمرية - فى التزايد بسرعة أكبر 
مما كانت عليه» بحيث لا يستطيع الأبوان تسجيل الكلمات التى يعرفها طفلهماء يعتقد 
أن الطفل العادى يمكنه معرفة حوالى ٠٠٠٠١‏ كلمة قبل بلوغه سن الخامسة» وهذا 
يعنى أن معدل تعلمه للكلمات يبلغ عشر كلمات فى اليوم. 

تستمر مرحلة الكلمتين شهورا عدة ثم " يبدأ الشقاء فى الانفراج " وفق تعبير 
اللغوى "ستيفن بنكر"» تزداد المقاطع فى الطول لتصل إلى أربع» خمس» ست» سبع, 
عشر كلمات وربما أكثرء تظهر الكلمات والنهايات النحوبة وفى غضون شهور يستخدم 
الطفل أغلب الأشكال النحوية للكلمات والتى يستخدمها البالغونء كما تظهر كل أنواع 
التركيبات الجديدة مثل النفى والعبارات التابعة والأسئلة» ويستخدمها الطفل بسرعة 


إليك نموذج لمقاطع طفل شهير عرف فى الأدب الإنجليزى باسم ”آدم" » وقد قام 
بدراسته اللغوی 'روجر براون'. کان ادم" فی سن سبع وعشرین شهرًا لا زال ينطق 
مقاطع من كلمتين مثل دل وط" (طبلة كبيرة)» كان يقول قبل بلوغه الشهر التاسع 
والعشرين "what that paper clip doing"‏ (ماذا یفعل دبوس الورق هذا؟). قبل الشھر 
الثانى والثلائين "et me get down with the boots on”‏ (دعنی انزل بالحذاء الطویل)ء 
قبل الشهر السادس والثلاٹثین "12۸۲ مeاء‏ رھط "ou dress me اike a‏ (إتك تجعلنی 
أرتدى الملابس مثل صغير الفيل)ء قبل الشهر الثامن والثلائين “can | put my head i"‏ 
the mailbox so the mail man can know where | are and put me in the mailbox"‏ 
(هل أستطيع وضع رأسى فى صندوق البريد فيعرف ساعى البريد أين أنا ويضعنى 
فی صندوق البريد؟). 

کان ”دم بطىء التعلم» فقد تبعته فى الدراسة طفلة أخرى تسمى ”إيف" وكانت 
تنطق بجمل مٹل "c456ھااط "۴er, the doاا's not ¡n your‏ (يا فراسرء الدمية ليست 
فى حقيبنك) و butter on the paddle"‏ eanutم‏ otو‏ ا" (وضعت قول سودانی وزید علی 
المحراك) وهى لم تبلغ سنتين من العمرء كان ”آدم" فى نفس عمرها لا يزال فى نهاية 
مرحلة الكلمتين. إذن نرى أن كلا من "دم" وٌإيف" قد مرا بالمراحل نقسها ولكن "إيف" 
اجتازتها بسرعة أكبر. 
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يكتسب الأطفال غلب القواعد النحوية الغة التى يتعلمونها فيما بين الثانية 
والثالثة أما قبل بلوغهم الخامسة فإنهم يكونون قد تعلموا كل شىء فيما عدا قليل من 
التركيبات المقصلة التى يتم لهم تعلمها فى مرحلة متأخرةء كما أنهم يستمرون فى 
ارتكاب الأخطاء الغريية مثل "۸5" مسا" (رجلانء الصواب breaked it" y (two men‏ !" 
(كسرتهاء الصواب ۲ ٠٠۴#‏ ا). وهى أخطاء يلحظها البالغون بسهولةء بالرغم من هذا 
أوضحت الدراسات ندرة حدوث مثل هذه الأخطاء» فطفل الخامسة يتسنى له تعلم جُل 
الأشياء التعلم الصحيح, انظر إلى ما يلى: يعرف طفل الخامسة - بالرغم من الهفوات 
الغريبة التى يرتكبها - عن نحو اللغة الإنجليزية آكثر مما تجده فى كتاب للنحوء تذكر 
ما أشرنا إليه فى الفصل الثانى بشأن الكم الهائل من القواعد النحوية التى تعرفها 
ولكنك من المرجح لا تعى ذلك : إنك اكتسبت هذه المعرقة قبل سن الخامسة وفى أغلب 
الأحيان قبل الثالثة. 

إن طفل الثالثة لا يمكنه إجراء عملية الجمع لرقمين أو الحديث تليقونيا أو ربط 
حذائه أو عبور الشارع بمفردهء ولكنه يتمكن من معرفة نحو اللغة الإنجليزية ومفرداتها 
- ببراعة - أو الفرنسية أو الباسكية أو النافاهى أو أية لغة يتعلمها وهذا بكل المقابيس 
إنجازغيرعادى (كما أن الأطفال الذين ينشأون فى بيئة ثنائية اللغة يتقنون كذلك كتا 
اللغتين). 

يتوالى اكتساب اللغة بعد مرحلة الكلمتين بسرعة فائقة بحيث يكون من المستحيل 
تسجيل كل شىء يقوم الطفل بنطقه» بالرغم من ذلك فإننا إذا ما ركزنا على جاتب 
واحد للغة وتابعناه عند الطفل سنحصل بشأنه على العديد من المعلومات ذات القيمة. 


نظرة أكثر قريا : 

الآن لنا وقفة مع صياغة الجمع فى اللغة الإنجليزيةء افترض أننا أخبرناك أن كلا 
من الكلمات "×هz z٥,‏ ,١أ"‏ مبهمة تدل على أشياء يمكن عدهاء ماذا تفترض أن يكون 
الجمع من تلك الكلمات ؟ إننا متأكدون من أنك لن تواجه أية مشكلة فى الإجاية على 
هذا السؤال : جموع هذه الكلمات على التوالى هى "كه×هz‏ , z0‏ , ء؟ا"» إذا أرهقت 
السمع ستلاحظ أن نهايات الكلمات يتم نطقها بطرق مختلفة فى الحالات الثلاث : 
الكلمة الأولى تنتهی بصوت -8» الثانية بصوت .z-‏ الثالثة بصوت -zمتبوعا‏ بصوت 
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صائت اشافي إننا ا اقا من حارف فل الف من الجمع فی کل 
نصیغ بها e‏ 


يمكن اختبار قدرة الأطفال الصغار على صياغة الجمع عن طريق ما يسمى 
باختبار "ودس وقيه يعرض على الطفل شىء صغير ويتم إخباره بأن هذا الشىء 
يسمى "ودس" ثم يقدم له شىء آخر مشابه للشىء الأول ويخبره الباحث أن هذا الشئ 
"واس" آخر» عند تواجد عنصرين من هذا الشئ يكون الطفل الذى يطلق عليهما - 
"فوب د بتهاية تلق كضوت 2٠‏ اتمم كيفية ضباغة الجموخ ستطيع لفق 
الرابعة تعلم هذه القدرةء ويفرغ جميع الأطفال من تعلمها قبل بلوغهم السادسة. 

کف ك الطفل ن ما الح بخة ال هة رفول تى ل ارف 
على الكلمة المختلقة "وداس" كما لم يتعرف على جمعها؟ بالطبع لم يتسن الطفل فعل ذاك 
عن طريق التقليد أو الحفظ : الشىء الوحيد الذى مكته من ذلك هى القاعدة المتكونة 
عنده بشأن صياغة الجموع» وهى قاعدة يمكنه تطبيقها على الأسماء الجديدة دون أدنى 
جهد. إنها نفس القاعدة التى استخدمتها مع الكلمات المبهمة التى عرضتاها من قبلء 
تتشابه هذه القاعدة النحوة الإنجليزية مع قواعه أخرى سنق لذا منافشتها بالفضل 
الثانى من الكتاب» وإن كانت أبسر منها قليلا. 

إذن كيف تمكن الطفل من تعلم هذه القاعدة ؟ بالتأكيد لم يدرب الأبوان طفلهما 
على صياغة الجموع كأن يقولون له (انظر يا 'جينفر" هذا كلب» هذان كلبان» هذا عود 
ثقاب» هذان اثنان)ء حتی إن حدٿ هذا هل هی کاف آن یساعد فی تطیمهم کل ما 
يتعلق بصياغة الجموع؟ إن الآباء ليسوا على دراية كاملة بالأشكال الثلاثة لنهايات 
الجموع ويالتالى أن يتمكنوا هن إظهارها لأطقالهم بالرعم من قك نجع 'جينفر” قبل 
بلوغه الرابعة أو الخامسة فى تعلم القاعدة تذكر ما قلناه فى شأن الجموع وسنعود 
رة خر توالا هذا قتا با 

فكر الآن فى الطريقة التى يتعلم بها الأطفال النفىء إنها طريقة واحدة يتبعها 

جميع الأطفال» أولا : يضعون كلمة نافيةء عادة "١٥"‏ (لا)» فى بداية أية جملة مثل هل۸" 
juice"‏ اموس | (لا أريد عصيرا)» بعد ذلك يحركون هذه الكلمة النافية ليكون موضعها 
قبل الفعل ., ٥ء‏ اسز ۲٣2س ٠٥‏ ا1" فى النهاية تظهر الأدوات النافية الأكثر تعقيدا : !" 
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d0n“ want juice"‏ هتا تكمن المشكلة : يظل الأبوان - إذا رغبوا فى ذلك - يصويون 
ما يقوله أطفالهم إلى ما لا نهايةء لكن الطفل يستمر فى استخدام نمط النفى للمرحلة 
العمرية التى يمر بها حتى ينتقل إلى المرحلة التى تليهاء حتى وإن أغفل الآباء عن 
التصحيح لأطفالهم (أغلبهم يفعلون ذلك) فإنهم يتنقلون بين المراحل نفسها حتى يصلوا 
إلى مرحلة البالغين. 

ما الذى يفعله الطفل ؟ إنه يكون القواعد لصياغة النفى ويظل يجريها وينتقل فيما 
بينها حتى يجد القاعدة التى تشبه تلك التى يستخدمها البالغونء لاحظ أن الطفل لا 
يحاول الرجوع إلى أية مرحلة تشتمل على قواعد قديمةء فكل طفل يجرب القواعد ذاتها 
بترتيب تصاعدى واحد» علاوة على ذلك يقعل الأطفال الذين يتعلمون لغة ثانية نفس 
الشىء - لكن الطفل الذى يتعلم لغة كالإسبانية يتوقف عند المرحلة الثانية لأن نمط 
النفى الذى تستخدم به الكلمة التافية قبل الفعلء كما يتضح من الجملة W2٩۲‏ 0ه ا" 
"#عادا[» هى النمط الذى يصاغ به النفى فى اللغة الإسبانية. 


بصورة أخرى نستطيع القول أن الأطفال يعرقون أية قواعد من الواجب عليهم 
استخدامها ! هذا الأمر مدهش للغايةء فهو يحطم ما سبق ذكره بشأن التقليد 
والتدعيم» إذا كان الطفل مجرد مقلد لما يقوله البالغون» سيكون كلامه سلاسل مبعثرة 
من الأنماط الشبيهة بأنماط البالغينء وهذا ما لم نلحظه فى كلام الأطفال» ينطق الأمر 
ذاته على صياغة النفىء وكذلك كل جانب من جوانب اكتساب اللغةء فمثلا تتطور طرق 


تكوين السؤال على النحو التالى : 
ولا : "wy you eating?"‏ (لاذا تآكل ؟) (لاحظ أن السؤال لا يشتمل على قعل 


"Why are (الفعل المساعد ليس بموقعه السليم)ء‎ "Why you are eating" : Lı 
(تحرك الفعل المساعد إلى موقعه الصحيح بعد كلمة الاستفهام).‎ u eatinو"‎ 
حان الوقت الآن لتأمل الملاحظات الآتية:‎ 


لماذا يحدث ذلك؟ : 
يتوافر تحت أيدينا الآن قدر هائل من المعلومات التى تم التوصل إليها عن طريق 


الملاحظةء والتى أثبتت أن الأطفال يكتسبون اللغة وفق نظام محدد ذى ترتيب خاص 
یکقس ر م ی ترتدب 
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جداء إنهم لا يصدرون لاما عشوائيا يقارب فى شكله كلام البالغينء كما آنهم لا 
يفعلون أخطاء عشوائيةء لذلك فإن تعلمهم للكلام لا يتم عن طريق التقليدء كذلك رأينا 
أن آية محاولة يقوم بها الآباء لتصويب كلام أطفالهم تنتهى بالفشل : فالطفل يسير فى 
اكتسابه للغة وفق مراحل مرتبةء لذلك فإن التدعيم - سواء كان ذا تأثير إيجابى أو 
سلبى - ليس عاملاً مساعدا فى تعلم اللغةء إذن كل ما يفعله الطفل لتعلم اللغة هو 
تكوين قواعد متفاوتة التعقيد» قواعد يتبعها جِميّع الأطقال بنفس ترثيب اكتسابهاء آئ 
أن اكتساب اللغة عملية نشطة : فالطفل لا يمتص اللغة التى تصادفه بطريقة سلبيةء بل 
إنه يكون اللغة وينظمهاء يعد هذا الاكتشاف واحدا من الاكتشافات الرئيسية لعلم 
اللغويات الحديثء الذى بدوره يطيح بأية فكرة واهية تعترف بفضل التقليد أو التدعيم. 

فى الحقيقةء يُحكم بالفشل على أية فكرة تذهب إلى أن عملية اكتساب اللغة عملية 
سلبية للغايةء تأمل مشكلة "ادوة۷هو" الشهيرةء افترض أنك تعانى فى تعلمك لإحدى 
اللغات الأجنبيةء وفى أحد الأيام شاهدت أرنبا يقفز فنظر إليه معلمك وقال "اةوة۷هو". 
ماذا تعنى كلمة "اةو۷aهو"‏ ؟ هل تعنى أرنبا؟ أرنيا ذا حجم ولون خاص؟ هل هی اسم 
لذاك الارتب بعینه؟ آم آنها تعنى "انظر إليه وهو يذهب" آم "إنه يأكل كيرا" آم "قد 
أضر بحقل الخس الخاص بى؟ أو عدد يبلغ التريليون من الإجابات التى يمكن 
تضورفا؟ ما اجان 

يواجه الطفل الذى يتعلم اللغة لأول مرة مثل هذه المشكلة كيف يمكنه معرفة معنى 
شىء ما؟ عند سماعه لمقطع من الكلام يقوله أحد البالغين. كيف يمكنه معرفة إذا ما 
كان هذا المقطع الذى سمعه يقصد به اسم لوحدة مفردة أو اسم لعدد من الوحدات أو 
تعليق على صفات ليعض الوحدات a a Ca‏ 
يتسنى له تخمين معنى جملة مثل 'أمك مرهقة" أو “أبوك بالخارج وهی لم ير بعينه فى 
اللحظة ذاتها كلا من الإرهاق أى والده؛ 


الأسوً من ذلك عندما يتعلم الطفل معان لبعض المقاطع ويأتى دور تكوين التعميم. 
أى إذا سمع شخصبًا بالغا يقول ”الكلب جائع» > قميصى أزرق'» > کیف یتسنی له قول 
جمل مثل "ليزا جميلة" أو الكوب غير نظيقف"» بالطبع كل هذه الجمل متشابهة فى 
تركيبها ولكن كيف يعرف الطفل هذا؟ ما دام الطفل ليس عنده أى سابق معرفة باللغة 
كيف يمكنه استنتاج آن هذه الكلمات شبيهة لكلمات آخرى وكل منها يستخدم قى بناء 
الجمل؟ 
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بالفعل يعرف الأطفال هذا الأمرء فالطفل عندما يسمع جملة "ليزا سعيدة" و 
تبدو ليزا سعيدة' ثم يسمع الكلب جائع يمكنه تكوين جمل صحيحة مثل " يبدو الكلب 
جائعا"» ولكن عند سماعه للجملة ليزا نائمة" لا يكون الجملة " تبدى ليزا نائمة" فلم 
يسبق لنا سماع آى طفل يقول هذه الجملة الخاطئةء لماذا؟ لأن "جائم صفة بينما 
"نائمه" فعل» لكن كيف توصل الطفل لهذه المعرفة؟ كيف تستى له حتى معرفة أشياء 
مثل الصفات والأفعال؟ 

تسمى تلك المشكلة الحيوية "بالمشكلة المنطقية لاكتساب اللغة" : يبدو من المستحيل 
من حيث المبداً - تعلم أى شىء عن لغة ما دون معرفة شىء عنها أولاء لا يمكن للطفل 
حفظ أعداد لا حصر لها من المقاطع التى يمكن تصورها بجانب كل المعلومات التى 
تخبره بكيفية استخدام هذه المقاطع (تذكر المقاطع الجديدة التى ذكرناها بالفصل 
الثانى)ء بالطبع هذا ا يحدث» يحدث بدلا منه أن يكون الطفل القواعد بنفسه»ء كى 
يكون الطفل القواعد يجب عليه أولاً ملاحظة تشابه المقاطع مع بعضها البعضء» لكن 
كيف يمكنه إدراك التشابه بين المقاطع وهو لا بعرف معنى التشابه؟ 

هناك إجابتان لهذا السؤال» حيث ذهب بعض الناس إلى أن الأطفال يكتسبون 
اللغة عن طريق استخدام قدراتهم الإدراكية المتعددة الأغراض وهى نفس القدرات التى 
تؤهلهم لاكتساب أنوا ع المعارف الحياتية الأخرى» من ناحية أخرى» فضل الآخرون 
الإجابة التى اقترحها اللغوى الأمريكى 'شومسكى يرى ”شومسكى" أن الأطفال 
يولدون وهم على دراية باللغة البشريةء أى أن جز كبيرا من تركيب اللغة البشرية 
فطری» كما يذهب ”شومسكى" إلى أن فصياتنا قد طورت خاصة اللغة داخل المخء كما 
أن اللغة تنمو عند الأطفال بقدر كبير مثلما تنمو قدراتهم البصرية الأخرى» لا زال 
تفسير 'شومسكى" محلا للجدال» ولكن بتوافر قدر كبير من الأدلة الآخذة فى الازدياد 
تدل على صحته» لذا دعونا الآن ننظر إلى بعض هذه الأدلة. 


البحث عن اللغة : 

إن ملاحظة الأطفال الذين يواجهون مشكلة تعلم اللغة فى ظروف غير عادية إحدى 
الطرق لاختبار مدى صحة فرضية ‏ شومسكى "» سنعرض فيما يلى ظرفين من هذه 
الظروف. 
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أولا : الأطفال المصابون بالصمم» إنهم يصدرون أصوات الهديل ويبأبون مثلهم 
فى ذلك مثل أى طفل طبيعى» ولكن بما أنهم لا يستقبلون أى مثير سمعى فإن قدرتهم 
على البأباة تتوقف ويظلون صامتين» لكنهم إذا شاهدوا الناس من حولهم يستخدمون 
لغة الإشارة فإنهم يمارسون البأبأة ولكن باستخدام أيديهم هذه المرةء إذا كان آباؤهم 
مصابين بالصمم أيضا ويارعين فى استخدام لغة الإشارة فإنهم بالتالى سيتقدمون فى 
تعلمهم الغة الإشارة بصورة طبيعية وتاجحةء كما آنهم سيجتازون مراحل تعلم اللغة 
كغيرهم من الأطفال الطبيعيين : مرحلة الكلمة الواحدة» مرحلة الكلمتينء مرحلة غياب 
العلامات التحوية ثم إتقان الكيان النحوى الكلى للغة الإشارةء وهكذاء إننا لانلاحظ 
أدنى فرق بين اكتساب اللغة المتحدثة واكتساب لغة الإشارةء تذكر أننا ذكرنا فى 
الفصل السادس ما يفيد بأن تلف ال مخ يؤدى إلى تفس النتائج سواء كان الشخص 
يتحدث بشكل طبيعى أو يستخدم لغة الإشارة - وهذا يدفعنا إلى القول بأن خاصية 
اللغة مستقلة لدرجة كبيرة عن الخصائص العقلية الأخرى - هذا ما توقعه ”شومسكى". 

أما إذا كان والدا الطفل غير بارعين فى استخدام لغة الإشارة كأن يستخدمونها 
بصورة غير منتظمة وغير دقيقةء فإن الطفل بالرغم من ذلك يتعلم اللغة بصورتها 
الصحيحةء يبدو أن الأطفال ماهرون فى تعلم اللغة حتى إنهم يتمكنون من استخلاص 
القواعد التى يتطلبها ذلك التعلم من مصادر فقيرةء ومن هنا فإنهم يتمكنون من 
استخدام لغة الإشارة أفضل من والديهم ! (مسمار آخر دق فى نعش نظريات تعلم 
اللغة عن طريق التقليد)ء لاحظ شيئًا آخر : إذا كان الآبوان غير قادرين على استخدام 
لغة الإشارة على الإطلاق فإن الطفل يظل متحينا لأية فرصة يصدر فيها أبواه أية 
تلميحات» ثم لا يلبث أن يطور هذه التلميحات للغة للإشارة من إنتاجه هو !بالفعل تمت 
دراسة العديد من هذه الحالات» فلا شك فى حدوثهاء جاعت نتائج ذلك البحث مؤكدة. 
فقد تجح أمثال هؤلاء الأطفال فى اختراع قواعد نحوية صارمة متضمنة لأشياء مثل 
معرفات الأفعالء إنهم يتصرفون كالأطفال الذين تعلموا لغة الإشارة بالطريقة التقليدية 
إلا أن اختراعهم لإشارات خاصة بهم هى الفارق الأوحد بينهماء يكتب لمثل هذا التعلم 
الذاتى - لسوء الحظ - التوقف عند حد معين يكون بعده التقدم شىء مستحيلاًء وذلك 
يرجع إلى غياب التدعيم المناسب بلا أدنى شك. 
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ماذا تستنتج من تلك الملاحظات؟ هناك تفسير واحد يمكننا الخروج به وهو - كما 
وصفه اللغوى "راى جاكيندوف" - أن الأطفال يبحثون عن اللغةء إنهم يبحثون عن اللغة 
المتحدثة أولا وعندما لا يجدونها فإنهم يبحثون عن لغة الإشارة وعندما يفشلون فى ذلك 
ييحٹون عن آى شىء حولهم يشبه اللغة ثم بيذلون قصارى جهدهم اتحويل ذلك الشىء 
إلى لغة كاملةء هذه النتيجة مذهلةء ولكن يمكن تدعيمها بأدلة أخرى. 

حدث لمرات عديدة على مدى التاريخ الإنسانى أن تقابل أناس من أماكن مختلفة 
ومتتوعة» بتحدتون لغات مختلفة ومتنوعة أيضا فى مكان واحد» تحقق ذلك - على 
سبيل المثال - للأفارقة الذين جاعا إلى أمريكا الشمالية أو الكاریبی كعبيد وللناس 
من ”بابوا" بجنوة الجديدة والذين اتحدوا كشعب واحد يتحدث مئات اللغات» وكذلك 
للكم الهائل من العمال الذين وفدوا إلى هاواى قادمين من العديد من البلدان ليعملوا 
فى زراعة السكرء كان رد فعل هؤلاء الناس إزاء لغاتهم المختلفة واحدا : اخترعوا لغة 
الاتصال الهجينيةء إنها نظام أساسى غير متقن التواصل مكون من شتات من لغات 
عدة مجمعة مع بعضها بعضا بطريقة عشوائيةء لا تشتمل هذه اللغة على مفردات 
بعينها أو قواعد نحويةء بتحدثها أشخاص مختلفون بطرق مختلفةء إتها وسيلة 
للتواصل» فقيرة ومحدودة للغاية ولكنها تؤدى الغرض منها ويتعلمها كل فرد بالمجتمع. 

بمرور الوقت يتزوج الأشخاص الذين يستخدمون هذه اللغة الهجينية وينجبون 
الأطفال» يتحدث هؤلاء الأطفال تلك اللغة مع بعضهم بعضاء بغض النظر عن اللغة التى 
يتحدثونها بالمنزل» هنا یبرز سؤال مهم : ماذا يحدث؟ 

إذا تابعت المناقشة السابقة يمكنك تخمين الإجابة : يحول الأطفال هذه اللغة 
الهجينية إلى لغة حقيقية ! إنهم سرعان ما يتفقون على نظام تحوى معين يتضمن 
ترتيب محدد للكلمات لا تشتمل عليه اللغة الهجينيةء إنهم يعرضون كل أنواع 
التفصيلات النحوية الجديدة التى لا تتواجد باللغة الهجينية : أزمنة الأفعال» العبارات 
التابعةء وكل شىء تتوقع تواجده بأية لغة» كما أنهم يعملون على زيادة مفردات اللغة 
حتى يتسنى لهم الحديث عن آى شىء يبغونه» تسمى هذه اللغة الجديدة باللغة المولدة. 
ويكون الأطفال الذين قاموا باختراعها التاطقين الأصليين الأوائل لهاء قد تظل هذه 
اللغة فى بعض الحالات وتزدهر» ففى هايتى - على سبيل ال مثال - تمثل اللغة التى 
يتحدثها السكان باكملهم لغة مولدة اخترعها أسلافهم الأفارقة منذ أجيال مضت» كما 
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أن اللغة المولدة حديثا فى "بابو" بجنوة الجديدة تستخدم على نطاق واسع هناك قد 
تختفى اللغة المولدة تهائيا قى حالات أخرىء» فقد اندثرت اللغة المولدة بهاواى نهائيا 
بفضل اللغة الإنجليزية. 

إن مضمون اللغة المولدة يعد سندا هاما لموقف ”جاكيندوف"ء كما أنه يعطى ضربة 
قاضية لتلك الأفكار العتيقة التى تذهب إلى أن تعلم اللغة أمر سلبى يتم عن طريق 
التقليد آو التدعيم» عندما يخترع الأطفال لغة مولدة فإنهم ا يكونون قد تعلموا لغة لم 
يعرفها آباؤهم فحسب بل يكونون قد تعلموا لغة لم يكن لها وجود من ذى قبل لنكف 
الآن عن ذكر المزيد من الأدلة المباشرة والمقنعة المدعمة لما أكدناه فى موقع متقدم من 
هذا الفصلء وهو أن الأطفال يكونون لغتهم بطريقة نشطة إيجابية. 


هل هناك سن معينة يتوقف عنده اكتساب اللغة ؟ 

أشرنا فيما سبق أن الأطفال يتعلمون اللغة المحيطة بهم» فى حين ا يستطيع 
أغلب البالغين فعل ذلك» قدم عالم اللغة العصابى "إيريك لينيبرج" تفسيرا لهذا الأمر فى 
عام ٠١۱۹ء‏ فهو يذهب إلى أن الأطفال يمتلكون قدرة خاصة فى تعلم اللغة والتى 
يحولها الجسم فى سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة تقريباء إذن تدل فرضية التوقف 
أن هناك فترة محددة من عمر الطفل لا يمكنه بعدها تعلم ية لغة» من السهل اختبار 
فرضية 'لينيبرج على النحو التالى : نقوم بتربية طفل فى عزلة تامة عن أية لغة حتى 
يبلغ الرابعة عشر من العمرء ونرى إذا ما كان هذا الطفل سيتمكن من تعلم لغته الأم 
بعد ذلك أم لاء بالطيع ما من شخص يتمتع بالصحة العقلية يمكنه إجراء مثل هذه 
التجرية القاسيةء ولكن - لسوء الحظ - قام البعض بإجرائهاء فيما يلى سنعرض ثلاث 
حالات لاطفال كانوا ضحايا لتلك التجريةء لم تعرف الأسماء الفعلية لهؤلاء الأطفالء 
لذا فقد اشتهروا على مر التاريخ بالأسماء التالية: "إيزابيل » "جيني" » شيلسا". 

كانت "إيزابيل" فتاة فرنسية عزلها والداها لسنوات فلم تتمكن من سماع أية لغة. 
عندما تم اكتشافها فى سن السادسة»ء كانت لا تتفوه بأية لغة على الإطلاق كما كانت 
متأخرة فى معظم مناحى الحياةء لكنها عندما عاشت فى بيئة طبيعية بدأت فى تعلم 
اللغة الفرتسية بسرعة كبيرة» وفى غضون العام تميزت كثيرا عن الأطفال فى مثل 
عمرهاء يرى لينييرج" أن "إيزاييل" كانت محظوظة حين تم إنقاذها قبل أن تصل سن التوقف. 
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كانت جينى" أقل حظا من ”إيزايبل فقد سجنها والداها - المخبولان - أثناء 
طفولتها بان قيدو فا ليل نهان ومنعوها تفن الحركةء ولم يتحدتوا إلبها مطلقا كما ام 
يسمحوا لها بالكلام فكان أى صوت يصدر عنها يقابل بعقابهاء عندما بلغت الثالثة 
عشرة - فى إحدى نزهاتها النادرة مع والدتها خارج البيت - رآها أحد المسئولين 
وأنقذها من قسوة أبوبها. 

تحسنت ”جينى" كثيرا عندما مارست الحياة فى بيئة طبيعية»ء تحولت من تلك 
المخلوقة النحيفة الحزينة الصامتة إلى فتاة مرحة مليئة بالحيوية شغوفة بمداعبة 
الآخرين»ء شرعت بعد ذلك قى تعلم اللغة الإتجليزيةء بدأت بالمقاطع المكونة من كلمة 
واحدة ثم سرعان ما اتتقلت إلى مرحلة الكلمتين» وتمكنت بسرعة من اكتساب العديد 
من ملامح النحو الإنجليزى وكذلك المئات من الكلمات» توقفت "جيني" بعد ذلك» وحتى 
حين استمر تدريبها بكثافة لم تحرز آى تقدم يذكرء فمثلا لم يتقدم استخدامها للنقى 
بعد المرطة التى سبق الحديث عنها والتى تستخدم بها الكلمة النافية "٠"‏ فى بداية 
الجملة. خلاصة القول أن قدرتها اللغوية توقفت عند سن الثانية والنصف فى حين أن 
قدراتها الأخرى وصلت إلى مستوى طفل السابعة أو الثامنة. 

تدعم حالة "جيني" المأساوية فرضية التوقف» لكن الأمر لا يرقى لهذه الدرجة من 
البساطةء عندما تم اكتشاف جين" كانت متخلفة لدرجة كبيرة وظلت كذلك بالرغم من 
تقدمها فى بعض الجوانب الحياتية إلى حد ماء يمكن القول أنها كانت متخلفة فعلا عند 
ميلادهاء لكن الأجدر بنا أن نقول أنها ولدت طبيعية وجاء تخلفها نتيجة حتمية للسنوات 
الطوال التى عوملت فيها بوحشيةء لا يمكننا الحكم أن فشلها فى تعلم اللغة الإنجليزية 
كان نتيجة لعجزها الإداكى العام فقط. 

ينطيق الأمر ذاته على "شيلسا" التى ولدت فاقدة لحاسة السمع» وعندما فشلت 
فى تعلم الكلام جاء تشخيص حالتها خطأً بأنها متخلفة عقلياء تختلف ”شيلسا" عن 
الطفلتين السايقتين فى أنها عاشت وسط أسرة متحابة مكنتها من الحياة بصورة 
طبيعية قدر الإمكان» عندما بلغت الواحدة والثلاثين من عمرها رآها طبيب ووصف لها 
علاجا ليساعدها على استعادة حاسة السمع» بدأت "شيلسا فى تعلم اللغة الإنجليزية 
بعد أن تمكنت من السمع بشكل طبيعى لأول مرةء ويعد مرور سنوات من التدريب 
المكثف تسنى لها اكتساب ما يقرب من ألفى كلمةء ومعرفة أصول النحو الإنجليزى » 
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كما استطاعت أن تقراً وتفهم ما يقال لها بالقدر الذى يجعلها تقوى على الحياة بصورة 
طبيعية وتلتحق بوظيفة لنصف الوقت» هذا ولم تتمكن من اكتساب ما يجطلها تتقن 
استخدام اللغة كإنسانة عاديةء لقد توقفت قدرتها اللغوية أيضا عند سن الثانية 
اتف را 


على ما يبدو أن الأدلة التى قدمها لنا المرضى المضطربين عقليا والأطباء غير 
البارعين تؤكد فرضية 'لينيبرج" وهى أن قدرتنا الخارقة على تعلم اللغة تظل بحوزتنا 
حتى السنوات الأولى القلائل من عمرنا ثم لا تلبث أن تذهب بفعل بعض الترتيبات 
الجينيةء كما لو أن اللغة جزء من جيناتنا التى هى هبة طبيعية. 


هل تتواجد اللغة فى جيناتنا ؟ 

تقول فرضية "شومسكى" بشأن الفطرية» ضمنياء أن قدرتنا اللغوية تستقر قى 
جيناتنا. يدعم ذلك أن العيوب الجينية تؤثر على عملية اكتساب اللغةء بالطبع لم يسم 
أحد الأفراد جينا معينا خاصا باللغة - فأمر الجينات ليس بسيطا إلى هذه الدرجةء 
لكن بعض الدراسات الحديثة أثبتت تواجد صلة ما بين اللغة والجينات وتبعا لذلك كانت 
الصلة بين اللغة وقرضية الفطرية. 

هناك أنواع متعددة من العيوب الجينية والتى ينتج عتها عدد من الاضطرابات 
الجسدية والعقليةء فقد اكتشق منذ سنين مضت أن عيبا معينا يصيب عدد 
الكروموسومات الحادية عشر يؤثر سلبيا على أيض الكالسيوم") فيلحق ضررا 
بأجسامناء يعانى الأطفال المصابون بهذا الضرر من أعراض ويليمز" : فهم يتسمون 
بصغر الجسم والنحافة كما يعانون من اضطرابات بأعضائهم الداخلية ويشبه وجههم 
الجنيةء إنهم متخلفون عقليا لدرجة كبيرء فلا يمكنهم جمع اثنين واثنين أو عقد رباط 
حذائهم أو إعداد المائدة وإن تقدم بهم السن» برغم ما سبق» يمكن لأطفال 'ويليمز" 
تعلم اللغة - كيف! - إنهم يتعلمونها بصورة طبيعية بل يظهرون براعة فى استخدامهاء 
فهم يتحدثون سريعا وكأنهم يلهثون» فقد لاحظ الباحثون أنه من الصعب إيقافهم عندما 
يبدعون فى الكلامء إنهم يكتسبون عددا هائلاً من المفردات» كما يمكنهم تكوين جمل 


(۸۸) الأيض تغيرات كيميائية فى الخلايا الحية التى تومن بها الطاقة الضرورية للعمليات والنشاطات 
الحيوية الجديدة اتعويض المندثر منها. 
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طويلة ومعقدة بلا أدنى جهد : كما أن قدرتهم على اكتساب القواعد النحوية بارعة 
بالفعل فيما عدا اتجاههم إلى جعل الأشكال الشاذة عادىة : بأتون بالشكل"لء)ها" 
على أنه الصيغة الماضية للفعل "٠)ها"‏ (يأخذ). ( هه هو الفعل الصحيح)ء إنهم 
يسردون حكايات مدهشة ومفصلةء إلا أنهم فى بعض الأحيان يواجهون بعض المشاكل 
مع الواقع فقد يثرثرون بمرح عن أشياء أو أصدقاء ليس لهم وجود» عندما ييتهجون 
يستخدمون كلمات لا تناسب المقام الذى تقال بهء اطلب من أى طفل عادى تسمية 
بعض الحیوانات» ستجده بقول "اه٥"‏ (قطة)ء "وہل“ (کلب). "wW٥ء"‏ (بقرة)ء "۵١٥م"‏ 
(فرس)» اطلب من طفل 'ويليمز" نفس الشىء ستسمعه يقول أشياء مثُل “×هطة* 
(الوعل)ء "۸هر" (الياك. ثور من حیوانات آسیا الوسطی)ء "۲۸٥٤1ہںا"‏ (حیوان خرافی 
يشبه الحصان وله قرن طويل فى وسط جبهته)» مجمل القول» إذا استمعت إلى طقل 
ويليمز" لن تلاحظ أى خطاً فى كلامهء يجب أن يقضى هؤلاء الأطفال حياتهم فى 
مؤبسسات للرعاية. 

تدل أعراض ويليمز على أن التلف المدمر الذى يصيب العمليات العقلية والإدراكية 
لا يؤثر على سلامة القدرة اللغويةء يعد هذا دليلاً على صحة فرضية الجزئية المذكورة 
بالفصل السادسء» ولكنه لا بثيت الصلة بين اللغة والجينات» الآن دعونا نختبر توعا آخر 
من الإعاقة. 


أدرك الأطباء منذ زمن بعيد أن طائَّفة بعينها من الأطفال الذين بظهرون طبيعيين 
وآصحاء وآذكياء يواجهون صعوية بالغة فى تعلم لغتهم الأمء إنهم فى الغالب يبدون فى 
التعلم فى مرحلة متأخرة ويتقدمون ببطء ويتكلمون بصورة بطيئة وشاقة ويجدون 
صعوبة فى إكمال ما بدأوه من جمل علاوة على الأخطاء الكثيرة التی يرتكبونهاء كما 
أن بعضا منهم يتكلم بسرعة وطلاقة ولكنهم يصنعون عددا كبيرا من الأخطاء النحويةء 
فى النهاية قد ينجح بعض هؤلاء الأطفال فى اكتساب القدرة اللغوية فى حين قد بفشل 
بعض آخرء وفى كلتا الحالتين تبقى الإعاقة قائمة طوال حياتهم» تسمى هذه الإعاقة 
"بالتلف المحدد للغة"» وللاختصار تسمى"اا؟"» مسمى عديم المعنى ولكنه يشتمل على 
عدد من الإعاقات المختلفة. لاحظ عدد من الأطباء انتشار التلف المحدد للغة" داخل 
العائلة الواحدة - كما اكتشفت اللغوبة الكندية "ميرنا جوينك" ودرست عائلة بأكملها 
فى بريطانيا ظهرت بها تلك الإماقة عند ١١‏ من بين ٠١‏ من أفرادها على مدى ثلاثة 
أجيال. تسبب اكتشافها هذا فى قيام عاصفة من المناقشات الحادة. 
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عاتى من "ا81" - من أفراد هذه العائلة - الجدة وأريعة من أولادها الخمسة 
وأحد عشر من أحفادها الذين يبلغون أريعة وعشرون» ولم يصب أى من أولاد أحد 
انقاثها الذي م نكن هصاياء تلاحظ إصابة الذكوز والإتات بصوزة متساوة كذلك ل 
يصب توأم لأحد الأحفاد المصابينء كالعادة كان كل الأفراد المصابين آسوياء» ذوى 
ذکاء عادی وسمع طبیعی. 


تظهر الأعرأخى اكها على كل الأفران المضابن فم كمون عة ويطة كما 
أنهم يتوقفون من حين لآخر لتصحيح أخطائهم ولكنهم فى الغالب يحولون فى 
تصحيحهم هذا الأشكال السليمة إلى أخرى غير سليمةء يمتلئ كلامهم التلقائى 
بالأخطاء النحوية فى أشكال الكلمات وليس تركيب الجملء إنهم يتغاضون عن النهايات 
النحورة للأسماء بشكل منتظم وقد يستخدمون النهايات الخاطئة كان يقولون جملا مثل 
"he's a trains coming"‏ (هناك قطار قادم) استخدام أداة التنكير "" (مع الاسم 
الجمع› "esterday | eat dinner late"‏ (تناولت عشائی فی وقت متاخر بالأمس) 
استخدام صيغة الفعل المضارعة مع الزمن الماضىء» لا يخطىء طفل فى سن المدرسة 
مثل هذه الأخطاء مطلقا - لكن المصابين فى سن ما بين الأريعين والسادسة والسبعينء 
والأطفال فيما بين الثامتة والتاسعة عشر يخطئون هذه الأخطاء وقت إجراء الدراسة 
عليهم» بالإضافة إلى ذلك تلقى جميع المصابين - ما عدا الجدة - علاجا مكثفا لمعالجة 
مشکلاتهم ولکن لم یحدث آی تحسن يذكر. 

لاحظت "جوينيك' عندما قامت باختيار الأفراد المصابين عدم قدرتهم على التمييز 
بين الأشكال النحوية الصحيحة وغير الصحيحة أو اختيار الصحيح متهاء عتما ستل 
أحدهم ھل الجملة "e boy eat three cookie"‏ (آکل الولد ثلاث کعکات) صحیحة ام 
خاطئةء لم يات بأية إجابة« عندما طولب بإكماJ‏ الجlaة “Every day he walks three‏ 
miles. Yesterday he ..."‏ (إِته سیر ثلاثة ميال کل یوم بالأمس ...) أضافوا الفعل 
"اس" (الصيغة المضارعة للفعل بدلا من الماضية)ء كما كان فشلهم فى اختبار "ونس" 
المذکور آنفا شئیا مذھلاء فعتدما طلب منھم جمع "وںuس"‏ جاع بالکلمات "ssوںس"‏ 
و"كsعnوuس“؛‏ كما أتوا بجمع كلمة "اة" بالكلمات "“ءا)ءج" و"ه0)ءه"» الكلمة 
la "tob" alll "tobyes" «"zash" alll "zatches” «"zoop" aJŠJÛ gaşS"zoopez"‏ 
الذى يحدث بالله عليكم ؟ 


168 


جاعت 'جوينيك باستتتاجين» أولهما عدم استيعاب هؤلاء التاس لحقيقة وجود 
قواعد لصياغة الجموع والأزمنة الماضيةء لذا كان لزاما عليهم تعلم كل صيغ الجموع 
والأزمنة الماضية مثلما نتعلم نحن صياغة الأشكال الشاذة أمثال ""٠۸"‏ (رجال) » 
"0ا" (أخذ)ءىعندما تصادفهم أحد الكلمات الجديدة قإنهم لا يعرفون طريقة جمعهاء 
ثانيهما تشابه توزيع الإعاقة على أفراد الأسرة مع ما نتوقعه من مشكلة أخرى يسببها 
عيب فى جين ماء لذلك فإن هؤلاء الناس قد توارثوا جينا معيبا. 

يتوافر تحت أيدينا الآن دليل مباشر يقول أن قدرتنا اللغوية يتم التحكم فيها عن 
طريق الجينات» وذلك لآننا لا نعرف من الآثار المترتبة على الجيذات المعيبة سوي فقدان 
القدرة على تكوين قواعد نحوية بعينهاء بالطبع لا يزال الجين المعيب الذى نتحدث عته 
غير واضح المعالم» فهو لا يزال قيد التخمين بالرغم من أنه يحظى باستحسان كبيرء 
تشبثت الصحف ذات الشعبية بما قالته " جوينيك " فى شأن "الجين النحوى“» ولكن 
لسوء الحظ أساء العديد من رجال الصحافة الذين كتبوا عنه فهم معنى مصطلح 
النحو تماماء كما أنهم توصلوا لنتيجة منافية للعقل ألا وهى أن متحدثى الإنجليزية 
غير التموذجية الذين يقولون ٠٥١١"‏ امو ”اة ا" (لا أملك شيئًا ) لديهم مشكلة جينية 
(انظر الفصل الثامن للأمر ذاته). 

لا زالت فرضية ”شومسكى" محلا للجدال» ولكن هناك كما من الأدلة المؤثرة 
الآخذة فى الازدياد تقر بصحتها : توارتنا لقدرتنا اللغوية الفريدة أمر مذهل - والتى لا 
يشاركنا فيها أى من المخلوقات الأخرى - من أسلافنا الذين قاموا بتطويرهاء إننا 
الآن على يقين بأن قدرتنا اللغوية جزء من حياتناء مثلها فى ذلك مثل أشياء تصبح 
جز لا يتجزا من أجسام الحيواناتء أجنحة الطيورالتى تمكنها من الطيرانء رقص 
النحلء ارتداد الموجات فوق الصوتية التى تمكن الخفاش من إيجاد طريقه. 
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الفصل الثامن 


اجاهات حول اللغة 


فى أحد العروض المسرحية القصيرة المغمورة والتى آداها فريق "مونتى بايثون" 
الكوميدى» كان أحد المذيعين يتحاور مع أستاذ لتاريخ العصور الوسطى بجامعة 
أكسفورد بشان نظام الزراعة المفتوح» أخذوا يتناقشون أثناء حديثهم عن حقوق 
والتزامات الأحرار والقلاحينء هاج الجمهور وماج لأن المذيع كان يتحدث كأى فرد 
عادى بينما كان الأستاذ الجامعى يتحدث بلكنة ساكنى أحياء لندن الفقيرة - أى لكنة 
الطبقة العاملة بلندنء تظرا لأن أساتذة جامعة أكسفورد لا يتحدثون باستخدام هذا 
النوع من اللكنات فإن ما قاله الأستاذ الجامعى يبدو غريبا على الآذان البريطانية 
بالرغم من أنه منطقى ومفيد : لقد وجد المتحدثون البريطانيون أنه من المستحيل قبول 
الاختصار 'عويبقول "دعر" (تعم) بدلا من "5عل". 

خلصنا من خبراتنا السابقة أن اللغة تحتوى على عدد من الجوانب الفريدة فى 
نوعهاء سواء على المستوى العام - المخلوقات بمختلف أنواعها - أو المستوى 
الإنسانى» كما أن اتجاهات البشر حول اللغة تكون غير معتادة. لذا فإتنا سندرس فى 
الفصل الحالى بعض النماذج المثيرة لاتجاهات البشر حول اللغة. 


هل من الممكن أن تكون اللغة لا أخلاقية ؟ 

كان للفيلسوف والعالم اليونانى القديم ”آرسطو صولات وجولات على جانب كبير 
من الأهمية فى مختلف فروع المعرفة (يدخل علم اللغويات ضمن هذه المعارق» لكن 
هذا لا يعنينا الآن)ء بلغ أرسطو درجة من رفعة الشان خلال العصور الوسطى جعلت 
من أى قرار يقوم بإصداره محل قبول لدى الجميع» ويدون أية مناقشات» كانت 
إسهاماته فى علم الأحياء من أروع ما توصل إليه حيث كان ملاحظا بارعا فى هذا 
المجالء بالرغم من ذلك فقد وجدناه يؤكد فى إحدى مؤلفاته أن النساء يملكن عددا من 
الأسنان أقل من الرجال. 
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إنتا متأكدون تماما - بالرغم من أننا لم نجر دراسات كافية فى هذا الشان - من 
هذا التناقض بين ما أكده أرسطو وما توصلنا إليه عن طريق ملاحظتنا ؟ يمكنتا حل 
هذا التناقض بأحد الافتراضبن الآنيين : 

١‏ - خطاً ما آكده أرسطو : فريما يكون اكتشافه هذا غير واف» بل من المؤكد أن 
یکون خاطئًا تماما . 

٣‏ - خط ما ألفتاه من حقائق : أى أن أستان النساء لا تتمى بالطريقة الصحيحة 
ويجب حثها على جعلها تنمو بالطريقة المناسبة. 

ما رد فعلك تجاه هذين الافتراضين ؟ تبعا لأنك شخص طبيعى ألغاية ستجد 
الاقتراض الأول هو وحده المقبول فى حين أن الثانى جنون فحسب. 

دعونا نسال نفس السؤال فى منحى مختلف تماما عما سبق ذكره» خلص المؤرخ 
الأمريكى الشهير كران برينتون" فى إحدى دراساته عن الثورات إلى أن كل ثورة تتم 
بطريقة واحدة وينفس ترتيب أحداثهاء لنآخذ ثورة نيكاراجوا التى قامت عام ۱۹۷7۹ 
کمٹال» افترض - من أجل إتمام المناقشة - أننا قمنا بدراستها فوجدتنا أن أحداثها 
لم تسر وفق ما توصل إليه "برینتون" : آى افترض حدوث آشياء بها ذات ترتيب 
مختلف عن غيرها من الثورات الأخرى. إذا ما توصلت إلى هذه النتائج» ماذا ستكون 
إجابتك ؟ 

۲ - خطاً الحقائق التى آلفناها : أى أن سكان نيكاراجوا لم يقوموا بثورتهم هذه 
بالطريقة الصحيحةء لذلك لنا أن تعلن عدم صلاحيتها ونحثهم على القيام بها مرة 
أخرى بالطريقة الصحيحة»ء ما رد فعلك هذه المرة ؟ إنتا واثقون هذه المرة أيضا انك 
ستختار الاستتتاج الأول كأنسب استنتاج. 

ترى لاذا نسال هذه الأسئلة غير المجدية ؟ دعونا نعرض مثالا آخر. هناك تكوين 
فى اللغة الإنجليزية يسمى بالمصدر المنشطر (تخدعنا تسميته التقليدية هذه إلى حد 
کبیر (< من أمثلته ما لى : “I want to gradually save enough money to buy a car"‏ 
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( إننى فى حاجة إلى توفير نقود كافية حتى أتمكن من شراء سيارة (« "She decided‏ 
t٥ never touch another cigarette”‏ (لقد قررت آلا تقرب السجائر علی الإطلاق)› 
تبادل كل من النحويين ومعلمى اللغة الإنجليزية الاتهامات حول المصدر المنشطر على 
مدی مائتی عام» واعتبروه شكلا غير نحوى ولا يمت للانجليزية بصلةء لكن بالرغم من 
ذلك فإننا نلاحظ احتواء كلام كل متحدثى الإنجليزية على هذا التكوين فهم يستخدمونه 
وبصورة تلقائية : إنه ملمح أساسى من ملامح اللغة فى جميع أنحاء العالم» يتكرر فى 
مثالنا هذا التناقض بين ما نادى به المتخصصون وما جرت عليه العادةء ماذا ترى ؟ 

١‏ - خطاً ما نادى به المتخصصون : أى أن عمل النحوبين غير واف بالغرض أو 
أنه خطاً إلى درجة كبيرة. 

۲ - خطا الحقائق المتعارف عليها : ى أن متحدثى اللغة الإنجليزية لا ينطقون 
تلك اللغة بالطريقة السليمة والواجب علينا توجيههم نحو الاستخدام الأمثل لها . 

ما شعورك هذه المرة ؟ لا يمكننا الإجابة بدلا منك هذه المرة» كل ما تستطيع قوله 
هو أن عددا كبيرا من حملة لواء العلم من متحدثى اللغة الإنجليزية آثروا الاسننتاج 
الثاننة ان مدرو با لقان هارن قر اكان تف ى ای حر 
متنشطر. من أمشة مأ بقولون4 "I! want gradually to save enough money to buy a‏ 
"هه (إننى فى حاجة إلى توفير النقود الكافية من أجل شراء سيارة). 

يبدو أن رد القعل تجاه هذا الأمر مدهشء» فالذين يقبلون الاستنتاج الثانى يقرون 
بصحة ما توصل إليه النحويون فقط لأنه تم تدعيمه باقوال آناس ذوى ثقل» كما دعمه 
ظهوره فى كل الكتب» وهم يرون وجوب تغيير الحقائق حتى تتناسب مع وصف 
النحويين. 

كيف يستقيم ذلك ؟ لو آخبرك الميكانيكى أن ”سير المروحة" سليم بينما تراه أتت 
غير ذلك فإنك ستبحث عن ميكانيكى جديد» كذلك إذا أكد لك أحد البائعين أن كلا من 
الجونلة القصيرة القرمزية واليلوزة البرتقالية يصلح ارتداؤهما وقت الذهاب للالتحاق 
بوظيفة فى بنك» فإنك ستتركين المحل وتبحثين عن غيره» كما أنك ستبحث عن وكيل 
آخر للعقارات إذا آخبرك أحدهم أن المنزل الكائن فوق حافة الصخور المفتتة فرصة 
للشراء فى حين أنك شاهدت المنزل المجاور له متساقطاء إذا أقر لك أكثر الخبراء شهرة 
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بصحة شىء ما - فى شتى جواتب النشاط الإتسانى - تراه أنت خطاً فادحا قإنك 


لكن يبدو أن اللغة مستثنى من ذلك» إننا عندما نأتى إلى أمر اللغة نجد أن 
الاستنتاجات غير المعقولة فى كل جواتب النشاط الإنساثى تكون مقبولة غند معظم 
الناس ومنطقية بل تكون الإجابة الوحيدة الممكنة : يسعد أمثال هؤلاء الناس هذه المرة 
وهم يتفقون على خط الحقائق وأزوم تغييرهاء وتسمى هذه الرؤية الغريية الواسعة 
الانتشار بالعياريةء إنها اعتقاد باثنا لا نقوى على اعتبار اللغة أمر يمكننا تناوله 
بطبيعته» بل يجب علينا تغييرها لتتناسب مع القوانين الموضوعة من قبل مجموعة من 
الخبراء المستقلينء بغض النظر عما إذا كانت هذه القواعد خاطئة أو غير مقبولة. 

لم تقتصر هجمات النحاة المعياريين على "المصدر المنشطر"» فقد رقضوا أيضا 
استخدام الشكل "ه٠"‏ ءا" (إنه أنا) ورشحوا الشكل "| "٠‏ بدلا منه» ولكن كل منا 
بقول "۲" 5" هل فكرت فى إحدى المرات التى نظرت فيها إلى صورنك الفوتوغرافية 
أن تقول “?1 yااrea "Good heavens! !s that‏ (یا إلھی» هل هذا أنا ؟)» لقد شاع 
استخدام الشكل "٠٠5 "٠"‏ باللغة الإنجليزية لقرون عدة كان فيها الشكل "5" اختراع 
غريب من صنع النحاة المعياريين الذين أخبرونا أن الشكل "اء" أكثر متطقية من 
الشكل "٠"‏ ء٠"‏ - بغض النظر عما يعنيه هذا الشكل - وأنه من الخطاً استخدام 
الشكل "٠٠5 "٠"‏ الذى ألفنا عليه لم يعبا الكثيرون بما قاله المعياريون» ولكن قلة قليلة 
اتبعت آراعهم فکان من ضمن کلامهم "| "rhe person you're looking for is‏ (انا ذلك 
الشخص الذى تبحث عنه)ء كما واصل حملة الهجوم ضد الشكل " "٠"‏ ء٤إاصحفى‏ 
فناحث جد ف خد العف والذن لهجن فن ا لكا ة عن اتك امات اة 
الإنجليزية فرفض العبارة القديمة "٠"‏ ءا "۷٥8‏ (الحزن أنا) وحث قراءه أن يصويوا 
تلك العبارة ”الهمجية" لتصبح "اء "۷٥6‏ » ولكنه تراجم عن موقفه هذا بعد مرور 
أسبوعين عندما أخبرته جماعة من قرائه ذوى الخلفىة الثقافية أن العبارة "ع "Woe ¡is‏ 
استخدمت منذ آلاف السنين وهى تعنى "هع" ه٥‏ ء¡ "W٠‏ (أنا المقصود بالحزن)» (قارن 
تلك العبارة بالعبارة الألانية ٣أ"‏ اكا ۷۸)» بالرغم من ذلكء لم تعبا ا لمعيارية بالحقائق 
كثيراء واهتمت بالأهواء الشخصية والآراء التى تصدرها الحكومات. 
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تطرق هجوم المعياريين إلى أشكال مثل "?7 مء مر هاف "W۸‏ (من الذى تراه) 
حيث طالبوا استخدام الشكل "? #٠‏ دمر كاك "W1٥۳‏ بدلاً منه» وحجتهم فى ذلك آن 
هذا الشكل الأخير تم استخدامه منذ خمسمائة عام وهى حجة واهية» هل هناك حاجة 
ملحة لإحياء هذا الشكل وانتشاله من بين ركام من آلاف الأشكال التى انقرضت لمجرد 
أن تخفاعة فطل اله من التخضين أرانوا اك سند اة عام كان الاس 
يقوڵون "ەل اp‌اءy ¡s‏ 16" بدلا من ”ەل edااa‏ 5¡ ۳18" (إته یدعی جون)» فلماذا لم 
يبعث هذه الشكل من جديد أيضا؟ 


كذلك رفض المعياريون إنهاء الجمل بحروف الجرء فيدلا من استخدام العبارة 
"Who are you staying with"‏ (مع من تسکن) يجب اښسڌخIıم "With whom are you"‏ 
Ill staying".‏ ؟ لیس من سيب محدد» کل ما فی الأمر أنهم لا يقفضلون وضع حروف 
الجر بنهاية الجملء لاحظ أن حروف الجر جزء من النحو الإتجليزى يالغ الأإهمية ولا 
يمكن الاستغتاء عنهء إن الطفل الصغير الذى يقرل بيه "Daddy, what did you bring‏ 
ht book | didn't want to be read to out of up for"‏ ( اذا ا٘حضرت ھذا الکتاب یا 
بی لا ريد أن يقرا لى أحد) يتكلم لغة إنجليزية صحيحة»ء ولن يتمكن أى شخص من 
إعادة ترتيب جملته تلك لكى يتقدم حرق الجر بدلا من أن يأتى فى تهاية الجملةء أجاب 
'ونستون تشرشل' على شخص ما انتقد وضعه لحروق الجر بنهاية الجمل - برد ا 
يخلو من حكم — "This is an outrage up with which I shall not put" l_5‏ (هذا 
اعتداء لن نقوی على احتماله). 

يمكننا الاستمرار فى ذكر الأشكال التى هاجمها المعياريون إلى ما ¥ نهايةء 
ونتيجة لهجماتهم تلك اعتقد متحدثو الإنجليزية وجود خطاً بلغتهم حيث أنها لا تتوافق 
مع الكتب التى تصف تلك اللغةء ترى لاذا يعتقدون ذلك ؟ إننا نعتقد أن استخدام اللغة 
محكوم باعتبارات أخلاقية عند العديد من التاس. 


يتضح مما تقدم أن محاباة المعياريين للشكل "ا 5٠ا“‏ ورفضهم لاستخدام كل من 
اتر النطر وضرف الجر بنهاية الجمل ليست هراعد تخوية على الإغلاى ءل إها 
مجرد آراء شخصية حول الاستخدام الأمثل للغةء كتلك القواعد التى يتبعها قائدي 
السيارات والتى ذكرناها بالقصل الثانى من الكتاب» يمكن لاآراء الشخصية أن تكون 
آراء صائبة ولكنها قد تكون خاطئة أيضاء إن الآراء الأريم التى نادى بها المعياريون 


175 


خاطئة بالفعل, إنها نتاج للأهواء الشخصية والجهل وليس الملاحظة أو الرغبة فى 
إضفاء الوضوح أو اللباقة على الكلام أى إنتا فى غنى عن هذه الآراءء ولكن بعض 
الناس لا يمكنهم الاستغناء عنها لأنها ارتقت عندهم إلى مكانة الضرورة الأخلاقيةء إننا 
نتغاضى عن الآراء التى تقال لنا بشأن ملابسناء ولكننا عتدما ناتى إلى أمر اللغة نكون 
شغوفين لتقبل أى آراء بغض النظر عما إذا كانت منافية للعقل أو للطبيعة»ء كذلك 
الإمبراطور الذى أخبره الناس بإعجابهم الشديد بروعة ملابسهء خلاصة القول أن 
البعض يعتقدون بأن الجهل بالآراء التى تقال فى شأن اللغة أى رفض تلك الآراء - حتى 
أن بلغت دذرجة من الحماقة أعر غير أخلاقى. 

إننا على يقين بأن ذلك الأمر الأخلاقى هو السبب وراء محاباة الرأى الخاص 
باستخدام الشكل "۳٥٣س"‏ بدلا من "٥س"‏ ٬لقد‏ قرر البعض أن استخدام الشكل 
"whom did you see"‏ مسئولية آخلاقية ینتهجها کل فرد مهذب مستقیم» بینما اعتبروا 
استخدام الشكل "٥۲س"‏ انحدار أخلاقى يتساوى بالتعامل مع المحال التى تروج 
البضائع الضارة أو حتى مع التهرب الضريبىء قد تعد هذه الخاتمة مقاجئة لك ولكنه 
التفسير الأمثل ما سبق. 


ماذا يحدث للغتنا؟ 
فعلى مدى حياة أى شخص نتكتسب اللغة عددا من الكلمات الجديدة والهجاعات 
الصنيع» انظر إلى الجمل القليلة التالىة : 
Fortunately, | have a spare fan belt.‏ )8-1( 
١-۸ (‏ ) لحسن الحظ أن عندى إطارا احتياطيا. 
Frankly, you ought to stop seeing Bill.‏ )8-2( 
( ۲-۸ ) أقولها لك بصراحةء ينبغى أن تتوقف عن رؤية بل. 
Mercifully, the ceasefire appears to be holding.‏ )8-3( 
( ۲-۸ ) إن وقف إطلاق النار أمر يدعو التفاؤل. 
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(8-4) Undoubtedly, she has something up her sleeve. 
مما لا شك فيه نها تخقی شيئًا ما.‎ ) ٤-۸ ( 
(8-5) Hopefully, we'll be there in time for lunch. 
نمل أن تصل فى موعد الغداء.‎ ) ٥-۸( 
(8-6) Honestly, you have no taste in clothes. 
بأمانةء ذوقك فی اختيار ملايسك غير موفق.‎ ( 1-A ) 
هل هناك شیء ما أصابك بالدهشة فى تلك الجمل ؟ أم أنها جمل عادية ؟ إن هذه‎ 
الجمل عادية لدرجة كبيرة بالنسبة لمعظم الناس» ولكن فى الحقيقة نقول أن خمسة منها‎ 
فى مشاكل لبعض الناس» فقلة من متحدثى اللغة‎ )٥-۸ ( تتسبب الجملة‎ 
. الإنجليزية لا يرفضون أمثال هذه الجمل فحسب بل يفعلون ذلك وهم يموتون غيظا‎ 
تمثل كلمة "رااد؟#مه" بموقعها هذا مشكلة لهؤلاء التاس» فهم لا يفضلون هذا‎ 
الموقع وبتذمرون من وجودها به» وقد وصف الأستاذ فیلیب هاورد" - الكاتب اللغوى‎ 
الشهير - هذه الكمة فی موقعها السايق بأنها ممقوتة". "غامضة» "مبهمة"» ”كريهة)‎ 
أرنانة'ء 'جاهلة؛ ویؤکد أن من ياتى بها فى هذا الموضع یکون أکادیمی آمریکی غير‎ 
حاذق فى مهنته»ء إنه يرفضها فى موقعها هذا بكل حال من الأحوال.‎ 
لاذا تصدى هؤلاء القلة لمثل هذا الاستخدام بينما اعتاده الآخرون ؟‎ 
تسمى الكلمات المتبوعة بالفاصلة فى الجمل السابقة بالتعبيرات الظرفيةء ولكن كل‎ 
استخدمت "رااںاهمه" کتعبیر ظرفی على نطاق واسع منذ عقدين أو ثلاثةء ی آنها‎ 
تجديد حديث فى التاريخ الطويل لتغير اللغة الإنجليزية.‎ 
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استخدموا الإنجليزية لعقود عدة قیل أن بظهر هذا التجديد بھاء وعلاوة على ذلك فهم 
أناس نالوا قسطا وافرا من لنعليم ويولون اهتماما خاصا لاستخدام اللغةء إنهم غالبا 
متحفظون بشأن وجهتهم للغةء فهم يميلون إلى التصدى للتغيرات التى تحدث فى اللغة 
الإنجليزية على انها ”فشل" وٴفساد"» على العكس نشا المتحدئون من صغار السن على 
هذا الاستخدام الجديد واعتبروه طبیعی للغاية. 
لم تكن الجلبة التى صتعت حول الصوت “h"‏ اتجاها جدیدا قهناك اعتراضات 
مشابهة فى كل مرحلة من مراحل التاريخ اللغوى الغة الإنجليزية وكذلك أية لغة أخرى» 
ما رأيك فى الأمقة التالية ؟ 
My car is being repaired.‏ )8-7( 
( ۷-۸ ) یتم إصلاح سیارتی. 
My house is being painted.‏ )8-8( 


( ۸-۸ ) یتم طلاء بیتی. 
This probiem is being discussed at today's meeting.‏ )8-9( 

٩۹-۸ )‏ ( سنتم مناقشة هذه المشكلة فى اجتماع اليوم. 

هل من شىء غريب ؟ إننا لا نعتقد ذلك» فليس هناك متحدث أالانجليزية صف 
هذه الجمل بأنها غير عادية. 

لم يظل الأمر كذلك. فحتى القرن الثامن عشر لم يعد لمثّل تركيب هذه الجمل وجود 
باللغة النموذجيةء وكان على المتحدث الإنجليزى أن يقول بدلا منها مثلا ۲٠٠‏ ك¡ My ca‏ 
This problem is discussing at today's meeting" «My house is painting" «pairing"‏ 
أشكال بستحيل تواجدها الآن» لكذها كانت الأشكال الطبيعية فى القرن الثامن عشرء 
وعندما بدا بعض المتحدثين المجددين قول جمل مٹثJ My house is being pai ted”‏ ¢ 
يقو المحافظون اللغويون آنذاك على تورية غضبهم. أخذوا يهاجمون التركيب الجديد 
بضراوة وقالوا آنه ”غير مناسب'» ”غير منطقی"» "محير"» "شان" لكن ذهبت جهودهم 
آدراج الرياح فقد مات كل هؤلاء المعارضون منذ زمن بعيد ومات معهم الشكل التقليدى 
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الذى طا ما دافعوا عنه باستمانةء ثم أصبح الشكل الجديد "غير المنطقى" والشاذ هو 
الشكل الوحبد الممكن استخدامهء ولم يتمكن أكثر كتاب اللغة الإنجليزية حرصا ويراعة 
من الإفلات مته ولو حتى فى أحلامهم» والعودة للشكل القديم اليائد» قد تتعجب من 
حنق القرن التامن عشر وتتساط لاذا كل هذه الجلبة؟ كما سيقراً الجيل القادم 
الهجمات ضد الصوت "١"‏ فى حيرة ويسألون لماذا كل هذه الضجة ؟ 

أظهر الكتاب الرومانيون عداء مشابها للتغيرات التى كانت تحدث للغة اللاتينية 
المتحدثة حينئذ منذ ألفى عام» لكن فزعهم بسبب "الفساد" المستمر للغة لم يكن له آى 
تأثير حيث استمرت اللغة اللاتينية فى التغير ”الاضمحلال" حتى تطورت إلى اللغات 
الحديثة المعروفة لنا مثل الإسبانية والفرنسية والإيطاليةء بالطبع لا يعتبر متحدثى هذه 
اللغات لغتهم فاسدة ولكنهم اعتبروها غنية وجميلة ومعبرة» فقد آظهر المحافظون على 
اللغة فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إعجابا شديدا بلغاتهم التى نشأوا عليها ولكنهم 
أبقوا على استخدام بعض الكلمات لأشياء بتفوه بها صغار السن حالياء تنادى طائفة 
من المحافظين فى كل وقت ومكان بان اللغة منذ أجيال مضت كانت فى أوج ازدهارها 
بينما تأخذ فى الانحطاط سريعا باستخدام مثل هذه الكلمات ”الرديئة". 'التافهة» 
الجاهلة" التى تتهافت على أسماعنا هذه الأيام. 


التنقية اللغوية : 

يتلقى نوع بعينه من التغير قدرا من الاهتمام قد يستمر لعقود آو حتى لقرون بعد 
حدوثه» إنه الاقتراض - كما ذكرنا بالفصل الخامس - يتم استخدام عدد قليل جدا من 
اللغات فى عزلة تامة آى أن متحدثى اللغات الأخرى يكونون على اتصال ببعضهم 
بعضا ويترتب على هذا الاتصال اقتراض الكلمات من لغة إلى أخرى» كذلك لا يقنع 
الجميع بحدوث مثل هذه الاقتراضات» فقد يعترض المحافظون على وجود العدد الهائل 
من الكلمات المقترضة بلغتهم ويعتبرونها نوعا من ”التلوث" الذى يشوه "نقاء" اللغةء وهم 
تبعا لذلك ريما يثورون من أجل 'تطهير' اللغة وينادون بإحلال الكلمات الأصلية محل 
الاقتراضات الأجنبية. 

بالرغم من أن اللغة الإنجليزية تحتل المكانة الأولى بين اللغات المقترضة إلا أنها 
أصبحت لغة مانحة فى العقود الأخيرةء إنها اللغة الأساسية للعلم والتكتولوجيا والعمل 
والثقافة العامة لذا فقد نهلت منها لغات مثل الفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية 
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وحتى اليابانية - بكثرةء ما عليك إلا أن تتصفح أى مجلة أوروبية أو يابانية متداولة 
سنقجد صفحاتها ملبئة بالكمات الإنجليزية القترضة أما نحن فقد تخيرنا ية 
إيطالية فوجدنا التالى : فى كل صفحة يوصف شخص بأنه "١13ء)ءهء "a‏ (نجم 
الروك)»ء ٥p "٥۵۴"‏ ھ" مودیل مٹثالیء "ا0 ط٣لء-×ء‏ ھ" رمز الجنس» -2۸" م٥t‏ ۾" 
"وه (كبير مديرين)» فى أحد الإعلانات عن الحاسبات اللية نقراً عن")ءآل 2۲۵ ۾" 
القرص الصلب و "#ءسهم ه" الفأرة و "رممها؟ 2" القرص المرن» كذلك يسمى فيلم ما 
بفيلم الرعب "۸٥۲۲١١"‏ والآخر ذو نهاية سعيدة ٠۸۵"‏ رممةط "a‏ أما المقالات عن 
الموضة فتتحدث عن "!٠١۴۸"‏ (المظهر) وأحدث الصيحاتء» أى أن الصفحات تكون متخمة 
بكلمات إنجليزية مثل "و”أووه[" (السير الوئيد)ء "14١"‏ (نصير)ء "اءولةو" (الة 
صغيرة مبتكرة)ء "راه" (هواية). "۴٣۸1ءا"‏ (قميص بأكمام قصيرة])› "٥وaھsءھ"”‏ 
(تدليك أو مساج)» "٣uها٣دم"‏ (صالة استقبال)» "2٥0۳"‏ (تكبير أو تصغير)ء "1۷-رھم" 
(تليقزيون بجهاز تلقى به العملات عند استخدام4(« "show"‏ )عرض(. "home video"‏ 
(فیدیو منزلى)» "اله" 55" (وسائJ‏ |عاIم(« "checkup" «(ilكم) "status"‏ 
(فحص شامل). 

إن الولعم بالاقتراضات من اللغة الإنجليزية أزعج المحافظين اللغويين بقرنساء لقد 
كانت اللغة الفرنسية - قبل ازدهار اللغة الإنجليزية فى بداية القرن الحالى - هى اللفة 
الأولى فى العالم لذا كان من الصعب عليها تقبل الموقف والانصياع لسيادة اللغة 
الإنجليزيةء لهذا بذلت السلطات الفرنسية جهودا مستميتة ومضنية لوقف اقتراض 
مئات الكلمات الفرنسية من اللغة الإنجليزيةء وتم ذلك عن طريق استبدال تلك 
الاقتراضات بكلمات فرنسية أصلية ومطالبة المواطنين باستخدام هذه الكلمات 
الفرنسية الحقيقية وليس غيرهاء إذن بينما يكون الألانيون والإيطاليون واليابانيون 
سعداء عند شراء جهاز حاسب آلی "e۲اام»هء"‏ وملحقاته من برامج "2۲۵سwا؟هء"‏ وقلم 
ضوئی "٣٥م‏ ۸۲وا" وقرص مرن "۴٥٥٥۷"‏ یکون الفرنسی مضطرا لشراء "ا١ال"‏ 
و "ogicielا"‏ و "a crayon optique"‏ و "uetteوdis "a‏ اقترضت القرنسية الكلمة 
الإنجليزية "ودطهه“ (يخرج برنامجا تليفزيونيا لأول مرة) على الشكل "۲مووuط۵6"‏ فى 
أول الأمر ولكن السلطات الفرنسية أمرت أن تكون الكلمة على الشكل"٣ue۲وهطةل"‏ 
والذى يقترب كثيرا من الشكل الذى تأتى عليه الكلمات الفرنسيةء يذكرنا المثال الأخير 
بمحاولة البعض لتبديل الكلمة الإنجليزية المقترضة "۲٠<0ااںط"‏ (بلدوزر) بالكلمة 
اlلفرiuai ."bouledozer"‏ 
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لق الاسر فى تاها الصتحت تقول إن السات اقفو القرشة جحت 
إلى حد ما فى إقصاء بعض الاقتراضات الإنجليزية خارج لغتهم» ومع ذلك لا زال 
المتحدثون الفرنسيون يقضون "ل٠)ءءس‏ ها" (أجازة نهاية الأسبوع) فى "و" "le capa‏ 
(الریف)ء ویستمعون إلى C٥"‏ ہں" (اسطوانة) او ٣۵٣"‏ )اس ںا" (جھاز کاسیت)؛ 
وريما يقضلون الاستماع لموسيقا ۲٥٥۸"‏ ۵ا" (الروك) أو “zzھز‏ ٥ا“‏ الجاز او "sعںاط‏ eا"‏ 
(الأغانى الكئيية الزنجية الأصل) أو "اداع" رهه" ٠ا"‏ (الهيفى ميتال)ء إنهم إذا فكروا 
فی قضاء سهرة خارج المنزل قد یذھیون إلى "طاںم ۵ا“ (البار) وپتناولین "c۸اoەcء‏ ہں” 
(ویسکی اسکتلندی) او "٣او‏ ہں" (الجن)(*) او "انھا)eەہ‏ مس" (کوکتیل)؛» آو یذهبون 
لمشاهدة "٣٣eاwes‏ ہس" (فیلم غربی)ء أو قد یمکثون بالنزل لقراءة "۲٥اامء‏ اsمط‏ ہس“ 
(أكثر الكتب رواجا) أو مشاهدة "١اaطاهه‏ ها" (كرة القدم) بالتليفزيونء (أثارت 
دهشتنا تلك الحملة الإعلانية التى شنتها السلطات الفرنسية عندما أقلقها انتشار 
مرن الإ وف أحد هذه الإعاات هز دة شغيرة النين جهناة تخرع لسانا 
من فعا كت عل الخيورة تعلق امبط ليتر تيبو ان الغامية يرن قن 
ركذف شرا با الفرتت وكات فى حت هان المبن) بشي العدا: بج 
الكلمات المقترضة من لغات أخرى بالتنقية اللغويةء وهو ظاهرة واسعة الانتشار. 

يمثل الاقتراض بالترجمة أحد الطرق المتبعة فى إطار حملة التنقية اللغويةء إنها 
طرتقة جندة لاقتراضن الكلمات الأجثبدة. فيدلا من اقتراض الطمة نذاتها تقوم اللغة 
المقترضة بترجمة تلك الكلمة حرفيا لتبدى هذه الترجمة قريبة الشبه بالكلمات الأصيلة 
لتلك اللغة. 

اتبع الزومانيون القدامى تلك الطريقة عند اقتراضهم لكلمات من اللغة اليونانية 
التى كانت ذات مكانة عظيمة حينئذء تتكون الكلمة اليونانية "۸13٤م‏ ٣ء"‏ - على سبيل 
المثال - من جزئين : السابقة -”رء وتعنى (مع) والجذر "١ةم"‏ ويعنى (معاناة)» قام 
الرومانيون بترجمة هذه الكلمة باستخدام اللاحقة -«هء (مع) والجذر "اكوم" (معاتاة) 
الخاصين بهم» لينتج عن تلك الترجمة الاقتراضية الكلمة "١i0ءءدمهء".‏ أما المتحدثون 
للألانية فقد ترجموا هذه الكلمة بدورهم باستخدام العحتاصر الألانية """(مع) و 
"iا"(معاتاة)‏ لينتج عنها "نعا؛" ومعناها (تعاطف) أو (شفقة). با لمثل تكونت 
الكلمة اللاتينية "هاووهإم×ه" من "×" (خارج) و "اوءدم" (ضغط)ء وتم اقتراضها 
للألانية بالترجمة فاصبحت "us" ."Aںsفrں ck)"‏ (خارج) و "kءںال"‏ (ضغط). 


(۸۹) شراب مسکر. 


181 


كانت كل من اللاتينية والألمانية من أكثر اللغات اعتمادا على الاقتراض بالترجمة 
كيديل للاقتراض المباشر,. ولكن قد يبسبقهما فى ذلك اللغة المجريةء تعد الكلمات 
اليونانية "5٥۲٠ا"‏ (حرارة) و "er0"‏ (مقیاس( مصıرÎ "thermometer" aJ‏ 
الإنجلیزية وي "thermometer"‏ llلفرنسéı‏ و "thermometer"y رilıwuإl "term?metro"‏ 
الألاتية و "thermomedr"‏ الويلزية و "termometr0"‏ الياسكىة و "termomere“‏ التركيرة 
و"lermomelr"‏ الروسىية و "eاtherm0me"‏ السويديةء وهكذا بامتداد القارة الأورويية 
- فيما عدا اللغة المجرية - فالكلمة بها هى "?۸7۳6۲" وهى اقتراض بالترجمة من 
نفس اللغة. 

فضلت اللغة الإتجليزية الاقتراض عن الاقتراض بالترجمةء فقد اقترضت على 
الرحب والسعة الكلمات اليونانبة "١i0ءوهإم×ه"‏ و ""«si0يaمmهء"‏ والكلمة اليوتانية 
"رthاممصرء"»‏ لم ينزعج أحد من ذاك الكم الهائل من الاقتراضاتء» فيما عدا الشاعر 
اليم بارقز الذى فى القرن التاسح عكر = اتخ احتجاجا فرنيا قاتا بان نة 
"omnibus"‏ (آتوییس حدیٹ) یجب استبدالھا بکلمة "ہaiسw‌)اه؟"‏ (کلمة تشبه فی 
تركيبها اسم السيارة الألانية - ١eوةسء)اه۷‏ فولكسوجن)» لم يعباً بما نادى به 
ارد إ9 ال وکن فی عام ١١١‏ خرن اكاش لاخر ول جر ا 
"البانش" نموذجا للغة الإنجليزية إذا حدث واتبعت طريقة اللغة المجريةء فيما يلى فقرة 
تتحدث عن هزيمة الملك 'ويليم النورماندى فى معركة "هاستنجز" : 

كتبت فى الفقرة السابقة "و”اهوه١ه"‏ عن الذكرى التسعمائة لمعركة "هاستتجر 
عما سييته هذه المعركة العظيمة من تغيير "و١1١٥؟]ه"‏ لمعرفتتا لمدة قرن تال 
"undredye2r"‏ وحتى يوم القيامة» وكيف كان الغزاة "6و3و٣"‏ منهمکین فی أمر 
الحرب» وكيف ظلت لغتنا الإنجليزية بمنحى عن تأثير لغتهم القرتسية التى أمتمدت 
اشتقاقاتها "۲٥٥۸ءاںه"‏ من اللغة اللاتينيةء لقد كتا نتحدث الإنجليزية منذ العهد الذى 
اشتغلنا فيه بالزراغة ودس الارشی ومون جوف المیاه شی جى نتفي داتنا تملا 
الأمطار والسحب وتدرجات الألوان»ء كانت الحياة بشكلها هذا معين لا يتنضب 
يثشرى "۸ءاu"١٠"‏ فنون ذلك العمهد» فقد ظهرت مجموعات الكلمات غير 
المسيبوقة "unbettered"‏ ا لجان "erوanاaincوه"‏ الدالة على الأصوات 
الحقيقية "#)امءاممم٣هء"‏ مثل "الريح والماء» ”الفرس والكلب" وغيرهاء لقد أمدت لغتنا 
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الإنجليزية كلا من الشعراء "كل۲ةط" والقفلاسفة ke"‏ ا۸امممه" والكتاب 
"switchmeangroup" Ilia "trypiecemen"‏ لأفكار withtaking"‏ معنوية 
"unthingsome"وoجردة "overthings0me"‏ ا مثیل لھا . 
کما نری» تبدو بعض الاہتکارات التی اتی بها جيننجز" غير يسيرة : 
«“unthingsome" ."switchmeangroup”" «"againclanger”" «"“samenoiselike"‏ 


.")rypiece ne۸" (هذە الكلمة اقتراض بالترجمة).‎ "withtaking" ."overthingsome" 


ما رد فعلك الآن ؟ هل من الممكن أن تكون اللغة الإنجليزية أفضل حالا بدون 
آلاف الكلمات التى قامت باقتراضها ؟ وهل من الممكن أن تكون أكثر ثراء إذا قلنا 
"preceding" jn Y¥دı "foregoing"‏ (السابق)» "anniversary" jn lı “yearday"‏ 
(ذكکرى سنوبة)ء "othering"‏ بد "hundredyear" «(رıغa) "changing" jn‏ بدلا من 
"century"‏ (قرن)» "inganger"‏ بدلا من "invader"‏ (غزا5)» "اoutsho0"‏ بدلا من 
"enmulch" «(alãةaةشl) "derivation"‏ بد Ya "unbettered" «(“رڌı) "enrich" ja‏ 
"philosopher" jn Ys "deepthinker" «(jın ıê) "unsurpassed" ja‏ 
(فیلسوف) ؟ على ى حال إِننا Si GE E‏ للغة 
من جميع الاقتراضات التى دخلتها. 5 

آخيرا نود القول بأن "جيننجز" قد أخطاً قليلا عندما جاء بالكلمات"#ءاهم" 
و "#وة"و "٠٥٠نم"‏ والتى هى اقتراضات من اللغة الفرنسية وإن كانت متخفية بعض 
الشىء بعكس الكلمة "04١۵"‏ المقترضة من اللغة الأيرلندية أو الويلزيةء إنه من العسير 
كتابة جملة إنجليزية دون استخدام الاقتراضات» وهذا يجعلنا نستنتج أن التنقية 
اللغوية ليست ذات أهمية عند متحدثى الإنجليزية. 


الطريقة المثلى للحديث: 

نادرا ما يتواجد الشكل "۵٥٥5"‏ فى الكلام العامى للمنطقة الغريية بنيويورك 
وهى المنطقة التى نشا بها الكاتب» فهناك یقول کل فرد "۵۲اه" 0۸ل ا" (لا أعبا) 
و "e don matter"‏ ( یعبا)» وهی أشکكال مالوفة بكل تاكيد مهما اختلف مکان 
نشاتك. 
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يسرد كاتينا خبرة شخصنة مفادها أن السيدة يريك" معلمة اللغة الإنطيزية 
اعترضت بشدة على استخدام الشكل السابق وشنت عليه حربا ضاريةء إنه يتذكر 
جيدا يوم أن كان جالسا بالقصل وكانت السيدة 'بريك" فى أوج غضبهاء وعند سماعها 
لواحد من الطلاب يدعى "نورمان" يقول “He don know ٤12"‏ (إنه لا يعرف ذلك) 
انفجرت قائَلة "2^ "e doesn't know that, N0‏ جاب تورمان 'تعمء هذا صحیح' 
ولكنه كرر استخدام الشكل "١٠ل"‏ ثانيةء وكذلك كررت السيدة 'بريك" "ليس 0۸ل" 
وتحول لون وجهها وهی تقول له k۸۳"‏ ۸٥٥ل‏ ۳1۲" وتملكت ”نورمان" الحيرة وهو 
قول كا لاو فة 

يلخص الموقف السابق بدقة شديدة التناقض بين جانب بعينه من أشكال اللغة 
والذى نطق عليه الإنجليزية التمونجية. وكافة التنوعات الأخرى والتى من الممكن 
تسميتها جمعاء بالإنجليزية غير النموذجيةء يتولى معلّمو اللغة الإنجليزية مسئولية 
غرس الشكل النموذجى الغة فى أذهان الطلاب والذين يغفلون كثيرا عن هذا الجاتب. 
فالغالبية العظمى من متحدثى الإنجليزية ينشأون على تعلم الشكل العامى من اللغة 
والذى بختلف كثيرا عن الشكل النموذجىء إذن لماذا بحدث ذلك ؟ 

تكون إجابة هذا السؤال واضحة لعديد من التاس وهى : ما اللغة الإنجليزية إلا 
ل ترنجة ئ الف التمو نها لف سليمة من القاحة النحىة ونطفة ونعيرة فى 
حين تكون اللغة غير النموذجية غير سليمة نحويا وغير منطقيةء إنها لا تتبع أى قواعد. 
يرجع استخدم الناس للغة غير النموذجية إلى تقصير من جانبهم» إنهم غير مستعدين 
للتحدث بطريقة سليمة. 

يمثل متحدثو الإنجليزية النموذجية قلة لأن أغلب من يتحدث تلك اللغة يستخدم 
بصفة منتظمة أشكالا واسعة الانتشار مثل "٥٣١"‏ ا٥و‏ ٣ھ‏ ا“ (لم أحصل على شیء)ء 
seen him yesterday, bu | ain't seen him today"‏ 1" (رآیتە بالامس ولکنی لم آرہ 
ائيوم)› ) "Me and him was here"‏ (كلاتا كان هنا)ء كذلك يستخدم هؤلاء المتحدثون 
أشكالا محلية تبعا للمكان الذى يعيشون به مثل العبأرة "Ye divvent kaa, dîv ye"‏ 
وتعتى بلغة شمال شرق إنجلترا (إنك لا تعرف» اليس كذلك)» وكذلك العبارة ۴٣0ل‏ ا" 
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me a sure"‏ اء التى تعنى فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية (لقد أصبت 
ستجاا. قد تكن مل هذه الاشكال رة اى غير موق بالنسبة لتحدقى إللغة 
الإتجليزية النمونجية. ولكن هل هتاك سبب يحثنا على اعتبارها غير منطقية أو غير 
صحيحة من الناحية النحوية ؟ 

بالتاكيد لا يوجد أى سبب» تذكر الصديق تورمان الذى قال (ومن الختمل أنه 
مازال يقول) "٣٥ل "١٠‏ لأن هذا الشكل يستخدمه كل المحيطين به وقد سمعه وتعلمه 
ف تر قار ان رو ا ی ا اة ر فان ادا 
الشكل "5۸٠٠ل"‏ سليم جداء لقد رفضه لأنه لا يعد صحيحًاً نحويا من وجهة التنوع 
الذى نشا عليه» فهو من وجهة نظره شکل غریب ولانحوی مل الشکكل “٢۷۷۵ا‏ مم" 
لفحت فق توكافل لمكن رمان قفرا في اس ام ال ها ل كن 
متكاسلا عن استخدام الطريقة الصحيحة للكلام» لقد تعلم التنوع المحلى للانجليزية 
على أكمل وجه»ء وكأى متحدث أصلى لأية لغة عرف جيدا القواعد التى يستخدمها كما 
رفع الل ها ارقي للم تا جل الله انط الى سحا نومان 
على العديد من القواعد التصزية كى توغ إتجليزى أخرء كل سا فى الاسر أن هذا 
انوع ل که اهار که فرعا تجا 

كما أنه ليس من الممكن اعتبار الشكل "١٠د "٠٠‏ أقل منطقية من الشكل 
"0er"‏ كذلك قإن الشكل "٠١٠د "۸٠‏ لا يعد أكثر منطقية من الشكل الشاذ مم" 
٥س‏ الذی بعد شکلا نموذجیا آخرء لم یحدث أن اتهم أحد مستخدمی الشكل 
النموذجى الشكل "٣٠س "٠٠‏ بأنه غير منطقى وأصر على استخدام شكل أكثر منطقية 
مثل "ااا "٠٠‏ كانت الأحداث التاريخية هى الحكم الأول فى اختيار الأشكال 
النموذجيةء فکان للشکل "٣٥س‏ ۸" السبق کشکل نموذجی» بینما کان الشكل مہ" 
don"‏ اقل حظا حیث لم دتم اختیاره» قد یدو حدیثنا هذا مدهشا قلیلا حبٿث أن عدد 
الذين بقولون "٣٥ل "٠٠‏ أكثر من هؤلاء الذين يقولون "†'0e۸ل‏ eم".‏ 

إن وصف صيغة لفعل ما بأنها منطقية أو غير منطقية لا معنى لهء فمناقشة 
موضوع ما قد تكون منطقية أو غير منطقية»ء وكذلك بنية مقال ماء آما الحكم على 
الشكل ""ہ5٠٠ل"‏ بانه أكثر منطقية من غيره لا معنى له على الإطلاقء فليس من علاقة 
تربط بين الإنجليزية النموذجية والمنطقء إذن ما الذى يتمين به الشكل "۵٠١"‏ عن غيره ؟ 
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لا شىء سوي المكانة التى اكتسبها من اتفاق جماعة من المثقفين على اعتبار أشكالا 
بها توخا وما اها غير تمو تى كق تحقى هذا الفاق ۶ 

عدا اقوط الأتخاوشاكشن إتطدرا هند ٠ذ٠‏ عام كانوا يكتدشن اة 
اتجلد مخفجة إلى الد هن الوحات الا ية ترش الرس الكة 
بالإنطيزية الضيمة هذا القع على تخي نابش بالعياة أفتجت لمات التفين االغرئ 
كالعادة ويمرور الوقت تنوعات إقليمية متزايدة» وقد استمرت هذه العمليات إلى وقتنا 
الحاضر لدرجة أنتا شهدنا تباينا كبيرا فيما بين الإنجليزية المستخدمة فى الأماكن 
المختلفةء تتجلى هذه الاختلافات فى كل منحى من مناحى اللغة» سنْتَخذ من هذه 
المناحى مثالا واحدا يتحدث عن أشكال القعل. 

لاحظ الفعل "٠ط"‏ (فعل الكينونة) الذى اندمجت أشكاله - فى مرحلة مبكرة من 
الارن الإنجليزى اقم > باشكال لفط اأخرين نايهان عة قى الغ ونت غ 
ذلك - بالاإنجليزية النموذجية - الأشكال الشاذة مثٌل : "!am, you are, he is, | was,‏ 
Yu were, | have been"‏ (أکون» تکون» یکون» کنت» کان). اختار کل تنوع فض هذا 
النزاع بطريقته الخاصة والتى تختلف دائما عن الاتفاقات النموذجيةء فنجد أن ساكنى 
مقاطعة (سومرست) "5٥٣٠۲561"‏ اتفقوا على الأشكال التاıl‏ : "I be, thou art, he be,‏ 
we be, you be, they be"‏ (آکون» تکون» یکون» تکون» تکون» یکونون)» بینما تم تعمیم 
الشكل "ءا" فى أجزاء كثيرة من شمالى إنجلترا على النحی التالی ,ءا we‏ ,ئ¡ is, e‏ ا" 
"كا رهطا ¡s,‏ uمل»‏ قى حبن عمت بعض التتوعات الغريية الشكل "۳ه" كما بلى : , صج!" 
am, he am, we am, you am, they am"‏ ouلء‏ استقرت مناطق آخری علی اُشکال 
مختلفة حیث اختارت إنجلترا الأشکال : ."1۸ط ۱ ,6ظ ۱ ,٠إ‏ | ,ئا | ,ص ا" ينطبق الأمر 
ذاته على الصيغة الماضية لفعل الكينونةء فعممت بعض التنوعات الشكل |" "ةس" 
›was, you was, we was"‏ بینما عمم البعض |الÎخر‏ !lۉJa "were" "| were, you were,‏ 
We".‏ ٠ط‏ والآن لم تعد بعض الأشكال أكثر منطقية من غيرهاء كل ما فى الأمر أن 
هناك أشكالا أصبحت أكثر اعتيادية من غيرها ولكن لم يحالفها الحظ حتى تصبح 
إحدى الأشكال الإنجليزية النموذجيةء ومن أمثلة تلك الأشكال "ما ۵۸مء |" 
)رıتlq(« "I writ a letter" «(yl تawر) "1 drawed a picture" «(lqilع) "1 done it"‏ 
(کتب خطابا). ٥ںاء‌ام‏ ھ K٥ها "٠'e‏ (التقطت صورة). 
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لا تتوحد الإنجليزية النمونجية فى جميع المناطق, ففى الإنجليزية الأمريكية يقولون |" 
a اetter yesterday"‏ ادو (تسلمت خطایا بالأمس)» بیتما یقولون فی إنجلترا tعںز "۷e‏ 
a letter"‏ ttenدو‏ (تسلمت خطابا لتوى)» بينما اعتبر كلا الشكلين تموذجيينء تم 
استبدال الشکل الثانی بآخر نموذجى و4 "I've just got a letter" = "I've just re-‏ 
"هااا a‏ dعeiv‏ (تسلمت رسالة لتوى)ءمن ناحية أخرى تتفق التموذجية البريطانية مع 
النموذجية الأمریكية فی الشکل "۳ہ ۲ہ eااo‏ و۲٥‏ ۵" (لقد نسیت اسمھا)ء برغم 
انتشار الشکل "e٣aہ e۲‏ اoوrه]‏ ما ¥ آنه غير مقبول فی الوقت الحالی كشكل 
تموذجى» ولكن ريما يعتبر كذلك فى يوم من الأيام. 

كيف يتم الاختيار ؟ من وما الذى يحدد الأشكال التى ستصبح نموذجية و غيرها” 
من التى تتدتى فى المنزلة فلا يمكن اعتيارها نموذجية ؟ على الأغلب أن ذلك حدث 
بمحض الصدفةء فقد حدث فى فترات مبكرة من التاريخ الحديث (القرن الخامس عشر 
والسادس عشر)» فنظرا لاستفحال الاختلافات الإقليمية بين متحدثى الإنجليزية. الأمر 
الذى خلق صعوية فى التواصل ما بين ساكنى الجهات المختلفة من إنجلتراء وكذاك 
نظرا لازدياد حركة السفر والتنقل والتجارة وازدهار التعليم » كان من الضرورى 
التوصل إلى حل ماء لم تتبع المغة الإنجليزية طريقة اللغة الفرنسية فى إنشاء أكاديمية 
لغوية تضم القواعد الخاصة باللغة وتفرضها على المتحدثينء فبدلا من ذلك تم حل 
المشكلة بالطرق السياسية. حيث أصبحت العاصمة لندن وما حولها من مقاطعات أهم 
اى لبا سادا أك هرا دة باك التاق الكت ون خو لطا 
القضائى والإدارى )» واقتصاديا (حيث كانت مركزا للتجارة والنظم البنكية). وثقافيا 
(حيث اقتربت من الجامعات العريقة كأكسفورد وكامبريدج). 

گان هذا هى الخل حك أعكترت التتوعاة الإتخرة الخد فى شن وا 
حولها أكثر أنواع التنوعات اللغوية قبولا وأعظمها مكانةء تبعا لذلك وفد الرجال 
والتساء من أصحاب الطموح إلى لندن لإيجاد فرصة قى عيش أفضلء وما كان عليهم 
إلا أن يوفقوا كلامهم مع الأشكال التى سمعوها هتاك. نتيجة لهذا اعتبرت الكلمات 
والأشكال المستخدمة فى المناطق المحيطة بلندن - تدريجيا - هى الرؤية النموذجية للغة 
الإنجليزية بصرف النظر عما إذا كان الإقبال على استخدامها غير كبير فى مناطق 
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أخرى» وعلى الجانب الآخر لم ترق الأشكال التى تم استخدامها فى تلك المناطق إلى 
ترجة التمونجنة. وختى إن كانت واسحة الاشتخدام قى طك المخاطى الأخرى. 

من الأهمية بمكان إدراك أن شكال الإنجليزية التموذجية ما هى إلا نتاج 
ادات الخاريخة. فلو كان فقت لنعضن مناطى أخر من اتجلقرا ك السبادة لكان 
من المحتمل أن تصبح أشكالا مثل : "١0ل‏ هط" و "كس وها“ تموذجية ولبذل معلمو 
اللغة الإنجليزية المتشددون قصارى جهدهم لمحو الأشكال "الجاهلة" و الساذجة" مث : 


.“they were", "he doesn't" 


لا تظل الأشكال النموذجية بمعزل عن التغيير» فمنذ عدة قرون تواجد الشكل 
"dاco catched a‏ 1" (اصایتنى الأنفلونزا) وجاء الشكل الجدید الجاھل "اإوںuجء"‏ 
(يبدو أنه جاء على نهج الفعل اوها تعلّم) ليحل محل الشكل الأول الذى يعتبر الآن 
جاهلا. حدیثا تم استبدال الشکل الأمریکی dived ا٥ ٤1٥ w1٥۲"‏ ا" (غطست فی ا)اء) 
بالشکل 0e int٥ hne water"‏ 1" عند كثير من الناس بما فيهم مؤلف كتابناء ويذلك 
أصبح الفعل "٠0۷ل‏ ,ه۷ل" يصرف على غرار الفعل "١۷٥۲ل‏ ,مال" (يقود). 

ان كف ك 6 5 1 ا فل ای و 
القول أن الإنجليزية التمونجية شكل ملاتم. فالمتحدثون من "جلاسكو وآنيوكاسيل" 
ونيو أورلينز" و"كاب تاون" يعانون من مشكلة صعوبة فهم بعضهم بعضنًا إذا تمسكوا 
باستخدام تنوعاتهم المحلية كل فيما يخصه»ء آما إذا اتفقت هذه الأطراف على شكل 
نفو جى واخ يته كل المتحنشن فى كل مكان لكان من السهل يهم حل م غكة 
صعوية الفهم هذه. 

لا یوجد تنوع بعینه آفضل أو سو من غیره» کل ما يعتد به هو مدى طواعية هذا 
الت وكرة مرها [ دان اخقارة كموة ع٠‏ ناكار رع الأ وف ل 
من الأحداث التاريخية ليصيح بعد ذلك نمونجا يفى بالأغراض التى اختير من أجلهاء 
أى يكون هذا التنوع ملائما لكل متحدثى اللغة. فبغض النظر عن طريقة الكلام التى 
نستخدمها للحديث إلى أخواتنا أو أمهاتنا فإننا فى تاليف كتاب ما نستخدم الإنجليزية 
النموذجية التى تعلمناها بغض النظر أيضا عن مكان نشأتنا ومن هنا يكون من 
السهل فهم ما قمنا بكتابته. 
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لقد أصبحت الإنجليزية النموذجية - فى عالم مثل عالمنا - آكثر من ملائمة. 
أصبحت ضرورةء فلن يقوى أى متحدث للانجليزية على العيش فى ذلك العالم المتسع 
إذا لم يتمكن من إجادة إحدى اللهجات النموذجية (ما الإنجليزية النموذجية سوى 
لهجة ضمن العديد من اللهجات)ء إننا نتعامل على مدار حياتنا مع العديد من متحدثى 
الإنجليزية من شتى أنحاء العالم» لذا يجب علينا أن نستخدم تلك/اللهجة النموذجية 
الاستخدام الأمثلء ومن يعجز عن ذلك يكون قد خسر خسرانا مبيناء فقد يكتب عليه 
إما عملا مهينا زهيد الأجر أو بطالة طويلة المدى» إن السيدة "بريك" التى سبق الحديث 
عنها قد علمت تمام العلم أن "نورمان" لن يتمكن من الارتقاء فى حياته المستقبلية إذا 
أصر على استخدام ذلك الشكل غير التموذجى من اللغة. 

لا تنفرد اللغة الإنجليزية بأمر النموذجية هذا وحدهاء فقد يتراعى لنا هذا الآمر 
فى جهات أخرى من العالم لنأخذ اللغة الألمانية كمثال» تختلف اللهجات الإقليمية للغة 
الألمانية لدرجة كبيرة» حتى أن المتحدثين من "برلين" وأبون لا يتسنى لهم فهم بعضهم 
بعضا إذا ما استخدموا لهجاتهم العاميةء تبعا لذلكء يستخدم متحدثو الألمانية 
تنوعاتهم المحلية عند الحديث مع أشخاص يشاركونهم تلك التتوعات» بينما يستخدمون 
الألمانية النموذجية عند الحديث مع الأشخاص الآخرين : أى أن متحدثى الألانية ثنائيو 
اللهجةء إنهم لا يعتبرون أى لهجة من تلك اللهجات 'جاهلة" أو "غير مهذبة"» بل 
يتعاملون معها باعتبارها ذات وظيفة مغايرة لتلك التى تقوم بها الألمانية النموذجية. 

لايد أنك لمست أن اتجاه البلاد المتحدثة للإنجليزية نحو التتوعات غير النموذجية 
يختلف تماما عن ذلك الخاص بالبلدان المتحدةة للألانيةء لقد ألصقت بالتتوعات 
الإنجليزية أبشع الاتهامات وهذا اتجاه مخز ٍللغايةء إن الرغبة فى جعل كل فرد 
بالمجتمع يتحدث صورة نموذجية للغة أمر ليس بسيى» ولكن السخرية من التنوعات غير 
النموذجية واتهام من يستخدمونها بالتقصير أو الجهل هو الأمر السبئ بحق. 

يبقى لنا نقطة واحدة فى موضوعنا هذا وهى احتمالية عدم اقتتاعك بكل ما 
عرضناه فى الفصل الذى بين آيدينا الآن» ريما تكون قد أصبت بارتفاع فى درجة 
حرارتك عند كل مرة تقراً فيها ذلك الفصل وريما تكون أيضا من أولئك الذين يرون أن 
الضرورة.الأخلاقية تحتم قول العبارة "٠ء‏ uمر‏ فاك "W٥‏ أو هؤلاء الذين يجتتبون 
استخدام المنشطر, إننا تختلف مع أمثال هؤلاء الأفراد سالفى الذكر ولنا أسبابتا فى 
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ذلك. لذا يجب ألا تتهمنا بأننا نزعم بأن كل أشكال اللغة الإنجليزية جيدة ومقبولة» ليس 
الأمر كذلك والدليل أننا جميعا نعرف أشكالا لللإنجليزية المتحدثة أو المكتوية تتمين بأتها 
مطتبة ومبهمة ورنانة أو بأنها غير دقيقة وغير مهذبة وغير واضحة» إتنا نعترض على 
مثل هذه الأشكال وندعو إلى مجاهدة أنفسنا قدر الإمكان من أجل التحدث والكتابة 
بلغة إنجليزية واضحة وغنية ومعبرةء يمكننا القول بأن الإنجليزية غير النموذجية يمكنها 
أن تكون واضحة ومعبرة لدرجة كبيرةء مثگما أمكن للعديد من الأشكال البغيضة التى 
نستخدمها أن تكون أشكالا نموذجية»ء ومن أمثالها الوثائق القانونية والرسميةء 
والتصريحات الطناتة التى يصدرها السياسيون ورجال الجيش» إذا كان من شأن كل 
من استخدام الشكل "۳٠٠س"‏ واجتناب المصدر المنشطر جل اللغة واضحة ومعبرة 
لكنا أول من نادينا بأخذ هذا وترك ذاك. إن كلا من المصادر المنشطرة وحروق الجر 
التى تحتل موقعها بنهايات الجمل والظرف "رااu؟ممه""‏ أشكال واضحة ومعبرة آكثر 
من غيرهاء وأولئك الذين يرفضون هذه الأشكال - لسبب أو لآخر - إنما يرفضون 
أشكالا جيدة ويستبدلونها بأخرى طنانة سيئة. 


اللغة والهوية : تكرار 

علمنا من الفصل الرابع أن طريقة الفرد فى التحدث تلعب دورا حيويا فى تشكيل 
هويته داخل المجتمعء كذلك تتمثل العلاقة بين اللغة والهوية على نطاق أوسع فيما بين 
لغات وشعوب عدة»ء ولكن آهملت أهمية تلك العلاقة مرارا وعلى مدى القرنين السابقين 
من جراء الأحداث السياسية التى جرت خلال العديد من القرون» دعونا نفحص اثنتين 
من تلك الحالات باختصار. 

فلنبدا بالنرويجيين» حيث كانت النرويج مقاطعة دانماركية تتحدث اللغة الدانماركية 
تبعا لذلك» عرف كل النوريجيين المتعلمين اللغة الدنماركيةء كما تأثر كلام النرويجيين الذين 
سكنوا المنطقة الجنوبية المزدحمة بتلك اللغة إلى حد كبير (بطريق مباشر عبر الدانمارك). 
كان تاثير تلك اللغة على القرى البعيدة بالساحل الغربى - على العكس - غير كبير. 
وعندما تالت النرويج استقلالها عام ۱۸١١‏ كان الشيه بين النرويجيين الجنوبيين أقرب إلى 
اللغة الدانماركية من اللهجات الغربية» (على سبيل المثالء كانت للترويجية الجنوبية جنسين 
توان بيتما كان النرويجية الغرينة ثلا أجناس تخوي؛ 
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اتفق النرويجيون بعد الاستقلال على أن تحل اللغة النرويجية محل اللغة 
الدنماركية كلغة رسمية البلادء ولم يكن هذا آمرا غريبا على الإطلاقء لذاك كان على كل 
مستعمرة اتباع سياسة مماة.ء ولهذا السبب لم يتحول الإنجليز إلى مواطنين 
دانماركيين» أو بريتانيين أو روسيين من الدرجة الثانيةء إنهم أناس شعب متميز ذى 
هوية خاصة»ء إن لغتهم هى الشعار المميز لهويتهم على المستوى العالمى. 

لذلك اتفق كل أفراد الشعب النرويجى أن تكون اللغة النرويجية هى لغة الأمة 
الجديدةء لقد ظهر ذلك وكأنه إجماع عام ولكنه لم يكن كذلكء كانت المشكلة تكمن فى 
التساؤل التالى : أى نوع من النرويجية ؟ اقترح بعض الترويجيين أن يتحدث كل 
المتعلمين شكلا من اللغة النرويجية يشبه اللغة الدانماركية» ولتكن اللغة الدانماركية 
النرويجية حتى يتسنى لهم تقليل حجم التشتت الذى سيحدث من جراء تكوين لغة 
جديدة» على الجانب الآخرء تبنى الآخرون وجهة نظر مختلفة تماما وهى أن الدانماركية 
النرويجية نتاج غير نقى للغة الترويجية وهى أكثر سوءا من الدانماركية » لذلك فإن 
اللغة النرويجية الفعلية هى اللغة المتحدثة بالساحل الغريى والتى لم تتأثر باللغة 
الدانماركية والتى تعد أنقى أشكال اللغة وهى من أجل ذلك يجب أن تكون لغتهم 
القومية. 

تعبر وجهة النظر الثانية عما قلناه بشأن التنقية اللغوية كما تعبر عن رغبة عامة 
من جانب اللغات القومية الحديثة العهد والتى طالا اختلطت بلغات مجاورة أكثر منها 
قوة وهى الرغبة فى "۵١هاءاة"‏ وهى كلمة ألمانية تعنى (اليعد اللغوى) فقد حرص 
المؤيدون اوجهة النظر الثانية على إبعاد لغتهم عن اللغة الدانماركية القريبة الصلة بهم 
خوفا من أن يعتبرها الغرباء مجرد لهجة غريبة من لهجات اللغة الدانماركية. 

لم تتمكن إحدى وجهتى النظر من الانتصار وكانت النتيجة تأرجع الشعب 
النرويجى - الذى يصل تعداده إلى أربعة ملايين نسمة - ما بين شكلين نموذجيين للغة 
الترويجية يتحتم عليه تعلمهماء لقد استمرت هذه الحالة الشاذة حتى يومنا هذا بالرغم 
من الجهود الشاقة التى تبذلها السلطات من أجل الاتفاق على شكل واحد للغةء تخيل 
مدى الإهدار فى الوقت والمال عندما يضطر كل فرد من أفراد الشعب أن يتعلم كلا 
الشكلين وأن تصدر التصريحات الحكومية بكلا الشكلينء وهكذاء إن قصة اللفة 
النرويجية مذكّر قوى بمدى عمق المشاعر اللغوية. 
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تخص الحالة الثانية التى نحن بصددها الآن اللغة الباسكية والتى تم استخدامها 
منذ آلاف السنين فى أقصى غرب "۶۷٠٠١٠٠٠5"‏ (بايرنز)» فى منطقة تابعة للإمبراطورية 
الرومانية والتى تم ضمها بعد ذلك إلى فرنسا وإسبانيا مرورا بالحدود اليمنى للمنطقة 
المتحدثة للغة الباسكيةء كانت هذه اللغة ذات مكانة لا تذكر فى ذلك الحين وفى القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين تم اضطهادها بضراوة من قبل الحكومات المركزية فى 
باريس ومدريد والتى نما عندها الاعتقاد بان استخدام اللغات الإقليمية أمر غير وطنى 
مخرب» ولقد ساد هذا الاعتقاد بين الحكومات فى جميع أنحاء العالم فى هذا القرنء 
بلغ هذا الاضطهاد ذروته من الجانب الإسبانى بعد انتصار الفاشية فى الحرب الأهلية 
الإسبانية عندما أعلن " فرانكو " الديكتاتور والجنرال الإسبانى عدم قانونية تحدث 
اللغة الباسكية. 


بعد الانفراج التدريجى للقيود التى فرضها فرانكو ويخاصة بعد الإصلاحات 
الديمقراطية التى تبعت موتهء بدأت اللغة الباسكية تواصل طريقها حثيثا نحو نيل 
حقوق سياسيةء انتهى هذا الطريق بمنح معظم الباسكيين الإسبانيين الحكم الذاتى (لم 
يكن الباسكيين الفرتنسيين فى مثل حظهم)» سار الجهاد من أجل تحسين مكانة اللغة 
الباسكية جنبا إلى جنب مع الصراع السياسى. 

ترك كل من الإهمال والاضطهاد وكذلك اقتصار التعليم والعمل والسياسة 
والإدارة والنشر والطباعة وال منح الدراسية - اللغة الباسكية فى حالة من الضعفء 
وكان لانتشار وسائل الإعلام أسواً الأثرء فقد كانت تهديدا جديدا بالغ التأثيرء فقد 
غرقت المنازل الباقية البعيدة بأجهزة الراديو والتليفزيون التى تبث إنتاجها بلغات أخرى 
غير الباسكية. 


بدا الباسكيون فى تغيير مكانة لغتهم - مثلهم فى ذلك مثل النرويجيين والكثيرين 
من قبلهم - حتى يتسنى لهم إنشاء تتوع لغوى نموذجى فى متناولهم» آملين أن 
تتساوى لغتهم فى المكانة مع اللغة الإسبانيةء واجه الباسكيون مثل النرويجيين من 
قبلهم بعض العوائق المثبطة للهمة والتى تبدأً فى التساؤل الآتى " أى نوع من الباسكية 
بالرغم من صغر مساحة بلاد الباسك فإنها تحوى سلسلة جبلية تقسمها إلى 
وديان ضيقةء وتخنلف اللهجات الإقليمية الباسكية عن بعضها بعضا بدرجة أكبر من 
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اختلاف اللهجات الإنجليزية بإنجلتراء إذن من الممكن لكل من المفردات والنطق 
والأشكال النحوية أن تتغير بصورة درامية فى كل جزء من البلاد لا تتعدى مساحته 
الكيبلومترات. 

تطلب هذا الأمر قدرا من القرارات والحلول الكافيةء فقد تاق أغلب الناس رؤية 
خلق جديد لنموذج لغوى واحد ولكنهم فى ذات الوقت لم يرغبوا فى ترك الكلمات 
والأشكال التى ألفوها من أجل أشكال وكلمات يستخدمها آخرون» علارة على ذلك. كان 
للباسكيين رأيهم الخاص فى التنوعات التى يتحدثها الآخرونء فقد اشتكى الباسكيون 
الإسبانيون أن اللغة الباسكية الفرنسية تبدو طنانة» بيتما اعترض الباسكيون 
الفرنسيون أن الباسكية الإسبانية تبدى غير مهذبة وجافةء هذا وتمكن اللغويون رفيعو 
التو هن أكاجة الل ا اسك من رض ى ع حو ا ال اة 
یسمی "Euskara Bua"‏ او الباسكية الموحدة (يطلق الباسكيون على لغتهم (۲a)ئںع)»‏ 
تقبل الباسكيون النموذج المثالى تدريجيا بحماس تارة وتذمر تارة أخرى حتى أننا تجد 
امتحدثين من صغار السن يتحدثون وركتبون لغة "ا8" بجانب لهجتهم المحلية. 

لا تسير الأمور عادة سيرا سهلا بلا مشاكل» فقد كانت الحرب التى قامت بشأن 
صوت "۲" واحدة من أغرب الحوادث التى وقعت فى التاريخ السياسى الغات الأورويية 
ککل والتی ضرت بالبلاد عام 1۹۷۰ 

يمتلك الباسكيون الفرنسيون الصوت الصامت "١"‏ وينطقونه فى مئات من 
کلماتهم ویکتبونه بهجائهم التقلیدی» أى أنهم يكتبون وينطقون كلمات مثل : "اهم" 
)ھڌl(« "ethorri" (îi) “alhaba" «(çla>ڍ) "behar" «(pè) "ano" «(طڌl>) "horma”‏ 
(يأتى). من الناحية الأخرى نجد أن الباسكيين الإسبانيين فقدوا صوت "١"‏ من جميع 
كلماتهم منذ قرون مضت وقبل العهد الذى بدأت فيه كتابة اللغة الباسكيةء فهم يكتبون 
وینطقون کلمات مئل : "uھ"‏ "0۲2" "0ھ" ."et0" ."aاaba" "be2"‏ لذا قررتٹ 
الأكاديمية كتابة الصوت "١"‏ فى كل الكلمات (كالكتابة الفرنسية) فيما عدا إذا كان 
هذا الصوت مسبوقا بصامت» ولذلك تحولت الكلمات السابقة عند كتابتها بلغة"هuاه6"‏ 


"etorri". «"alaba" «"behar" ."aho" «“horma" «"hau" إلى‎ 
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هل هذا قرار صائب ؟ يعتقد ذلك العديد من الملاحظين الذين لم يشهدوا الموقفء 
ولكن هذا القرار أثر بعنف على الباسكية الإسبانيةء تسبب الصوت "٢"‏ فى حدوث 
تحالف منقطم النظير بين الجناح الأيسر والجناح الأيمن الباسكيين وذلك فى وقت 
الاضطراب السياسى الشديد (أى الفترة التى استخدم فيها فرانكو قبل موته وللمرة 
الأآخيرة سياسته المتشددة فى القضاء على تطلعات الباسكيين). عارض اليساريون 
بشدة تواجد الصوت "۳١"‏ فى لغة "ں8" بحجة أن الصوامت غير المنطوقة سوف 
تجعل اللغة المكتوبة مختلفة تماما عن اللغة التى ينطقها العامة (هم بذاك يهملون حقيقة 
أن الإسباتية النموذجية يكتب بها المئات من أصوات "۸" (غير المنطوقة). بينما عارض 
الجانب اليمينى بشدة أكبر وحجة أوهى آلا وهى إنهم لم يكتبوا صوت "۲" من قبل فما 
الداعى لأن يكتيونه الآن. 

لم تسفر أية مناقشة بشأن تطوير لغة "84٠"‏ عن أية نتائج» كان من المتوقع أن 
يستخدم حزب اليمين معرقتهم - فهم الأكبر سنا والأكثر معرفة بالاغة الباسكية - 
التأثير الإيجابى على تطوير تلك اللغة ولكنهم بدلا من ذلك شحذوا أذهانهم وقواهم 
لكتابة المقالات الصحفية والكتيبات» بل إنهم أصدروا كتابا كاملا يعارض لغة "هuاة8"‏ 
بعامة والصوت "١"‏ بخاصةء كما أنهم سخروا من اللغة الجديدة وأطلقوا عليها 
"u“)erant0ه‏ تلاعب بالالفاظ لتشبه هذه الكلمة لغة الإسبرانتوا وهى لغة صناعية 
شهيرة)» أما اليساريون بدورهم فقد كانوا أقل معرفة باللغة الباسكية وقد انشغلوا 
بالمناقشات الساخنة التى صدرت فى الاجتماعات العامة وكتابة النقد اللاذع قى 
المجلات السريةء استمر عدد من اللغويين وغيرهم من المتخصصين فى عملهم الجاد من 
أجل إنتاج الآلاف من الكلمات الجديدة التى تمكن اللغة الباسكية من التطرق إلى 
موضوعات مثل الفيزياء والاقتصاد والنشر واللغويات» (تسمى هذه العملية 
بتخطيط اللغة) ولكن كان شغل رجل الشارع الشاغل فى ذلك الوقت هو الحديث عن 
الصوت "". 

بالطبع تغيرت الظروف فتقدم اليمينيون المعارضون فى السن ثم ماتوا بينما بلغ 
مؤيدو حرْب اليسار العمر فكان همهم الأول البحث عن الوظائف وتريية أطفالهم وليس 
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مناقشة أمر الصوت "1" بمرور الوقت أصبح كل فرد يكتب هذا الصوت فى مواضع 
بعينها قررتها الأكاديميةء لا تستطيع تذكر آخر مرة سمعنا فيها أحد الأشخاص يذكر 
أمر الصوت "1" إن الحرب التى قامت بسبب ذاك الصوت - رغم اختقائها الآن - 
دليل على المشاعر المثارة من جراء القضايا اللغوية التافهةء وفى هذا أيضا دليل على 
مدى اختلاق اللغة عن غيرها من الأشياء. 
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المشروع القومى للترجمة 

اللشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

-٣‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع اجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 


- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
٥‏ - ثريا فی غیبوية 

- اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإتسانية والفلسفة 
۸ - مشطلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

٠١‏ - خطاب الحكاية 

- مختارات 

۲ - طريق الحرير 

١‏ - ديانة الساميين 

٤‏ - التحليل النقسى والأدب 
٠٥‏ - الحركات القنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللانية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 
١‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


٣‏ - تجلى الجميل 
٤‏ - ظلال المستقبل 
٣‏ - مٹنوی 


۲ - دين مصر العام 


۷ - التنوع البشرى الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 
٩‏ - الموت والوجود 


)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ١ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى‎ - ١ 
الاتقراض‎ - ۲ 


۳ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية أ 


٤‏ - الرواية العريية 
٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو باتیکار 

جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 

میلكا إفيتش 

لوسیان غولامان 

ماکس فریش 

آندرو س. جودی 

جیرار جینیت 

فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیث 

جان بيلمان تويل 

إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قیلیب لارکین 

مختارات 

چورج سفیریس 

ج ج کراوٹر 

صمد پهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جیمس پ. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
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: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبعم 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وجبد الجليل الأزدى وجمر حلى 
: هناء عيد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: آشرف رقیق عفیقی 

: بإشراف / آحمد عتمان 


یمنی طریف الخولی / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العناتى 


. سعید توفیق 


. یکر عباس 


: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إيراهيم فهمى 
: أحمد قؤاد بليع 


: خلیل کلقت 


- نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسيقاها 
۸ - نقد الحداكة 

۹ - الإغريق والحسد 

6٠‏ فصتا حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ء - عالم ماك 

٣‏ - اللهب المزدوج 


٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

٥‏ - التراث المغدور 

٤1‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الروابة الإسيانو آمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 
00 - ما وراء العلم 


٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )۱( 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۸ - مسرحیتان 

۹ - المحبرة 


٠‏ - التصميم والشكل 
- موسوعة علم الإنسان 

- لذة التنص 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحدیٹث (۲) 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 

٥‏ - في مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتدلسىة 

۷ - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
-العالم الإساامى قى زوإنل القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بتجامین بأریر 

وکتافیو پاث 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بابلو نیرودا 

ریتيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 
داریو بیانویبا وخ. م بیتیالیستی 
بیتر .ن . نوفاليس وستيفن . ج . 
روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . النجتون 

ج . مایكل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونبیٹث 

جوهانز يتين 

شارلوت سیمور - سمیٹث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطوتيو ڃالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عيد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


داريو قو 


: حياة چاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة کروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: طف لحد / إبراهیم فتحی / محموب ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

محفود السيد طن 

٠‏ مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر چويجاتى 

: عيد الوهاب علوب 

: محمد برادة وجثمانى اللو ويوسف الطكى 
٠‏ محمد أبو العطا 


۳ لطفی فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیيلحی 

خی وف لی 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
. محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد الغنى 


مراأجعة وإشراف ٠‏ محمد الجوهرى 


: محمد خير البقاعى . 

. مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسیس عوض . 

: عبد اللطيق عبد الحليم 

: المهدى آخريف 

: أشرف الصباغ 

: احمد قؤاد متولی وهویذا محمد همی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسي محمود 


۲ - السياسى العجوز 
- نقد استجابة القارئ 


۴١‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 


٠١‏ - فن التراجم والسير الذاتية 


1- چاك لاكان وإغواء ااتطيل النقسى 


۷ - تاریخ النقد الأدسی الحدیٹ ج ۲ 


۸-المولة : اانظرية النجتماعيةوإثاة الكرنية 


- شعرية التاليق 


۰ - بوشکین عند «ناقورة الدمو» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۲ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والتقد 

٥‏ - متنصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول اللیل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۹۰ ¬ وسم السيف (قصص) 


١-السرح‏ والتجريب بين النظرية والتطيق 
- أساليب ومضامين امسرح 


الإسبانوآمريكى المعاصر 
۳ - محدثات العولة 
٤‏ - الحب الأول والصحبة 


٥‏ - مختارأت من المسرح الإسبانى 


٦‏ - ثلاث زنبقات ووردة 
۷ ~ هوية فرنسا (مج ۱) 


۸ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


۹ - تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


١‏ - التص الرواتى (تقنيات ومتاهم) 


٠۲‏ - السياسة والتسامح 

۴۳ -- قبر أبن عریی یلیه آیاء 
٤‏ - أويرا ماهوجنی 

۹.6 - مدخل إلى التص الجامع 
--الأدي الآندلسى 


۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامر 


اننونی جیدنز 
نخبة من كاب أمريكا اللاتينية 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیی بویری بابیخو 

قصص مختارة 

قرنان برودل 

تماذج ومقالات 

دیقید رویتسون 

بول هیرست وجرآهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویبیرامتی 


تخر 


Û 
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: قؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكردم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاری 


ت مکارم الغمرى 


: محمد طارق الشرقاوی 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

- عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی یوسق شتا 
: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
٠‏ محمد إبراهيم عبروك 
: محمد هتاء عبد الفتاح 


. نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب غلوب 

: فوزية العشماوى 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

. يشير السباعى 

: أشرق الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشید ينحدو 


ت : عز الدين الكتانى الإدريسى 


: محمد پتيس 

: عبد الخقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرق على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ ناث درلسات عن الشعر الشداسى 
۹ - حروب الیاه 

٠‏ -- التساء فى العالم النامى 

١‏ -س- المرأة والجريمة 

١‏ -- الاحتجاج الهادئ 

۳ -_- راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی ومىکان المستنقع 
٥‏ - غرفة تخص المرء وحده 

١‏ -- امرأة مختلفة (رية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النممائية والتطور فى الشرق الأرسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية 
٣‏ -تظام العبودية القديم ونموذج الإتسان 
٣الإمبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤4‏ -- القجر الكاذي 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

١‏ - قعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ -- الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ -- مصر القديمة (التاريخ اللجتماعى) 
۲١‏ -- ثقافة العولمة 

١‏ -- الخوق من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلا أجزاء) 
1 -- قلاحی الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحلة الفرنسية 
۸ -عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
٩۹‏ - پارسیقال 

٠۰‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ - انتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضابا اقتخابر فی لبحث النجتملعی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 


فرچینیا وولف 
لیلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطفة مۇق 

جوزیف فوجت 

نينل الكسندر وفتادولينا 
چون جرای 

سیدریك ٹورپ دیٹی 
قولفانج إيسر 

سوزان باسنیت 


ماریا دولورس سيس جاروته 


آندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری چ. کیمب 

ت, س. إليوت 
کینیث کونو 
چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونى 
ریشارد قاچتر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
آ. م. فورستر 
ديريك لایدار 

کارلو جولدوتی 


: محمود على مكى 

: هاشم آحمد محمد 

: منی قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: تسيم مجلى 

: سمية رمان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 


ت : ميس النقاش 


: بإشراف/ روف عباس 


: نخية من المترجمين 


: محمد الجتدى » وإيزابيل كمال 


: مندرة کروان 


: أنور محمد إيراهيم 


٠‏ أحمد فؤاد يليم 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعی 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أيو العطا وأخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

. أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 


: سحر توقیق 


٥‏ - موت ارتيميو کروث 
- الورقة الحمراء 
۷ =»- خطية الإدانة الطويلة 


۸ -- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ -- النظرية الشعرية عند إلیوت وأدویس 


٠٠‏ - التجرية الإغريقية 

)۱ ج‎ ٠ ۲ هوية فرتسا (مج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص آخرى‎ - ۲ 
غرام الفراعنة‎ - ۲ 

٤‏ - مدرسة فراتکقورٹت 

٥١‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠١‏ - المدارس الجمالية الكيرى 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرتسا (مج ۲ » ج٣)‏ 
۹ - الإيديولوجية 

١‏ - آلة الطبيهة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

-س- تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامپوایون (حیاة من نور) 
٠‏ - حکایات الثعلب 


- العلاقات بين التدينين رالطمائيين فى إسراثيل 
۷ - فی عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 
۹ -س- إبداعات أدبية 

۰ -- الطریق 

--١‏ وضع حد 

- حجر الشمس 


۳ - معن الجمال 

٤‏ - صناعة الثقافة السوداء 

٠‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
١‏ -- نحو مقهوم للاقتصاديات البسئية 
۷ - آنطون تشیخوف 


۸ - مختارلت من الشعو اقونانى الحيث 


۹ - حکایات آیسوب 
٠‏ - قصة جاوید 
1 =- النقد الأديى الأمريكى 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید دورست 
إتريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فقضول 
رویرت ج. لیتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين قاتويك 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قيرمو 
النظامی الگنوجی 
قرنان رودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأتطونيو جالا 
دوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ , ن أفانا سيقا 
يشعیاهو لیقمان 
رابتدراتات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
میغرل دلببیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ایایس کاشمور 

توم نیتنیرج 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
اشنو 

إسماعيل فصيح 


0 
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: محمد محمد الخطايى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه ستمعان عيد امنيح 
: جلال البنا 

. حصة إبراهيم مئيف 

: محمد حمدى إيراهيم 
: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد یحبی 


۲ - العنف والنبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
٤4‏ -- القاهرة .. حالة لا تتام 
٥‏ - أسقار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
۷ -الأرضة 

۸ - موت الآدب 

۹ -- العمى والبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 


۱ -- الكلام رأسمال 

۲ - سیاحتتامه إبراهيم بيك 

٢‏ - عامل المنجم 

٤‏ -مختارات من النقد الأشجلو- أمريكى 
۹٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

1 - المهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ --الاتصال الجماهيرى 

٩۹‏ -- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠٠‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجاني الدينى الفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأنبى الصيث ج 
٢۳‏ - الشعر والشاعرية 

٠٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
٠١‏ - الهيولية تصنع علمًا جديداً 
۷ - لیل إفریقى 

۸ - شخصية العربى فى اصرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

٠۰‏ - مٹنویات حکیم سنائی 
۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزيان 

۳ = مصر منز قدوم لبون حتی رحبل عبد اقامر 
٠4‏ - قواعد جديدة المنهج فى عم اللجتماع 
٥‏ - سیاحت تامه إبراهيم بيك ج٣ا‏ 
1 - جوانب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و .ب ۔ بيتس 

رینیه چیلسون 

هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

القين كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الاج ابو ر رمام 
زين العايدين المراغى 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتین راسپوتين 
شمس العاماء شدلى النعمائنى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سيبروك 
جوزایا رويس 

رینيه ویليك 

ألطاف حسين حالى 
زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللى - سفورز! 
رامون خوتاسندیر 
دان أوریان 

مجموعة من المؤلقين 
سنائی الغزنوی 
جوناثان کلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


û 


: ياسین طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 
اعات لون 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغفانمى 

: محسن سید فرجانی 
“تلف خچازي اذ 
: محمود سلامة علاوی 

٠‏ محمد عبد الواحد محمد 
٠‏ ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء الدين متصور 
. أشرف الصباغ 

. جلال السعيد الحفتارى 
. إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاورى 
: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عيد الغتى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
ا 
: محمود سلامة علاویى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


٩۹‏ - بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 

١‏ - شعریة کفافی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ -العلم فى مجتمع حر 

٤‏ - دمار پوغسلافیا 

۲٣‏ - حکكاية غریق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - اسر الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
۹ - مأزّق البطل الوحيد 

٠‏ - عن الذياب والفثران والبشر 
۷ - الدرافيل 

۲ - مابعد المعلومات 

۲ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ - الإسلام فى السودان 

٥‏ - دیوان شمس تبریزی ج۱ 

-- الولاية 

۷ - مصر رض الوادی 

۸ - العولة والتحرير 

٩۹‏ - العريى قى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ “- فى اتتظار البرابرة 

۲ - سبعة أنماط من القموض 
۳ - تاريخ إسيانيا الإسلامية جا 
٤‏ -القليان 

٥‏ - نساء مقاتلات 

- قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحدا فى مصر 


۸ - حقول عدن الخضراء 
۹4 --لغة التمزة 


٠‏ -علم اجتماع العلوم 

E موسوعة علم الاجتماع‎ - fo\ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲ 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - ۲ 


٤‏ - القلسقة 
۲٥۵‏ - آقلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
روتالد جرای 

بول فیرابتر 

یرانکا ماجاس 
جابرییل جارٹیا مارکٹ 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
قرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم سنيذر 

آرٹر هیرمان 

ج. سبقسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

رویین فیدین 

الاتكتاد 

جیلاراقر ¬ رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

ويام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جابرییل جریا مارکث 
وولتر أرمبرست 
آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارڃو بدران 

ل. آ. سيمينوقا 

دیف روینسون وجودی جروقز 
دیق روینسون وجودی جروقز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفحت سلام 

نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البربرى 

: السيد عبد الظأهر عبد الله 

: مصطفی إبراهیم فهمی 

: مصطفى إبرأهيم فهمى 

. طلعت الشايب 

. فؤاد محمد عکود 

: أحمد الطيب 

: عتايات حسين طعت 

: ياسر محمد جاد الله وعریى مدبولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد اأعزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صبری محمد حسن عبد التيى 
: مجموعة من المترجمين 

٠‏ نادية جمال الدين محمد 

: توفیق على منصور 

: على إبراهيم على متوفى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رقعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف ٠‏ محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


1 - دیکارت 
۷ - تاریخ الفلسفة الحدىة 
YeA‏ - الفجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
1 س- رطة فی فکر زکی تجیب محمود 
١‏ - مدينة المعجزات 

۲۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٤‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

٠١‏ - مدير المدرسة 

۷ - قن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ -وسط الجزيرة العريية وشرقها جا 
۷٠‏ -وسط الجزيرة العريدة وشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الأثرية قى مصر 

۲۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
٤‏ - السيدة بريارا 

۷٥‏ - ت س إلیوت شاعرا وناقدا وکاتۂا مسرحیا 
1 - فتون السينما 

۷ - الينات . الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 

٩۹‏ - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
٢‏ - السهل يحترق 

٤‏ - هرقل مجنونًا 


YAo‏ - رحلة الخواجة حسن تظامى 


1 - رحلة إبراهيم بك ج۲ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العاللى 
۸ - القن الروائى 

٩۹‏ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ -علم الترجمة واللغة 

۱ - السرح النسیانی قى القرن العشرین ع٠‏ 
۲ - السرح الإسيانى فى القرن المشرين ع۲ 


دیف روینسون وجودی جروقز 
ولیم كلى رايت 

سیر آنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی تجیب محمود 

إدوارد مندونا 

هوراس / شلی 

آوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چيقور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

آقلام مختفة 

قرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

دوریبیدس 

حسن تظامی 

زين العابدين المراغى 
آنتونی کیتچ 

ديفيد لودج 

بو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 
عبادة كحيلة 
: شاروچان كازانچیان 
بأشراف : محمد الجوهرى 
. إمام عبد القتاح إمام 
: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسق على 
: لويس عوض 
: لويس عوض 

عادل عبد المنعم سويلم 


: بدر الدين عرودكى 


ت ٠‏ إبراهيم الدسوقى شتا 


: صبری محمد حسن 
: صبری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

. محمود على مکی 

: ماهر شفيق فريد 

٠‏ عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزیى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوى 
شیر جا صانق 

٠‏ على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاری 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


۲ - مقدمة للأدي العربي روجر آلان 


٤‏ - فن الشعر بوالو 

٠‏ - سلطان الأسطورة جوزیف کامیل 

- مکیٹث وایم شکسبیر 

۷ - فن النحو بين اليوتانية والسورياتية ديونيسيوس ٹراكس - يوسق الأهوانى 
۸ - مأساة العبيد أبو یکر تقاوابلیوه 


۹ - ثورة التکتولوچيا الحيوية ‏ جين ل. ماركس 
۰ - أسطورة برومٹیوس معا لويس عوض 


١‏ - أسطورة برومٹیوسمي؟ ‏ لويس عوض 


۲ - فنجنشتين جون هیتون وجودی جروفز 
۲۳ - يوا چين هوب وپورن فان لون 
٤‏ - مارکس ريوس 

٠‏ - الجلد کروزیو مالابارته 

٠١‏ - الحماسة - النقد الکانطی التاریخ چان - فرانسوا ليوتار 
۷ - الشعور ديفيد بابینو 

۸ - علم الوراثة شف کون 

۹ - الذهن والمخ انجوس چیلاتی 

۰ - دوتج ناجی هید 

١‏ - مقال في المنهج الفلسفى کوإنچوود 

۲ - روح الشعب الأسود ولیم دی بویز 

١۳‏ - أمثال فلسطينية خابیر بیان 

٤‏ - القن کعدم جينس ميذيك 

-٥‏ جرامشی فی العالم العربی میشیل بروندینو 

٦‏ - محاكمة سقراط آ. ف. ستون 

۷ س بلا غد شیر لایموفا - رئیکین 


۸ - الأب الروسى قى السنوات المشر الأخيرة نخبة 
۸۹ - صور دریدا جايتر ياسبيفاك وکرستوقر نوریس 
٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول 

١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج٠‏ ليفى برو فنسال 

۲ - التأريخ الغربى للفن الحديث دبليوجين كلينباور 


۲ - فن الساتورا تراث بونانی قدیم 

٤‏ - اللعب بالنار شرف آسدی 

٥‏ - عالم الآثار فیلیب بوسان 

1 -المعرفة والمصاحة جورجین هابرماس 

۷ - مختارات شعرية مترجعة نخية 

۸ - يوسق وزليخة تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
۹ - رسائل عبد المیلاد تد شیور 


@ 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالع 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطفی بدوی 

: ماجدة محمد أثور 

: مصطفی حجازی السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهين 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


: إمام عبد الفتاح إمام 


: إمام عبد الفتاح إمام 
. إمام عبد الفتاح إمام 
٠‏ صلاح عبد الصبور 

: نيدل سعد 

: محمول محمد أحمد 

: ممدوح عيد انعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
٠‏ فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
.کامیلیا صیحی 

: نسیم مجلی 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

. حسام تايل 

: محمد علاء الدين متصور 
٠‏ نخبة من المترجمين 

: خالد مقلح حمزة 

: هانم سليمان 

: محمود سلامة علاوی 

: حسن صقر 

: توقيق على متصور 

: عبد العزيز بقوش 

: محمد عيد إبراهيم 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 


۷ - عندما جاء السردين 


YY‏ = رطا شهر السىل وقصص أخری 


۲ - الإسلام فى بريطانيا 
٤‏ - لقطات من المستقيل 
٠‏ - عصر الشك 
1 - متون الأهرام 
۷ - فلسفة الولاء 


۸ ~ نظرات حائرة وقصصی أحرى من الهند 
٠١٠‏ - اضطراب قى الشرق الأرسط 


۱ - قصائد من رلکه 
۲ - سلامان وأیسال 


۲ - العالم البرجوازى الزائل 


٤‏ - الموت فى الشمس 
٥‏ - الركض خلف الزمن 


اسر ممن 
۷ س- الصبية الطائشون 


٣٤۸‏ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
۹ - ديل القارى إلى الثقافة الجادة 
٠١‏ - باتوراما الحياة السياحية 


١‏ - میادئ المنطق 
۲ - قصائد من کفافیس 


۲ - الفن الإسلامى فى الأتدلس (هتدسة) 
٠ ٤‏ - الفن الإسلامى فى الأتداس (نباتية) 
٥٠‏ - التيارات السياسية قى إيران 


١‏ - الميراث المر 

۷ - متون هیرهیس 

۸ - آمثال الهوسا العامية 
۹ - محاورات بارمتیدس 
٠‏ - أنثروبولوجيا اللغة 


١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 


۲ - تامیذ باینبرج 


۲۳ - حرکات التحرر الأقريقى 


1E‏ - حداثة شکسبیر 


fo‏ — سام باریس 


٦‏ - نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستیقن جرای 
آرٹر س. كلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حكمت 
بیرش بیربیروجلو 
راینر ماریا رلکه 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


ناديڻ جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بوه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرین 
أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدوتالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بکر عباس 

: مصطفی قهمی 

: قتحى العشرى 

: حسن صابر 

: أحمد الأنصارىی 

: جلال السعيد الحفناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
:قر يت 

٠‏ حسن حلمی 

: عبد العزيز يقوش 

: سمیر عبد ریه 

+ سمیر عبد ریه 

: يوسق عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزیرى 


بكر الحلو 


: عبد الله أحمد إبراهيم 
٠‏ أحمد عمر شاهین 


: على إبراهيم على منوفى 
: على إبراهيم على منوفى 


محمود سلامة علاری 


: بدر الرفاعى 
: عمر القاروق عمر 


ت : ليلى الشربيتى 


Û 


. عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صیری محمد حسن 

: نجلاء آبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطفى محمود محمد 


TY‏ ~ القلم الجرىء 
~A‏ المصيطلح السردى 


نخبة 


جیرالد برنس 


۹ - المرأة فى أدب نجيب محفوظط فوزية العشماوى 
٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 


١‏ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 


۲ - عاش الشباب 


۳ - کیف تعد رسالة دکتوراه 


4 - اليوم السادس 
۷ - الخلود 


1 - الغضب وأحلام الستين 
۷ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ 


۸- المسافر 
»- ملك فى الحديقة 


٠‏ - حديث عن الخسارة 


١‏ - أساسيات اللغة 


محمد قؤاد کوبریلی 
وانغ مينغ 

آمیرتو إيكو 

أندریه شدید 

ميلان کوندیرا 
محمد إقبال 

سنیل یاٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 


: البراق عبد الهادى رضا 

: عابد خزندار 

. فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحند السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوقی 
: حمادة إبراهىم 


ت : إنوار الخراط 


0 


QC 


: محمد علاء الدين متصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 
. شيرين عيد السلام 


: راتيا إبراهيم يوسقف 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإیدام ٤٩۲۷‏ / ۲۰۰۲ 


